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  المقدمة
  

ـــه نبينـــا محمد صلى الله عليه وسلم وعلـــى  الحمـــد � رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى رســـوله الكـــريم، آل

  وصحبه أجمعين، وبعد:

مـل إن معاودة النظر في التراث العربي من خلال دراسات معاصرة تستدعي إشكالية التعا 

قد اختلفت التوجهات حول أهميته وارتباطه بواقعنا المعاصر وكـذلك مع التراث في وقتنا الحالي، ف

، أو النظـر إليـه علـى أنـه رجـوع �لـزمن إلى الـوراء وعقبـة في بقـوة طرح التمسك به والارتكاز عليه

  طريق النهضة.  

�لـتراث وعمـق صـلته بـه،  اهتمـواومحمد أبو موسى واحد من أبـرز علمائنـا المعاصـرين الـذين 

و�دى بضرورة النظـر الشـامل إلى الـتراث العـربي الإسـلامي في علومـه المختلفـة، كمـا أكـد أنـه لـن 

ا مــن داخــل الحيــاة الفكريــة والأدبيــة يتناســل و معــرفي إلا إذا كــان الامتــداد امتــدادً يكــون هنــاك نمــ

بعضه من بعضه. ولقد قامت أكثر دراساته علـى تتبـع الفكـرة البلاغيـة ومسـائل هـذا الفـن وتتبـع 

  حركة عقول العلماء كما في بعض كتبه.  

لتســليط الضــوء  بلاغيــةموســى ال جهــود محمد أبي -�ذن الله-وعلــى هــذا ســتتناول الدراســة 

  .  على إسهاماته في خدمة التراث البلاغي

   :وأسباب اختياره بحثأهمية ال

في الــربط بــين  منهجــهموســى وتتبــع  محمد أبيد.�تي أهميــة الدراســة في الكشــف عــن جهــود 

القــديم والحــديث، والــدعوة إلى الالتفــات إلى النقــد القــديم في عصــوره المزدهــرة. فقــد كشــف عــن  

  ا من ذوقه الأدبي والنقدي.  إلى ذلك كثيرً ا ومضيفً القدماء  ىخطا ترسمًّ كنوزه م

والدراســة تطمــح إلى أن تقــدم مــادة علميــة مفيــدة مــن خــلال عــرض الجهــود البلاغيــة عنــد 

ا اجتمعــت بــين يديــه مــادة بلاغيــة اســتطاع أن يســتوعبها وأن ا تراثي�ــموســى بوصــفه كاتبـًـ محمد أبي

ة، كمـــا تطمـــح الدراســـة إلى أن تضـــيف إضـــافةً يســـيرةً إلى المكتبـــة يخرجهـــا للنـــاس بطريقتـــه الخاصـــ

  العربية.   

  



 ب 

   :أسباب اختيار الموضوع

 .  وتجلياته عند الباحثين المعاصرين كالدكتور أبي موسىلاهتمام �لتراث البلاغي ا .١

 العلاقة بين البلاغتين القديمة والمعاصرة.  الكشف عن رؤية د.أبي موسى في طبيعة  .٢

  لضوء على الأسس العلمية التي تقوم عليها فلسفة د.أبي موسى البلاغية.تسليط ا .٣

موســـى في كتبـــه إلى كثـــير مـــن المســـائل البلاغيـــة والنقديـــة في تراثنـــا العـــربي،  بيأمحمد د.ق تطـــرّ  .٤

 .  ووجود الحاجة إلى تعريف الباحثين وطلاب العلم �ذه المسائل ورأيه حولها

  مشكلة البحث وتساؤلاته:

 مـن البحـث والتقصـي وكـذا اموفـورً  افيه أن الدراسات العربية القديمـة �لـت حظـًمما لاشك 

حقهــا  عــطَ إلا أن هنــاك دراســات مغمــورة لم تُ  ،الدراســات الحديثــة الــتي أخــذت في النمــو والتطــور

يتمثـل في الـربط بـين القـديم والحـديث، ومـن أصـحاب  مهممن الدرس رغم ما قامت به من دور 

أبــو موســى الــذي يستشــهد بدراســاته وأقوالــه كثــير مــن البــاحثين، ويمكــن  محمدد.هــذه الدراســات 

  -تلخيص مشكلة البحث فيما يلي:

  بين القديم والجديد في البلاغة العربية.   العلاقة محمد أبو موسىيرى د.معرفة كيف  .١

 موسى البلاغية والنقدية.    إبراز جهود محمد أبي  .٢

 الإجابة عن التساؤلات التالية: السعي إلى وجهد الباحثة في هذا الدراسة يتمثل في

 موسى في الدرس البلاغي؟ ما أبرز جهود أبي .١

 ما أبرز جهوده في درس الإعجاز البلاغي؟ .٢

 كيف كانت قراءته لإنجازات بعض علماء العرب وتحليله لكلامهم؟  .٣

 المناهج والتيارات الحديثة؟من موسى  أبي موقفما  .٤

  

  

 



 ج 

 الدراسات السابقة:

لا فـــ ،يسّـــر لي لم أطلـــع علـــى دراســـة متكاملـــة تعُـــنى بجهـــود د.أبي موســـى البلاغيـــةوفقـــا لمـــا ت

دكتوراه بعنـوان "جهـود الـدكتور رسالة موسى سوى  أبيد.نكاد نجد دراسة سابقة حول مؤلفات 

تنــــاول فيهــــا الأدوات ،الصــــويغمحمد محمد أبــــو موســــى البلاغيــــة الأدوات والإجراءات"للباحــــث محمد 

أبـو .والإجـراءات الـتي اعتمـدها د،ة عند أبي موسى،والأدوات البلاغية الـتي ابتكرهـاالبلاغية التراثي

ـــــةموســـــى في اســـــتخراج الأدوات  دراســـــة في الأولى ،ومقـــــالين منشـــــورين في مجلـــــة الأزهـــــر ،البلاغي

ــــو  مقــــدمات كتــــب ــــوانموســــىى محمد أب ــــدكتور أحمــــد الســــديس بعن ــــد البلاغــــي  :لل "معــــالم التجدي

"١٤٢٩موسى في كتبه الصادرة حتى �اية العام  لدكتور محمد أبيوالنقدي في مقدمات ا
)١(

.  

إبــراهيم الهدهــد بعنــوان "أثــر للــدكتور في البحــث البلاغــي  ودراســة حــول أثــر د.أبــو موســى

ولقـــد اختـــار الباحـــث ســـبعة وخمســـين مؤلفـــاً لســـتة الشـــيخ محمد أبـــو موســـى في البحـــث البلاغي"

من كبار الأساتذة في البلاغة والنقد؛للكشف عـن أثـر وعشرين �حثاً في السعودية ومصر،جلهم 

أبي موسى فيهاد.
)٢(

.     

 .محمد أبيلجهـــود د كـــاملاً   اتحـــاول أن تقـــدم تصـــورً �ـــا �هـــذه الدراســـة تفـــترق عـــن ســـابقا�ا 

  .ب الذي لم تسع إليه تلك الدراساتوهي تتطلع إلى أمل أن تغطي الجان ،موسى البلاغية

  

  خطة البحث:

  ث أن ينتظم في أربعة فصول وخاتمة.  اقتضت طبيعة البح

تكفّــــل الفصــــل الأول بتجليـــــة جهــــود د. محمد أبي موســــى في الـــــدرس البلاغــــي، واقتضـــــت 

طبيعتــهُ أن أقســمه إلى أربعــة مباحــث بحســب الــدرس البلاغــي للــدكتور أبي موســى وهــي: الكلمــة 

قفــــه وآرائــــه المفــــردة، والجملــــة، والجمــــل، وصــــور البيــــان، واجتهــــدت في كــــل مبحــــث بدراســــة موا

  واستدراكاته وتعقيباته وتطبيقا�ا.  

                                                           

  .م٢٠٠٩، ١٤٣٠حولية كلية اللغة العربية جامعة الأزهر �لقاهرة، العدد السابع والعشرين  )١(

  .م٢٠٠٩، ١٤٣٠حولية كلية اللغة العربية جامعة الأزهر �لقاهرة، العدد السابع والعشرين (٢)
  



 د 

أمـــا الفصـــل الثـــاني، فقـــد تناولـــت فيـــه جهـــوده في درس الإعجـــاز البلاغـــي، فتكلمــــت في 

رض موقفـه مـن آراء المبحث الأول عن موقفه من دراسـات الإعجـاز القـرآني، حاولـت فيـه أن أعـ

عجـــــاز البلاغـــــي، أمـــــا درس الإ ، وعـــــرض آرائـــــه فيعجـــــاز ومناقشـــــته لهـــــذه الآراءالبـــــاحثين في الإ

  المبحث الثاني فسعيت فيه إلى تجلية أبرز الملامح التي كوّنت منهجه في دراسة بلاغة القرآن. 

وكـــان لابــُـدّ أن أقـــف علـــى جهـــوده في دراســـة عقـــول بعـــض العلمـــاء وكيـــف تصـــنع المعرفـــة 

فتوقفــت في وكيــف تســتنبط العلــم، وقــد كــان هــذا محــور الكــلام في الفصــل الثالــث مــن البحــث، 

المبحــث الأول مــع عبــد القــاهر الجرجــاني، والمبحــث الثــاني مــع الزمخشــري، والمبحــث الثالــث مــع 

  .  القرطاجنيحازم 

وجـــاء الفصـــل الرابـــع نتيجـــة حتميـــة اقتضـــتها الدراســـة، حاولـــت فيـــه أن أقـــدم رؤيـــة تقويميـــة 

  شاملة للجهد الذي قام به د. محمد أبي موسى من خلال البحث البلاغي.  

  ذُيلِّت الدراسة بعدئذ بخاتمة حوت خلاصة البحث، وأهمّ نتائجه وتوصياته.  و 

    

  منهجية البحث: 

 محمد أبيد.  لوصف الجهود البلاغية لدى  ؛المنهج الوصفي اعتمدت في هذه الدراسة على

  ؛ لضمان تحقيق أهداف الدراسة.  موسى، والمنهج التحليلي التقويمي للظواهر الموصوفة

في دراستي على استيفاء الأسـس الـتي ينبغـي أن تقـوم عليهـا  -ما استطعت-وقد حرصت 

الدراسـة الدقيقـة الشـاملة، كمـا حرصـت علــى الـربط بـين آراء د. أبي موسـى في مصـنفاته، وإلقــاء 

لى العلمـــاء هنـــا أو هنـــاك، كمـــا حاولـــت أن أرســـم صـــورة إالضـــوء علـــى الإضـــافات الـــتي أضـــافها 

  من التراث البلاغي.  واضحة لمنهجه البلاغي وموقفه 

، والجهـد واجهتـني، فلا أحب في ختام هذه الدراسة أن أتحـدث عـن الصـعو�ت الـتي وبعد

الــذي بذلتــه في هــذا البحــث، وإنمــا الحــديث عــن توفيــق الله الــذي كــان أكــبر مــن جهــدي مهمــا 

  بلغ، فلله الحمد من قبل ومن بعد.  



 ه 

لى د.  إبــراهيم التركــي المشــرف ولــن أدع مقــامي هــذا حــتى أقــدم أصــدق الشــكر وأخلصــه إ

على هذه الدراسة، متَّعه الله �لصحة والعافية؛ لإخلاصه في النصح والتوجيـه والنقـد، فأسـال الله 

  أن يجزل له المثوبة، وأن يجعل هذا العمل في موازينه يوم القيامة.  

آلـه  وعلى وآخر دعوا� أن الحمد � رب العالمين، وصلى الله وسلم و�رك على سيد� محمد

  .وصحبه أجمعين



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الأول

  في الدرس البلاغي جهود محمد أبي موسى 

  وفيه أربعة مباحث:

  

  المبحث الأول: الكلمة المفردة.

  المبـــحـــث الثــــــاني: الجــــــــملة.

  المبحث الثالث: الجمل.  

  المبحث الرابع: في صور البيان.

  

  

  



٢ 

  
  

  

  

  

  

  

  المبحث الأول: الكلمة المفردة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٣ 

في البداية تلزم الإشارة إلى أن هذا الفصل لن يقوم بعرض كل المسائل البلاغية التي تناولها 

مجموعـة كتبـه وبشـكل يغـني عـن إعاد�ـا هنـا، هـذا فضـلا  د.أبو موسـى، فقـد عرضـتها �ستفاضـة

  عن أن هذه المسائل لن يستوعبها فصل واحد.

ولكــن ســتكون المحاولــة هنــا في التقــاط أهــم المســائل والقضــا� الــتي عــرض لهــا بشــكل يكشــف عــن 

طبيعــة جهــوده البلاغيــة، ويعطــي تصــورا عــن الفلســفة البلاغيــة الــتي ينطلــق منهــا، أو الرؤيــة الــتي 

  حكمت تصوره لدراسة التراث البلاغي العربي.

  

   :الفصاحة والبلاغة

 ففـــي حديثــــه عــــن ،أبــــو موســـى مــــع البلاغيـــين الأوائــــل في حديثــــه عـــن الفصــــاحةد.يتفـــق 

ل الــــذي فصَّــــ القــــزوينيو  كالســــكاكيأبــــو موســــى في ذلــــك �ــــج المتــــأخرين  د.�ــــج  المفــــرد فصــــاحة

كمــا ذكــر الأســباب   ،للكلمــة وللكــلام وللمــتكلم افــذكر أن الفصــاحة تقــع وصــفً  ،ديث عنهــاالحــ

ح المــــراد ضَّــــثم و  ،بفصــــاحة الكـــلام والأســــباب الـــتي تخــــلُّ  ،بفصـــاحة الكلمــــة المشـــهورة الــــتي تخــــلُّ 

بفصاحة المتكلم
)١(

.  

ما أ" :يقول ،للمفردة اأبو موسى أن البلاغة لا �تي وصفً د.أما �لنسبة للبلاغة فلقد ذكر 

وإنمـــا  ،كلمـــة بليغـــة إذا أريـــد �لكلمـــة لفـــظ مفـــرد  :للمفـــرد فـــلا يقـــال االبلاغـــة فإ�ـــا لا �تي وصـــفً 

..".كلمة بليغة إذا أريد �لكلمة القصيدة أو الخطبة  :يقال
)٢(

 ان البلاغـة تقـع وصـفً إ :، كمـا قـال

 فبلاغــة الكــلام أن يكــون" :وهــو هنــا يتــابع القــزويني في تعريفــه للبلاغــة فيقــول ،للكــلام والمــتكلم

"لمقتضـــى الحـــال مـــع فصـــاحته امطابقًـــ
)٣(

إنـــه هنـــا حـــريص علـــى اقتفـــاء أثـــر البلاغيـــين في ذلـــك  ،

  الحديث. 

                                                           

  بعدها. وما٦١ص م،٢٠٠٤، ٦محمد أبو موسى،مكتبة وهبة، القاهرة،ط،ينظر خصائص التراكيب )١(

 .٧١ص ،خصائص التراكيب  )٢(

 .٧١ص ،خصائص التراكيب )٣(



٤ 

ا ولي�ـــأا الـــذي يظهـــر معـــه اعتبـــار قـــرب مخـــارج الحـــروف ســـببً  التفســـيرم كمـــا يحـــاول أن يقـــدِّ 

النطـق بعـد الفـراغ مـن  أن أعضـاء :أي ،المقيـد ييشـبه مشـ –كمـا قـالوا   –يقول:" وهذا  ،للتنافر

مـن الأول وكـان يسـهل  اإخراج الصوت يضـطرها الحـرف الثـاني إلى أن تعـود إلى مخـرج قريـب جـدً 

والمقيد ينقل قدمه ليضـعها  ،من الحلق إلى اللسان مثلاً  تثبن أك  ،أن تنتقل إلى مخرج أبعد اعليه

وقـــد  ،رب يكرهـــون هـــذاوالعـــ ،اا ثم يثقلـــه القيـــد فيضـــطر إلى أن يعـــود في موضـــع قريـــب جـــدً بعيـــدً 

مثـل شـد  ،لى إدغام الحرفين المتماثلين والمتقاربينإولذلك تراهم يعمدون  ،يت لغتهم على الخفةنِ بُ 

 ،ا وطـاء فـالنطق يجمعهـا في صـوت واحـد مـدغموأصـله شـدد ومثـل اضـطر فإ�ـا وإن كتبـت ضـادً 

"لحرفين المتقاربين حرف زال الثقلل بين اصِ فإذا فُ 
)١(

.  

والــذي يــرى أن  ،)مستشــزرات(ســى قــول بعــض الدارســين في صــوت كلمــة أبــو مو د.ويــورد 

ـــ :أي ،هـــذا الصـــوت حكايـــة دقيقـــة لمعناهـــا في صـــوت الشـــين وانتشـــار تلحظـــه ي الـــذي أن التفشِّ

الهواء وامتلاء الفم به حين النطق يناسب وصف انتشار الشعر
)٢(

.  

بـل إنـه يــرى أن  ،ينأ� موسـى لا يرتضـى هــذا الـرأي الـذي أصـدره بعــض الدارسـد.بيـد أنَّ 

 الأ� ،نه يتعارض مع خفة معناهاإالكلمة وثقلها على اللسان يذهب �ذه المزية فيها من حيث 

كمــا يؤكــد علــى أن اســتعمال هــذا المقيــاس   ، خفيفًــا هفهافـًـا يرتفــع إلى العــلاتصــف شــعراً جمــيلاً 

هـــم مظـــاهر لأن هنـــاك كلمـــات ثقيلـــة علـــى اللســـان ولكـــن ثقلهـــا مـــن أ ؛يحتـــاج إلى وعـــي وذوق

فصاحتها
)٣(

.  

لا تخل بفصاحة الكـلام،  ةن الغرابإ :أبو موسى رأي بعض الدارسين القائلد.يرفض كما 

الغرابـة الـتي ينبـو عنهـا حسـن إذ يـرى أن  ؛بغريب الحديث وغريب القرآن على ذلـك مستشهدين

ـــتي يـــتكلم عنهـــا البلاغيـــون لا تشـــمل غريـــب القـــرآن وغريـــب الحـــديث قات لأن الســـيا ؛البيـــان ال

                                                           

  .٦٢ص ،خصائص التراكيب )١(

   .١٦ص م،٢٠٠١،،دار العلم للملايينلاغة العربية في ثو�ا الجديد، بكري شيخ أمينالب :ينظر )٢(

  . ٦٣ص ،خصائص التراكيبينظر:  )٣(



٥ 

كمــا أن   ،والمقامـات تقتضـي مثـل هـذه الألفـاظ الــتي لم تكـن وحشـية و�فـرة في مسـامع المخـاطبين

 ،للفصـاحة يخرجـون بـه آ�ت مـن القـرآن والحـديث الشـريف البلاغيين أعقل من أن يضعوا أصـلاً 

 فالكلمة الوحشية لا يظهر معناهـا فيحتـاج في معرفتـه إلى ،وأدق من أن يقعوا في مثل هذا القول

بـدل الخمـر وغيرهـا مــن واسـفنط وخنــدريس زرجـون  :مثـل ،أن ينقـر عنـه في كتـب اللغـة المبســوطة

ىالتي قررها العلماء القدام ،الكلمات
)١(

 .  

لى خطـورة التسـاهل في طـرق أبـواب قررهـا العلمـاء القـدماء، إه أ� موسـى ينبـِّد.وواضح أن 

فســـه قـــادراً علـــى كســـر هـــذه مـــن يتســـاهل ويظـــن ن كـــلّ   رافـــضٌ  ،شـــديد اللهجـــة فهـــوفكمـــا نـــرى 

  القواعد والإتيان �قوال جديدة تنافي هذه القواعد الأصلية.

حيــث يتوقــف  ،لبلاغــي عنــد بعــض الشــواهداذوقــه  اأبــو موســى مســتخدمً د.كمــا توقــف 

عند بيـت الفـرزدق الـذي استشـهد بـه البلاغيـون كمثـال علـى ضـعف الــتأليف واضـطراب تركيـب 

  :الكلمات الذي يقول فيه

ـــــــــــا  ـــــــــــهُ فيِ النَّـــــــــــاسِ إلا وَمَ ـــــــــــا مِثـْلُ   ممُلََّكَ

  

أبُــــــــــوهُ يُـقَاربِــُـــــــــهُ      )٢(أبـُـــــــــو أمَُّــــــــــهِ حَــــــــــي ُّ

    

ف في فتعسَّـ ،أبـو أمـه أبـوه الكًـمموما مثلـه في النـاس حـي يقاربـه إلا  :وأصل العبارة" :فقال

ــوقــدَّ  ،والتــوى في التعبــير ،التركيــب  ،اوأجهــد� في فهــم هــذا المعــنى الــذي لا يســاوي شــيئً  ،رم وأخَّ

إنمــا فعــل ذلــك  ،وعوائــد التراكيــب ،وأحســب أن الفــرزدق وهــو شــاعر فحــل يعــرف طبــائع اللغــة

 أميــة والممــدوح مــنهم يغــري �ــذا وولاء الفــرزدق للعلــويين وعــداؤه لبــني ،ا �لمــدح والممــدوح�كمًــ

وقـــــد جـــــرت عـــــادة الشـــــعراء علـــــى تثقيـــــف الشـــــعر وصـــــقله في خطـــــاب الملـــــوك ومـــــن في  ،الظـــــن

طبقتهم"
)٣(

.  

                                                           

 .٦٨ص ،خصائص التراكيب :ينظر )١(

  .١٩ص هـ،١٣٦٩ ،دار الكتب المصرية ،١رواية أبي سعيد السكري، ط شرح ديوان كعب بن زهير، )٢(

  . ٦٩خصائص التراكيب، ص )٣(



٦ 

د هـذا أبو موسى يـدل علـى إقـراره �ن الفـرزدق تعمَّـد.وواضحٌ أنَّ هذا المفهوم الذي قدمه 

اعر بقـــدر الفـــرزدق �ـــذا أن يقـــع شـــ في نظـــره فلـــيس مـــن المعقـــول ،غ رســـالة خاصـــةالتعقيـــد ليبلـّــ

ــ ،وهــو أعــرف النــاس بعــادة الشــعراء ،المأخــذ د الشــعراء هــذه ومــن هنــا نفهــم أنــه في نظــره قــد يتعمَّ

  .العيوب التي ذكرها العلماء لأسباب معنوية

  

   :التعريف

  

  :الضمائر -أ

لضمائر يواصل د.أبو موسى منهجه العلمي الـذي اختطـه لنفسـه، حيـث وفي حديثه عن ا

الســـكاكي أبـــو موســـى عـــن د. يتـــابع علمـــاء البلاغـــة الأوائـــل في حديثـــه عـــن ذلـــك حيـــث أخـــذ

عنـدما  ،تفـرد بـه مـن خصوصـية عـن الضـمائر الأخـرى ، ومـاالقزويني قولهم حول ضمير الخطابو 

 ى منه الخطاب. ا إلى كل من يتأتّ يراد به العموم فيكون موجهً 

لانتقــاد، حيــث انتقــد ذكــرهم  لراه أهــلاً موافقــة عميــاء، وإنمــا ينتقــد مــا يــيــوافقهم  ولكنــه لا

 ،�ســتثناء قــولهم حــول ضــمير الخطــاب للضــمائر كمباحــث نحويــة لا علاقــة لهــا �لناحيــة البلاغيــة

   .فهو يرى أن الضمائر محددة جامدة في دلالة واحدة

مظـاهر الحسـن البلاغـي يـذكر  دتحليـل البلاغـي والوقـوف عنـوعلى عادتـه مـن الاهتمـام �ل

ا من شواهد البلاغيين حول الخصوصية التي تميـز �ـا ضـمير الخطـاب في قولـه أبو موسى شاهدً د.

. ]١٢[ســـــورة الســـــجدة: َّ مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  :تعـــــالى

لخطـاب ، وضـح أن اطـاب وهـو كـل مـن تتـأتى منـه الرؤيـةأبو موسـى المـراد �لخد.فبعد أن يوضح 

أتى منـه الرؤيـة دلل على فظاعة الصورة المتناهية في الظهور فلا تخـتص بـه رؤيـة راء بـل كـل مـن تتَّـ

كمـا يشـير هـذا الخطـاب إلى الرغبـة في تعميـق هـذه الصـورة الفظيعـة المنكـرة  ،داخل هذا الخطاب



٧ 

 امضــيفً أبــو موســى د.ويقــول  ،ى الخطــابلكــل مــن يتلقَّــ ابليغـًـ التكــون زجــرً  ،في وجــدان كــل راء

 :لمســته البيانيــة الــتي تحــاول الكشـــف عــن الأثــر النفســي لمثــل هـــذا الأســلوب علــى نفــس المتلقـــي

. ا�رمــون في كــل جيــل .م في نفســك هــذا الموقــف كمـا تصــفه الآيــةوعليـك أن تجتهــد في أن تقــيِّ "

ت  في حضـرة الجـبرو وذلا�  اوقد وقفوا �كسـي رؤوسـهم خضـوعً  امن أجيال البشرية مجتمعون جميعً 

حون �نكاره"الذي عاشوا يتبجَّ 
)١(

لا يجعل من الفن  اموسى من خلال أمثلته التي يعرضه فأبو ،

إنمــا هــو وســيلة للناقــد أو الأديــب لإرشــاده إلى مــواطن الحســن والجمــال في  ،ا لذاتــهالبلاغــي هــدفً 

  النصوص الأدبية.

  :الأعلام -ب 

لا يتصـــل �لناحيـــة تعريـــف �لعلـــم علـــى أنـــه مبحـــث نحـــوي ســـى دراســـة المو  أبـــود.تجنـــب 

البلاغيــــة
)٢(

وذلــــك علــــى خــــلاف البلاغيــــين القــــدماء الــــذين تنــــاولوا الســــياقات الــــتي تســــتدعي  ،

"أمـا الحالـة الـتي تقتضـي   :يقـولفالسـكاكي  ،التعريف �لعلمية وما يتبع ذلك مـن أغـراض بلاغيـة

قام إحضار له بعينه في ذهن السـامع ابتـداء بطريـق يخصـه"المقام م فهي إذا كان ،اكونه علمً 
)٣(

، 

"وإن كــان �لعلميــة فإمــا لإحضــاره بعينــه في ذهــن الســامع ابتــداء �ســم مخــتص  :والقــزويني يقــول

به"
)٤(

.  

                                                           

 .١٩٣خصائص التراكيب ص )١(

لتعريـف �لعلميـة فوائـده البلاغيـة هامشـية ومصـطنعة، لابه البلاغة الاصطلاحية صـرح �ن في كت ةليبينما نجد عبده قلق )٢(

ويـرى أن البلاغيـين تكلفـوا في هـذا  الأعلامَ لا دلالة فيها علـى التعظـيم أو التحقـير وإنمـا تـدل علـى الـذات، :كما قال

  .٢٠٨ص م،٢٠٠١ ،القاهرة ،عبده قلقيلة، دار الفكر العربي بلاغة الاصطلاحية،الينظر:  .المبحث

  .٢٧٢ص م،٢٠٠٠، ١،تحقيق:عبد الحميد هنداوي،دار الكتب العلمية،بيروت،طالسكاكي،مفتاح العلوم )٣(

ـــة،بير ،في علـــوم البلاغـــة الإيضـــاح )٤( ، ١وت،طالخطيـــب القـــزويني،اعتنى بـــه وراجعـــه:عماد بسيوني،مؤسســـة الكتـــب الثقافي

 .٢٩ص م،١٩٩٥



٨ 

محــددة جامــدة  ...الكــنىو ويقــول "العلميــة  ،أبــو موســى البلاغيــين القــدامىد.يخــالف و�ــذا 

"في دلالة واحدة
)١(

.  

لدلالات الـتي أن تلك ا إلىالناحية البلاغية من موسى للعلم  أبيد.عدم دراسة  عزىتُ وربما 

لا علاقـة لهـا �لجانـب الـدلالي للتعريـف وإنمـا هـي فوائـد �نويـة وليسـت قواعـد يذكرها البلاغيون "

لأن الأصل والغالب في استعمال العلم هو الدلالـة علـى الـذات فقـط ومـن أجـل ذلـك  ؛منضبطة

وأمّـــا ســـائر  ،�ـــا لا علاقـــة لهـــا �لبلاغـــةإلأولى الـــتي يـــذكرها البلاغيـــون... فائـــدة اوهـــي ال ،وضـــع

 ،الــدلالات فهــي مســتفادة مــن بنيــة الكلمــة في دلالتهــا علــى معناهــا الأصــلي ومــن ســياق الحــال

"من هذه الدلالات كما يقتضي الحالوتظهر البلاغة في الاستفادة 
)٢(

.  

أما  استعمال العلم هو الدلالة على الذات فقط، فأبو موسى أدرك أن الأصل والغالب في

   .يقتضي المقام وحسبماالدلالات الأخرى فتظهر فيها البلاغة من سياق الحال 

  :الأسماء الموصولة -ج 

 ،ريـفأبو موسى �لتعريف �لصلة وتوسع في الحـديث عـن هـذا النـوع مـن التعد.لقد أشاد 

"تهالأنـه تكثـر إشـار  ؛التعريف �لصلة ،"والمهم في أنواع التعريف :يقول
)٣(

ن طريـق إ" كمـا قـال:، 

وذلـك لأنـه ؛ أشيع هذه الطرق سواء في ذلك كلام الله سبحانه وكـلام النـاس�لموصولية التعريف 

ولذلك يتسع لكثير من أحوال المعارف" ،مفرد متضمن جملة
)٤(

.  

فعبـد القـاهر الجرجـاني أدرك أسـرار التعريـف �لاسـم  ،البلاغـة الأوائـلوهو �ذا �بع علمـاء 

 :" يقـول فيـها"فصل في الذي خصوصًـ :" بعنوانعجاز في كتابه "دلائل الإفعقد فصلاً  ،الموصول

ر�ا اطلعــت وخفــا� إذا بحثــت عنهــا وتصــوّ  ،جمــةً  اوأســرارً  ،اكثــيرً   اعلمًــ )الــذي(اعلــم أن لــك في "

                                                           

 .٢٠٠ص ،خصائص التراكيب )١(

جامعــة مؤتــة،  التعريــف عنــد النحــويين والبلاغيــين دراســة دلاليــة وظيفيــة (نمــاذج مــن الســور المكيــة)، رســالة ماجســتير، )٢(

 .٨٥م، ص٢٠٠٧يوسف القماز،  :شرافإ نوح الصرايرة، :عدادإ

 .١٩٣خصائص التراكيب ص )٣(

 .٢٠٠-١٩٣والبلاغيين ص يف عند النحويينالتعر  )٤(



٩ 

ويؤديه إليـك مـن حُسـن  ،بما يفضي بك إليه من اليقين ،وتثلج الصدر ،سعلى فوائد تُؤنس النف

"التبيين
)١(

.  

لاحــظ أن أغــراض التعريــف �لموصــول تكثــر وتتعــدد بتعــدد الســياقات الــتي يــرد والســكاكي 

فحُمْ لها حوْل ذكائك" ،وفي هذه الاعتبارات كثرة" :يقول ،فيها
)٢(

.  

ل الجاد لنظرات البلاغيين حـول الفوائـد البلاغيـة أبو موسى بدقة النظر والتأمُّ د.متاز اكما 

لمــا  ؛نــراه في حديثــه عــن الصــلة الــتي تفيــد معــنى التفخــيم والتهويــل وهــذا مــا ،�لموصــوليةللتعريــف 

وقد أحس البلاغيون بجلال هذه " :فبعد أن يعرض الشواهد يعلق قائلاً  ،فيها من إ�ام وغموض

ولا يحجب ا ضاحيً  ا لا ينكشف لنا المراد منها انكشافً �لظلال والضباب والتيالملفعة الأساليب 

أحـــس البلاغيـــون هـــذه  ،وإنمـــا تـــتراءى لنـــا فيهـــا المعـــاني هاربـــة في غـــيم شـــفيف ،اقاتمـًــ عنـــا حجبـــا

"ابديعً  اا نفسيً الأساليب التي لها في النفوس سحر وخلابة ففسروها تفسيرً 
)٣(

.  

 علـى �ـج الأوائـل مـن خـلال الشـواهد ن كان يسـيرإموسى و  أ�د.لعلَّ ما يلُحَظ هنا أن و 

له التفا�ت واعية تساعد  ، إلا أنها منها من جيد كلام العربالتي يوردها والتي يستخرج هو كثيرً 

ل العميق على تنمية روح البحث والاستنتاج عند الدارس، نستشف من خلالها أنه ينادي �لتأمُّ 

   .فهو تجديد ينطلق من التأصيل ،اآن معً ولا شك أن هذه القراءة جديدة وقديمة في  ،الجاد

قـد يتفـق مـع رأي دون  ،أ� موسـى أثنـاء �ملـه شـواهد القـدامىد.ومما يسترعي الانتبـاه أن 

ب فيـه الأدب لـِّغويتماشى مع منهجه الـذي يُ  ،ثراء الذوق الأدبيإلأنه يرى فيه دلالة على  ؛رأي

للصــلة الــتي �تي لتحقيــق  ما ذكــر مثــالاً عنــدللســكاكي فهــو يؤيــد مخالفــة القــزويني  ،علــى البلاغــة

  الخبر وهو قول عَبَدَة ابن الطيب: 

                                                           

 .١٩٩ص م،١٩٩٢، ٣جدة،ط،،تحقيق:محمود شاكر،دار المدنيالقاهرالجرجانيعبد ،الإعجازدلائل  )١(

  .٢٧٥ص ،مفتاح العلوم )٢(

 .١٩٩ص ،خصائص التراكيب )٣(



١٠ 

ـــــــــــ تً   مُهَـــــــــــاجرَةً  اإِنَّ الَّـــــــــــتيِ ضَـــــــــــرَبَتْ بَـيـْ

  

  )١(دِ غَالــَـــتْ وُدَّهـــــا غُـــــولُ بِكُوفــَـــةِ الجْنُْـــــ   

أنه لا يظهر فرق بين تحقيق الخبر وبين الإيماء إلى وجه بنـاء في السكاكي فالقزويني يخالف   

وأما تحقيقه فيكون لبيـان ثبـوت حدوثـه  ،والإيماء مجرد الإشارة إلى وجه بناء الخبر بلا دليل ،الخبر

وفي المهــاجرة  ضـرب البيــت "بكوفـة الجنــد"يــرى أن فالســكاكي  ،في الخـارج فهــو بمنزلـة دليــل عليـه

 ،فالشاعر ساق الخبر وضمن الصلة الدليل القاطع عليـه ،إليها إشارة إلى زوال المحبة وذكر الدليل

وربمــا جعــل " :وقــد اعــترض عليــه القــزويني فقــال ،لــذا فــإن الصــلة بمثابــة البرهــان لمــا جــاء في خبرهــا

إذ لا  ؛وفيـــه نظـــر ،البيـــت ...إن الـــذين تـــرو�م :ذريعـــة إلى التنبيـــه للمخاطـــب علـــى خطـــأ كقولـــه

فكيــف يجعــل الأول ذريعــة إلى الثـــاني  ،يظهــر بــين الإيمــاء إلى وجــه بنــاء الخــبر وتحقيــق الخــبر فــرق

ن يكـون فيـه إيمـاء أبـل يبعـد  ،والمسند إليه في البيت الثاني ليس فيه إيماء إلى وجه بناء الخـبر عليـه

إلى بناء نقيضه"
)٢(

موسى أ�د.عجب أ وهذا الاعتراض .
واعتبر هذه المخالفـة دلالـة علـى رقـة  )٣(

ــ ،الســكاكينفــس القــزويني وسلاســة طبعــه أكثــر مــن  ح ســبب هــذا الإعجــاب �ن القــزويني ووضَّ

ا في الغــزل هــو أن الحرمــان مــن الصــاحبة أزكــى لجــذوة الحــب إن  معــنى دقيقًــا البيــت "أدرك في هــذ

عنــه الشــعراء مــن ذوي  وقــد عــبرَّ  ،س والشــعوروهــذا مــا عليــه أهــل الــرأي مــن الحــ ،كانــت صــادقة

"الطبع الصادق
)٤(

فخلـص إلى أن  ،أبو موسى الشواهد على ذلك مـن الشـعر العـربيد.وضرب ، 

لأنــه برأيــه قــال هــذا البيــت بعــد  ؛في هــذا البــاب اعبــدة لم يكــن صــادق الحــب حــتى يكــون شــاهدً 

 ،مهــاجرة انحـو الــتي ضــربت بيتــًولم يكـن في نفســه الباعــث القــوي  ،وفــترة الصــبوة ،الشــباب يمضـ

  :بيت للشاعر ذكره في نفس القصيدة يقول فيهبواستشهد 

                                                           

  .٥٩ص ،هـ١٣٩١يحي الجبوري، دار التربية للطباعة والنشر،  شعر عبدة الطيب، )١(

 .٣٠ص ،الإيضاح )٢(

ربمـا نظـر إلى حـال الشـاعر بعـد حلـول السـكاكي وقـال: إن  ،والسـكاكيقد حاول بسيوني فيود التوفيـق بـين القـزويني ل )٣(

إيمــاء إلى بنــاء وجــه الخــبر وتحقيقــه، ونظــر القــزويني إلى عــادة الســكاكي ه لــذا عــدَّ  الشــيب فلــم يعــد لــه في الهــوى مجــال،

لأن البيـت لا يكـون منـه إشـارة إلى  ؛وهذا الكـلام لا يصـح عليه، الشعراء في ازد�د الشوق �لبعد وجعله لبناء نقيضه

لا يظهر فـرق بـين الإيمـاء  إنه ه:تحقيق الخبر ونقيضه معًا! ثم إن القزويني لم يجعله من بناء نقيض عليه، إنما اكتفى بقول

 ،القـاهرة ،سسـة المختـارؤ م فيـود،. علم المعاني دراسة بلاغية ونقدية لمسائل المعاني، بسيوني هإلى وجه بناء الخبر وتحقيق

 .  ٩٦ص ،م٢٠٠٤

 .  ١٩٨خصائص التراكيب ص )٤(



١١ 

هَـــــا ولاَ تَشـــــغَلْكَ عَـــــنْ عَمَــــــلٍ  عَـــــدّ عَنـْ   فَـ

  

ـــــيْبِ تَضْــــــلِيلُ إِنَّ الصـــــبَّ    ابةََ بَـعْــــــدَ الشَّ
)١(  

د أن التعريــف �لاســم الــتي اســتطاعت أن تؤكِّــو موســى  للــدكتور أبيومــن النظــرات الموفقــة   

تعليقــه علـى قـول كعـب بــن  ؛الموصـول �تي للتنبيـه علـى معـنى ذي أهميــة خاصـة في سـياق الكـلام

  :ة والسلاما برسول الله عليه الصلالما جاء عائذً  –� –زهير 

  هَـــــــدَاكَ الَّـــــــذِي أَعْطــَـــــاكَ َ�فِلَـــــــةَ  مَهْـــــــلاً 

  

ــــــــه    ــــــــوَاعِيظٌ القــــــــرآنِ فِيِ وَتَـفْصِــــــــيلُ مَ
)٢(  

لأن في الصــــلة  ؛هــــداك الله أو هــــداك ربــــكهــــداك الــــذي أعطــــاك ولم يقــــل  :قــــال" :يقــــول  

 ،ففيــه تكــريم للنــبي وتنويــه بمقامــه عنــد الله ،-عليــه الصــلاة والســلام-عــن عطــاء الله لمحمــد  احــديثً 

ثم إن القـرآن  ،وإعـلام �سـلام كعـب ،-عليـه الصـلاة والسـلام-وفي ذلك إقـرار مؤكـد بنبـوة النـبي 

يــه الصــلاة والســلام إلى العفــو عنــه مــن آ�ت الله ره بمــا يــدعوه علوهدايــة وكأنــه يــذكِّ مــواعيظ فيــه 

"االداعية إلى الصفح وقبول الإسلام ممن جاء عائذً 
)٣(

.  

   

  

   أسماء الإشارة -د

قد أشار عبـد القـاهر الجرجـاني إلى حسـن ف ،للقدامى آراء في بلاغة التعريف �سم الإشارة

خــلال الأمثلــة الــتي يضــر�اهــذا التعريــف مــن 
)٤(

ــفقــد ومــن بعــده القــزويني الســكاكي أمــا  ، لوا فصَّ

الحــديث عــن الــدواعي والمقامــات الــتي تســتدعي التعريــف �ســم الإشــارة
)٥(

أبــو موســى �ــج د.و  ،

  .ل �ا هذه الدواعيفكانت له وقفات يتأمَّ  ،الاهتمام �ذا النوع من التعريف فيطريقهم 

 البعــد والقــرب الكـــامن في أسمــاء الإشــارة معــنى طيــع خاضـــع أبــو موســى أن معــنىد.أدرك 

والخبير بمواقـع الكلمـة  ،لا لذوي البصر في ر�ضة التراكيبإولكن لا يتأتى ذلك  ،لسياق الكلام

                                                           

  .٥٩شعر عبدة الطيب ص )١(

  .١٩ص هـ،١٣٦٩ ،دار الكتب المصرية ،١رواية أبي سعيد السكري، ط شرح ديوان كعب بن زهير، )٢(

 ١٩٥ص ،خصائص التراكيب )٣(

 .٩١ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )٤(

 .٣١-٣٠ص ،والإيضاح ؛٢٧٥وم صمفتاح العل :ينظر )٥(



١٢ 

 فالبعــد أو القــرب يعطــي ألــوا�ً  ،ا يبعــث مضــمرات دلالا�ــاحــين يجريهــا تراهــا �ــز الكلمــات هــز� 

  متعددة من المعنى.

أ�ــا تعــين المــتكلم علــى التركيــز  وهــي ،زا� البــارزة لأسمــاء الإشــارةنتبــاه إلى المــلفــت الاكمــا ي

قــد  :فيقــول ،ل بــه الأســاليب ويتثاقــل بـه وثوُ�ــا إلى القلــوبترهّـتوتفــادي التكــرار الــذي  ،والإيجـاز

وهنــا  ،تجــد الباحــث يعــرض المســألة بتفاصــيلها ثم يحتــاج إلى إضــافة قيــد ممــا يســتدعيه إلى الإعــادة

ـــــ ،وم أسمـــــاء الإشـــــارة �لمهمـــــة فيتفـــــادى التكـــــرارتقـــــ   ا أن هـــــذه الطريقـــــة تكثـــــر في كتـــــاب الله مبينً

، حيـــث نجـــد اســـم الإشـــارة في بعـــض الآ�ت يلخـــص ويطـــوي صـــفحة كاملـــة مـــن -وجـــل عـــز-

الأوامر والنواهي بل أكثر من صفحة
)١(

.  

 ئز ئر ّٰ ِّ ُّ  :أبــو موســى قولــه تعــالىد.ومــن تلــك الشــواهد الــتي يتفــرَّد بتــذوقها 

يقـــــــول . ]١٢[ســـــــورة النـــــــور:  َّ بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئم

فيقـع الحكـم عليـه �نـه إفـك مبـين بعـد هـذا  ،قال: هذا ولم يقل هو ليبرزه ويحـدده" :أبو موسىد.

ويتكـرر  ،التمييز والتجسيد، وفي ذلك قدر كبير من قوة الحكم وصدق اليقين مـن أنـه إفـك مبـين

 جح ثم ته تم تخ  تح تج به ُّ  :تعــــالى و�تي قولــــه ،هــــذا الأســــلوب بلهجتــــه اللائمــــة

فتــــأتي الإشـــارة في المـــرة الثانيــــة  ،]١٦[ســـورة النـــور: َّ سح  سج خم خج حم حج جم

ــ  جم جح ثم ته تم ُّ  :وقولــه ،ويتكــرر الإخبــار عنــه �نــه �تــان عظــيم ،د الحــديث الــدائرلتجسِّ

لأن في  ؛تجـــد اســـم الإشـــارة فيـــه لا يغـــني غنـــاءه أن يقـــول مـــا يكـــون لنـــا أن نـــتكلم بـــه  َّ حج

."..رة معنى أنه لا ينبغي لنا أن نتكلم بهالإشا
)٢(

.  

(هــذا)  كلمــة  أبــو موســى مــن معرفتــه اللغويــة وحســه البلاغــي فضــل قــولد.وهكــذا اســتمد 

فاسم الإشارة بطبيعة دلالتـه يحـدد المـراد منـه  ،على التمييز الأكمل فهذه الكلمة تنمُّ  ،دون غيرها

   .اكاشفً   اا ويميزه تمييزً ا ظاهرً تحديدً 

                                                           

  .٢٠٨-٢٠٧ص ،خصائص التراكيب :ينظر )١(

  .٢٠١-٢٠٠ص ،خصائص التراكيب )٢(



١٣ 

ــ قــفيكمــا  ا براعــة الشــاعر في الاســتفادة مــن طبيعــة اســم علــى نــص شــعري للفــرزدق مبينً

فلقـد أحسـن الفـرزدق في تمييـز المشـار إليـه وتحديـده ليصـفه بمـا شـاء مـن  ،الإشارة وحسـن توظيفـه

  :يقول ،ن الأبيات محتفظة بقو�ا و�ثيرهاأورغم أنه كرر اسم الإشارة إلا  ،الصفات

ـــــــــادِ  ـــــــــيرِ عِبَ ـــــــــنُ خَ ـــــــــذَا ابْ   اللهِ كُلِّهِـــــــــمُ هَ

  

ــــــــمُ      هَــــــــذَا التَّقِــــــــيُّ النَّقِــــــــيُّ الطَّــــــــاهِرُ الْعَلَ

ــــــهُ    ــــــرِفُ الْبَطْحَــــــاءُ وَطْأتََ   هَــــــذَا الَّــــــذِي تَـعْ

  

ــــــــــــ   ــُــــــــــهُ وَالحْــِــــــــــلَّ وَالحــَــــــــــرَمُ وَالْبـَيْ   تُ يَـعْرفِ

  إِذَا رأَتَـْــــــــــــهُ قُــــــــــــــرَيْشٌ قـَــــــــــــالَ قاَئلُهَـــــــــــــا   

  

ـــــــــــى الْكَـــــــــــرَمُ    تَهِ ـــــــــــذَا يَـنـْ ـــــــــــارِمِ هَ   إِلىَ مَكَ

  يَكَـــــــــــــادُ يمُْســـــــــــــكُه عِرْفـَــــــــــــانَ راَحَتـِــــــــــــهِ   

  

  )١(ركُْــــــنُ الحْطَِــــــيمُ إِذَا مَــــــا جَــــــاءَ يَسْــــــتَلِمُ   

  
  والتكـــرار  ،رغـــم التكـــرار لأسمـــاء الإشـــارة أبـــو موســـى علـــى قـــوة الأبيـــات و�ثيرهـــاد.يؤكـــد 

واســم الإشــارة ضــعيف في  ،أســلوب حــذر لا يســلم مــن عثراتــه إلا صــادق الموهبــة -كمــا يــرى-

أنه ليس من الكلمات الشعرية لطبيعة دلالته المحـددة فـلا تسـاعد علـى التلـوين  :يأصنعة الشعر 

يــز المشــار إليــه أكمــل تمييــز لتضــاف "واســم الإشــارة في كــل موقــع مــن مواقعـه يم :فيقــول ،والتظليـل

يتجاهلــه فكــأن الشــاعر يعــارض  اهشــامً ويزيــد الإشــارة هنــا قــوة أن  ،إليــه هــذه الأوصــاف العظــام

هذا التجاهل �ذا الفيض من الإشارات التي تؤكد ذيوع مناقبه ومعالم مآثره..."
)٢(

.  

  

  :التعريف �للام-ه

تي معرفـة فذكروا أن المسند إليه � ،د عني البلاغيون القدامى ببيان أقسام التعريف �للاملق

 تيلوهـــا ثم التمســـوا أوجـــه البلاغـــة الـــتناو  ،يتفـــرع منهمـــا عـــدة دلالات ،ينت�لأداة لـــدلالتين رئيســـ

  .التعريف �للام في الكلام ايفيده

                                                           

  .٢٣٩-٢٣٨ص ،م٢٠١٢ ،دار الكتاب العربي، بيروت مجيد طراد، :قدم له وشرحه ديوان الفرزدق، )١(

 .٢٠٢ص ،خصائص التراكيب )٢(



١٤ 

ا قاله القـزويني عـن أغـراض الـلام فهو يكتفي بم ،أبو موسى إلى تلك التفريعاتد.لم يلتفت 

 صح سم  ُّ  :ومنــه قولــه تعــالى ،"إ�ــا تكــون للإشــارة إلى معهــود بينــك وبــين مخاطبــك :فيقــول

 :.. وقد تكون اللام مفيدة معنى الجـنس والحقيقـة كقولـك." ]٣٦عمران:آل  سورة[ َّ صمصخ

تمـــــل وقــــد تـــــرد وهــــي تح...جــــنس الرجـــــل خــــير مــــن جـــــنس المــــرأة :أي ،الرجــــل خــــير مـــــن المــــرأة

"المعنيين
)١(

.  

أبـو موسـى �خـذ عـن الجرجـانيد.أما �لنسبة لتعريف المسند �لـلام فنجـد 
)٢(

مـا أورده عـن  

  .القيم البلاغية للتعريف �للام والتي ذكرها في الحديث عن تعريف المسند

فمـــع أن  ،موســـى ذكـــر تعريـــف المســـند كطريـــق مـــن طـــرق القصـــر د.أبي لـــدكتوريحســـب لو 

القصــر في بعــض وجوهــه إلا أن ذلــك لم يعــرف عنــد علمــاء البلاغــة ضــمن تعريــف المســند يفيــد 

فبعـد أن أشـار إليـه  ،ا في الكـلام عـن تعريـف المسـندوإنما تطـرق لـه البلاغيـون عرضًـ ،طرق القصر

 أوســــع في �ب القصــــر في  تناولــــه تنــــاولاً  ،في �ب أحــــوال المســــند في كتابــــه خصــــائص التراكيــــب

كتابه دلالات التراكيب
)٣(

.   

   :أبــو موســى قولــه تعــالىد. ســياق الحــديث عــن مجــيء الــلام لإفــادة الاختصــاص أورد وفي

  ].٦٨سورة طه:[ َّ ئن ئم ئز  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ُّ 

ثم يــــدعو  ،أنــــت الأعلــــى لا هــــم :" تفيــــد الاختصــــاص أييــــرى أن لفظــــة "الأعلــــىحيــــث 

ــ انظــر إلى " :لكريمــة يقــولل معــه مــواطن البلاغــة والدقــة في التصــوير في الآيــة االقــارئ إلى أن يتأمَّ

ر في دقــة وكيــف اسـتطاعت كلمـة أوجــس أن تصـوّ  -عليــه السـلام-دقـة التعبـير عــن حـال موسـى 

لما رأى حبالهم  ؛-عليه السلام-ت فجأة في نفس نبي الله موسى نبثَّ ا�رعة هواجس الخوف التي 

 يوالفـوز المسـتعلثم كيـف جـاء وعـد الله لـه �لغلبـة  ،وعصيهم وخُيل إليـه مـن سـحرهم أ�ـا تسـعى

                                                           

 .٢١١-٢١٠ص ،خصائص التراكيب )١(

  وما بعدها. ١٧٧ص ،جازدلائل الإع :ينظر )٢(

  .١٠٣ص ،م٢٠٠٨، ٤ط ،القاهرة موسى، مكتبة وهبة، دلالات التراكيب، محمد أبوينظر:  )٣(



١٥ 

وصـياغته علـى  ،بما تـرى مـن أداة التوكيـد وتكـرار المسـند إليـه وتعريـف المسـند �لـلام اعليهم مؤكدً 

مـن العلــو حـتى يـنهض �ــذه  "الأعلـى"ثم كيـف جـاءت كلمــة  ،المشـيرة إلى التفــوق "أفعـل"طريقـة 

فيـه محشـر هائـل النفس التي استشـعرت الوجـل في موقـف التحـدي الجـامع الـذي كـان يـوم الزينـة و 

والأمــن في  أن تثبــت الســكينة ،الأعلــى أنــت إنــك :وهكــذا اســتطاعت هــذه الجملــة ،مــن النــاس

"نفس موسى عليه السلام
)١(

.  

  

   :التعريف �لإضافة -و

ة في سـياق عبد القاهر الجرجاني الذي أشار إلى جمال التعريـف �لإضـاف د.أبو موسى�بع 

حديثــه عــن الــنظم
)٢(

الــذي أشــار إلى الأغــراض البلاغيــة لهــذا التعريــف الســكاكيكمــا �بــع   ،
)٣(

 

وتبعه في ذلـك القـزويني
)٤(

لأنـه لـيس  ؛إن التعريـف �لإضـافة يكـون :قـالوا" :د.أبـو موسـىفقـال  ،

ـــــــــق إلى إحضـــــــــاره في ذهـــــــــن الســـــــــامع أخصـــــــــر منـــــــــه   ..وقـــــــــد تكـــــــــون الإضـــــــــافة .للمـــــــــتكلم طري

"تكون الإضافة لتعظيم المضاف إليه..وقد .مغنية عن تفصيل يتعذر، -كما قالوا-
)٥(

.  

ففـــي  ،نـــذكر منهـــا واحـــدة ،موســـى وقفـــات طيبـــة مـــع شـــواهد هـــذا التعريـــف للـــدكتور أبيو 

  :سياق الحديث عن التعريف �لإضافة الذي يغنى عن تفصيل مرجوح ذكر قول الحارث الجرمي

ــــــــــي  ــــــــــيمَ أخِ ــــــــــمُ قَـتـَلـُـــــــــوا أمَُ ــــــــــومِي هُ   قَ

  

ــــــــــهْمِي   ــــــــــتُ يُصِــــــــــيبِني سَ ــــــــــإِذَا رَمَيْ   )٦(فَ

  

                                                           

 .٣٠١-٣٠٠ص ،خصائص التراكيب )١(

  وما بعدها. ٨١، صالإعجازينظر: دلائل ) ٢(

  .٢٨٠ينظر: مفتاح العلوم، ) ٣(

  .٣٤الإيضاح، صينظر: ) ٤(

 .٢١٢-٢١١ص ،خصائص التراكيب )٥(

 م١٩٩١تحقيق:حســـين محمد نقشـــة،دار العـــرب الإســـلامي،بيروت، ،لأبي تمـــام ،الحماســـةشـــرح ديـــوان في موجـــود البيــت  )٦(

١/١١٨.  



١٦ 

هم لأوغـــر ءفلـــو ذكـــر أسمـــا :جماليـــة التعريـــف �لإضـــافة "قـــومي" اأبـــو موســـى مبينًـــد.يقـــول 

لأ�ــا ترشــد إلى بشــاعة  ؛موســى وراءهــا معــنى أكــبر مــن هــذافالإضــافة عنــد أبي  ،صــدروهم عليــه

فــإن الــذين قتلــوا أخــاه هــم قومــه الــذين إذا أصــابتهم  ،وترمــز إلى مــا في قلبــه مــن الأســى ،جــريمتهم

إضافة القوم القاتلين إلى النفس الموجوعة  -كما ترى-الإضافة  :ويقول ،رميته فإنما تصيبه معهم

عليه البيت والـذي يكـاد  ل التناقض والتضارب الذي بُنيِ ن يتأمَّ ويطلب من القارئ أ ،�ذا القتل

ر به الشعر والشاعريتفجَّ 
)١(

. 

   :التنكير

البلاغيـين القــدامى د.أبــو موســى�بـع 
)٢(

حْدَثينَِ الــذين  ـُنكــر علــى بعـض المــولــذلك نجـده ي ،

 الــذي يأحمــد بــدو  حيــث يــرد علــى ،التنكــير حــديثهم عــنالأوائــل في  البلاغيــون أقــوالعارضــوا 

ن معــــاني التنكــــير، وأن المعــــاني ليســــت كامنــــة في كشــــف عــــالســــياق هــــو الــــذي يذهب إلى أن يــــ

التنكير
)٣(

.  

و موســــى:"والواقع أن البلاغيــــين كــــانوا في هــــذا المقــــام أكثــــر فهمــــا وأنفــــذ إدراكــــا يقــــول أبــــ

 وكـان كشـفهم عـن مغـزى التنكـير ووجهـه يقـوم في الغالـب،لخصائص التنكير مما ظـن �ـم الأسـتاذ

علــى الموازنــة بــين التنكــير وبــين مــا يمكــن أن يكــون عليــه الكــلام بعــد ذهــاب خصوصــية التنكــير 

ثم يلحظــون ذهــاب معــنى كبــير مــن الكلمــة بــذهاب التنكير،والســياق �ق والمقــام ،وبقــاء الســياق

 هو..."
)٤(.

  

 لأن قصــد المــتكلم إفـــادة ؛�تي المســند إليــه نكـــرة" :عــن التنكـــير د.أبـــو موســىيقــول كمــا 

النوعيــــة أو الإفــــراد " :أي ،معــــنى النكــــرة
)٥(

فهــــو يوافــــق البلاغيــــين القــــدامى في ذكــــر الغرضــــين ، 

  .الأصليين من أغراض التنكير

ففــي تعليقــه علــى قــول أبي الســمط وهــو مــن  ،لمحــات جيــدة في هــذا المضــمارلــه نجــد كمــا 

   :شواهد البلاغيين المشهورة
                                                           

  .٢١٢ص ،خصائص التراكيبينظر:  )١(

 .٣٤ص ،والإيضاح؛ ٢٨٦ص ،ومفتاح العلوم؛ ١٧٨ص ،دلائل الإعجاز :ظرني )٢(

 .١٠٢م،ص٢٠٠٥والنشر، ينظر من بلاغة القرآن،أحمد بدوي،�ضة مصر للطباعة )٣(

 .٣٢٣ص م،١٩٨٨، ٢،مكتبة وهبة،طموسى أبومحمد ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٤(

 .٢١٢ص ،خصائص التراكيب )٥(



١٧ 

  لــَـــــــهُ حَاجِـــــــــبٌ فيِ كُـــــــــلِّ أَمْـــــــــرٍ يَشِـــــــــينُهُ 

  

ـــهُ عَـــنْ طاَلــِـبِ الْعُـــرْفِ حَاجٍـــبُ      وَلَـــيْسَ لَ

سوف تجـد أن " :فيقول ،" في شطري البيتكلمة "حاجبأبو موسى التنكير في  د.يتأمل   

ا يباعـد بينـه عظيمًـ الحاجب الذي يحجبه عـن الخـلال الشـائنة ينبغـي أن يكـون حاجبـًالتنكير في ا

وأن نفـــي الحاجـــب الـــذي يحـــول بينـــه وبـــين الحاجـــات لابـــد أن  ،وبينهـــا حـــتى لا يقر�ـــا ولا يكـــاد

ليبين أن ليس بينه وبـين قاصـديه حجـاب مـا ولـو   ؛يتوجه النفي هنا إلى أي حاجب مهما ضؤل

والكلمــة واحــدة والســياق  ،لتنكــير إذن في الأول للتعظــيم وفي الثــاني للتحقــيرا ،ارقيقًــ اكــان ســائرً 

العام واحد ولكن لكل كلمة في موقعها مقام يختلف عن الأخرى "
)١(

.  

بذوقـه  اموسى يحاول أن يقوم بشرح الوجـه الجمـالي لهـذا الشـكل البلاغـي مسـتعينً  إن د.أ�

  .وتعبيره الأدبي الراقي

   :فرادالجمع والإ

أبو موسى الزمخشري في إدراك السر البلاغـي لإفـراد الكلمـة وجمعهـا جمـع قلـة وجمـع  د.�بع 

ا مـرة في سـياق أخذ منه الدقة في ملاحظة سر مجيء الكلمة الواحدة مفردة مرة وجمعًـ اكم  ،كثرة

  ،ءمـة صـيغة الجمـع لموقعهـا الخـاص �ـاملاو واحد وبيان ملاءمة صـيغة الإفـراد لموقعهـا الخـاص �ـا 

ن صـــيغة الجمـــع قـــد تشـــعر بمعـــاني التعظـــيم إ :أبـــو موســـى علـــى الزمخشـــري في قولـــهد.كمـــا أثـــنى 

النحـاة أشـاروا إلى هـذا المعـنى في الضـمائر  ذلك أن ،والإجلال حينما يوضع ما للجماعة للواحد

ـــــالوا للمـــــتكلم المعظـــــم نفســـــهإن ضـــــمير جمـــــع المتكلمـــــين المتصـــــل أو المنفصـــــل قـــــد �تي  :وق
)٢(

، 

علـى نظـرات  د.أبـو موسـىكمـا وقـف   ،والزمخشري ينقل هـذا مـن ضـمائر الجمـع إلى صـيغ الجمـع

قد �تي بجمع القلة مكان جمـع الكثـرة ليشـير وأنه الزمخشري في حديثه عن السياق القرآني الكريم 

زمخشـري خـير مـن كـان فال ،مـع الكثـرة مكـان جمـع القلـةوقد يعكـس هـذا فيـأتي بج ،�ذا إلى معنى

لا بجفاف مدرسيّ. ،ل دقائق اللغة القرآنية بحس أدبي وذوق بصيريتأمَّ 
)٣(

  

                                                           

 .٢١٥-٢١٤ص خصائص التراكيب، )١(

  .١/٩٥هـ، ١٤٢١ بيروت،-صيدا المكتبة العصرية، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، :ينظر )٢(

  .٢٧٢ص ،في تفسير الزمخشري لاغة القرآنيةالب :ينظر )٣(



١٨ 

اســتدرك عليــه حمــل بعــض حيــث  ،في بعــض وقفاتــهإلا أن د.أ� موســى يخــالف الزمخشــري 

علــى الزمخشــري وهــو الأديــب المتــذوق أن هــذا  د.أبــو موســىواســتغرب  ،الألفــاظ علــى الاتســاع

 ئى ُّ  ومـــن ذلـــك وقفـــة الزمخشـــري علـــى قولـــه تعـــالى: ،يغفـــل عنهـــا يهمـــل لمحـــة اللفـــظ أو

فالزمخشــــــري يــــــرى أن اســــــتعمال جمــــــع الكثــــــرة  ]،٢٢٨:البقــــــرة[ َّ بم بز بر  ئي

يتسـعون في ذلـك فيسـتعملون   :أي ،من �ب الاتساع "الأقراء""قروء" مكان جمع القلة التي هي 

ا في اســتعمال جمـــع القلـــة كمـــ ،لاشــتراكهما في الجمعيـــة ؛كــل واحـــد مـــن الجمعــين مكـــان الآخـــر

"نفــوس""�نفســهن" مكــان جمــع الكثــرة 
)١(

قــروء" فــيرى "أن جمــع الكثــرة في " د.أبــو موســىأمــا  .

وقــد  ،عــد�ا ةحــتى لا تتعجــل المــرأة المطلقــ ؛يشــير إلى وجــوب الاحتيــاط في اســتيفاء مــدة العــدة

ة مكـان جمـع القلـة أمـا أ�ـم يتسـعون في هـذا ويسـتعملون جمـع الكثـر  .أشار إلى هذا بعض النحاة

ــــاسفهــــذا يصــــح تعلــــيلاً  ــــا لا نعــــدم تلــــك الإ ، في كــــلام الن شــــارات في صــــياغات كــــلام علــــى أنن

أما في   .نما هو أثر الموهبة والحس اللغويإو شارات دون وعي منهم وقد تكون هذه الإ ،الموهوبين

كلام الله فإننا نرفض مثل هذا التعليق "
)٢(

�ب الحماس  ورفض أبي موسى لهذا الرأي ليس من .

" مــا قولــه عــن "�نفســهنالزمخشــري  ىكمــا يســتدرك علــ  ،الــديني إنمــا هــو مــن �ب النظــر والتــذوق

أن اســتعمال كلمــة أنفســهن هنــا جــاءت لتــدل علــى  د.أبــو موســىويــرى  ،هــي إلا نفــوس كثــيرة

معنى التقليل والتهوين من شأن هؤلاء النسوة الطامحات إلى الأزواج قبل تمام العدة
)٣(

 .  

لقـــدرة الزمخشـــري الـــذي يحـــاول ه دراكـــإتـــدل علـــى  الجيـــدة لأبي موســـى الـــتي اللفتـــات ومـــن

معــــايير مختلفــــة مــــن اللغــــة والبلاغــــة  اأن يقنــــع المخاطــــب بجمــــال المفــــردة القرآنيــــة معتمــــدً  اجاهــــدً 

تفسـير الزمخشـري  وقفتـه عنـدفمـن ذلـك  ،وكذلك اعتماده على الـذوق السـليم ،والتفسير النفسي

                                                           

  .١/٤٤٢الكشاف ينظر:  )١(

 .٢٧٩-٢٧٨ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية )٢(

 .٢٧٩ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية :ينظر )٣(



١٩ 

[ســــــورة  َّقحقم فم فخ فح فج غم غج  عم عجُّ :لقولــــــه تعــــــالى

 ،نه يلحظ في صيغة الجمع لمسة أخلاقيـةإعن الزمخشري  د.أبو موسىحيث يقول  ]٤الحجرات:

فالزمخشـري يـدرك الفـرق بـين أن يكـون  ،إلا من امتلك بصيرة في ذوق الأسـلوبيلحظه وهذا لا 

ا جــــاء عليــــه ، وبــــين مــــ"مــــن وراء الحجــــرة"أو  "ن الــــذين ينادونــــك مــــن وراء حجرتــــك"إ :التعبــــير

"أن في كلمة حجرة �ذا النص وهذا التحديـد معـنى يكـره القـرآن أن  د.أبو موسىفيؤكد  ،القرآن

ـــيفهم هـــذا  ؛فيـــأتي بصـــيغة الجمـــع ، لحرمتـــهجـــلالاً إ ؛-صـــلوات الله عليـــه وســـلم-يواجـــه بـــه محمد  ل

يفــــة الخفوإنمــــا يكتفــــي �للمســــة  ،احــــتى لا يتجــــه إليــــه الفكــــر منفــــردً  ؛التنصــــيص ضــــمن مــــدلولها

".والإشارة التي هي كالوحي في هذا المقام
)١(

   

عليــه -"إكبــار محــل الرســول  مــن أجــل يتبــين أن الآيــة الكريمــة جــاءت علــى هــذه الصــياغة

منها مجيئهـا علـى الـنظم المسـجل علـى الصـائحين �لسـفه والجهـل لمـا  ،جلالهإو  -الصلاة والسلام

 ،موضــع خلوتــه ومقيلــه مــع بعــض نســائه يقاعهــا كنايــة عــنإومنهــا لفــظ الحجــرات و  ،أقــدموا عليــه

"در الذي تبين به ما استنكر عليهمومنها المرور على لفظها �لاقتصار على الق
)٢(

.  

  :الاسم والفعل

حيـث أخـذ عـن  ،موسـى علمـاء البلاغـة الأوائـل في حديثـه عـن الاسـم والفعـل أبـود.يتابع 

ودلالـة صـيغة الاسـم التجـدد والحـدوث دلالـة صـيغة الفعـل علـى معـنى ب قولـه الجرجـانيعبـدالقاهر 

معــنى الثبــات والــدوامعلــى 
)٣(

الســكاكيكمــا أخــذ عــن   ،
والقــزويني )٤(

)٥(
عــن تقيــد الفعــل  اقولهمــ 

إنـك إذا  قـالوا:" :د.أبـو موسـىفلقد قـال  ،في حين أن الاسم غير مقيد بزمن من الأزمنة ،�لزمن

                                                           

 .٢٧٦ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية )١(

 .٥/٥٦٤ ،الكشاف )٢(

  .١٧٤ص ،دلائل الإعجاز :ينظر )٣(

 .٣٠٩-٣٠٨ص ،مفتاح العلوم :ينظر )٤(

 .٥٧-٥٦ص ،الإيضاح :ينظر )٥(



٢٠ 

فصــيغة  ،يتجــدد اينطلــق فقــد أفــدت انطلاقــً :وإذا قلــت ،ا�بتــً اانطلاقــًمنطلــق فقــد أفــدت  :قلــت

التجـدد"و وصـيغة الفعـل تـدل علـى الحـدوث  ،الاسم تدل على الثبوت من غير إفادة التجدد
)١(

 ،

وصـورة مـن  ،يقتضـيهنـه لا يصـح وضـع أحـدهما موضـع الآخـر فلكـل منهمـا سـياق أفتوصـل إلى "

المعنى لا يدل عليها غيره"
)٢(

.  

انتبـــاه القـــارئ إلى إن القـــول �ن الفعـــل يفيـــد التجـــدد والاســـم يفيـــد د.أبـــو موســـى فـــت يلو 

 ؛كمنــان في ملاحظــة اقتضــاء المقــام لأحــدهمات ولكــن الدقــة والصــعوبة ،أصــل واضــحثبــات هــو ال

وكيـف كـان  ،وإنما المهم أن تتعرف على مجرى المعنى وسياقه ،به عتدُّ ا يُ شيئً  عدُّ لأن فعل ذلك لا يُ 

.دث أو ثبوته يخصب المعنى ويبسط حواشيهتجدد الح
)٣(

  

ا في ذلــك كمــا مســتعينً  االأمثلــة الــتي ضــر� لــبعضأبــو موســى �لتحليــل البلاغــي د.تهــد ويج

  في قول الأعشى: )تحرق(يقول بكلام الأئمة في بيان اقتضاء المقام للفعل 

  لَعًمْـــــــرِي لَقَـــــــدْ لاحَـــــــتْ عُيـُــــــونٌ كَثـِــــــيرةٌَ 

  

  إِلىَ ضَـــــــــــــــــوْءِ َ�رٍ فيِ يَـفَـــــــــــــــــاعٍ تحَــَـــــــــــــــرَّقٌ   

  تُشَـــــــــــــــــبّ لِمقْـــــــــــــــــرُوريَْن يَصْـــــــــــــــــطلَيَاِ�اَ  

  

ــــى النَّــــارِ النَّــــدَى والُمحَلِّــــقُ    وََ�تَ عَلَ
)٤(

  
  

 ،)تتحـرق( كلمة "تحـرق" فوجـدها بمعـنى ا الشاهد متأملاً موسى على هذ أبود.فلقد وقف 

 ،متحرقــــةفلـــو قــــال الشــــاعر  ،المشــــرف مــــن الأرض فالنــــار علـــى مكــــان عــــال متحــــرق )اليفـــاع(و

فقــط ولــيس هــذا متحرقــة يفيــد أن النــار  )متحرقــة يفــاع (في :وذلــك لأن قولنــا؛ "لأنكرتــه الــنفس

وأن  ،افشــيئً  اد منهــا الإحــراق ويحــدث شــيئً ق ويتجــدَّ وإنمــا غرضــه أن النــار تتحــرَّ  ،غــرض الشــاعر

أهــــدى لســــارب الليــــل وأجلــــب لطالــــب  هشــــتعالها لتكــــون �ر الهبهــــا و  يالمحلــــق هنــــاك يجــــدد ويعلــــ

                                                           

 .٢٩٦ص ،خصائص التراكيب )١(

 .٢٩٧ص خصائص التراكيب، )٢(

 .٣٠١ص خصائص التراكيب، :ينظر )٣(

  .٢٢٤-٢٢٣ص تحقيق:محمد حسين،المطبعة النموذجية،د.ت،،الأعشى ديوان) ٤(



٢١ 

ــوفيــه مــن الدلالــة علــى تم ،المعــروف لــيس في غــيره" ن طبيعــة الســخاء والبــذل مــاكُّ
)١(

، فلقــد أدرك 

ا التحليـل وجـه الجمـال في هـذا ، وكشـف مـن خـلال هـذموسى الخصوصية في دلالـة الفعـل أبود.

  .التعبير

  

  :صيغ الأفعال

المضــارع  منهــا وقــوعبصــيغ الأفعــال أشــار إليهــا الزمخشــري تتعلــق  اأمــورً  أبــو موســىد.ذكر يــ

 حيـــث ،في الأســـلوب الزمخشـــري بـــين الصـــيغتين وبـــين دلالـــة المضـــارعإذ يقـــارن  ؛مكـــان الماضـــي

 ،وقـد يكـون الغـرض منـه اسـتمرار الحـدث ،لمضارع قد يقع في الكلام ليحكـي الحـالن ا�وضح ي

إذ هـو ،بين معنى الاستمرار في الفعل المضارع ومعـنى الاسـتمرار في صـيغة الاسـم اهناك فرقً  ولكنَّ 

، التجـــدديفي صـــيغة الاســـم يفيـــد الاســـتمرار الثبـــوتي، ولكنـــه مـــع صـــيغة الفعـــل يفيـــد الاســـتمرار 

 َّ  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئمئز ئر ّٰ ِّ ُّ ُّ  :قولــــــه تعــــــالى ويظهــــــر ذلــــــك في

راد�ــم إفالمضــارع (يطــيعكم) جــاء �ــذه الصــيغة للدلالــة علــى أنــه كــان في  ،]٧[ســورة الحجــرات:

حيــث  ، عليــهوأنــه كلمــا عــنّ لهــم رأي في أمــر كــان معمــولاً  ،اســتمرار عملــه علــى مــا يستصــوبون

.التجددييفهم من الآية الاستمرار 
)٢(

   

وسى أن للزمخشري نظرات في صيغ الأفعال يشير فيها إلى المعاني البلاغية أبو مد.وذكر 

ويبين أن لبناء الفعل للمجهول مواقع أدبية وذات أهمية  ،حسب موقعها في الكلامتفيدها التي 

في المعنى
)٣(

.  

                                                           

 .٢٩٨ص،خصائص التراكيب )١(

 .٢٨٢ص ،في تفسير الزمخشري غة القرآنيةبلاال :ينظر )٢(

 .٢٨٤ -٢٨٠ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنيةينظر:  )٣(



٢٢ 

 ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى  ُّ  :تفســــيره لقولــــه تعــــالىذلــــك في مثــــل ويظهــــر 

الزمخشــــري  قــــد نظــــرف ،]٢[ســــورة الممتحنــــة: َّ كل كا قي قى في  فى ثي

"لا يتعلــــق ببنائهــــا للمعلــــوم ولا للمجهــــول ولا بمجيئهــــا علــــى "أفعــــل " أو  الصــــيغة الماضــــي نظــــرً 

وهـو غـير �ظـر في هـذا إلى   ،وإنما يتناول هذه الصيغة من حيـث وقوعهـا موقـع المضـارع ،"افتعل"

لاستعمال من المعـاني ومـا هذا ايفيده وإنما هو �ظر إلى ما  اكون هذا الاستعمال حقيقة أو مجازً 

لإشـــارات فيـــزداد بـــذلك خصـــوبة يحـــاءات الـــتي تمـــد الـــنص بمزيـــد مـــن الأســـرار وايـــوحي بـــه مـــن الإ

"ونمـاء
)١(

فقــد جــاء اســتعمال الفعـل الماضــي إلى أن هــذه الرغبــة في كفـر المــؤمنين قديمــة ومتأصــلة  .

   وليست مرتبطة �ذه الواقعة المحددة.

ومــا يــؤدي إليــه مــن قيمــة في  ،دون ســواهار صــيغة فعــل ســر إيثــا د.أبــو موســىكمــا يتأمــل 

  المعنى.

  :بن حجر ومن ذلك ما نجده عند قراءة قول أوس

ــــــــــــــــــباح    والحــــــــــــــــــىُّ إذ حــــــــــــــــــاذروا الصَّ

  

تلَِعــــــــــــا اوخــــــــــــافوا مُغــــــــــــيرا وســــــــــــائرً   
)٢(

  

الصــــباح الــــذي يكشــــف   ،"حــــاذروا الصــــباح" :موســــى الصــــيغة في قولــــه نــــد �مــــل د.أبيفع

يلحــظ أن صــيغة  ،لأن غــارة العــدو تكــون فيــه ؛اا محــذورً كــروب الليــل وأهــوال الظــلام صــار مخوفًــ

ولــذلك اختــار لــه هــذه  ،جــرى في نفــس الشــاعر ا(حــاذروا)، تفيــد معــنى دقيقًــ :المفاعلــة في قولــه

في الحقيقة لم يحذر الصباح وإنمـا كـان يحـذر العـدو الـذي مـن عادتـه أن  وذلك لأن الحي ؛الصيغة

كمــا يلاحـــظ أن الشـــق   ،وهــذا هـــو جانــب حـــذرهم ،يغــير مـــع الصــباح ويـُــداهم النــاس في نـــومهم

وهـو حـذر لا يكفـه عـن  ،الآخر من المفاعلة فهو حذر العدو نفسه من القوم الـذين يغـير علـيهم

وهــذا يعــني أن الــذي تحــذر منــه  ،وأخــذ العــدة والقــوة ،الاحتيــاطالغــارة وإنمــا يدفعــه إلى مزيــد مــن 

                                                           

 .٢٨٦ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية )١(

    .٥٥ص م،١٩٨٠تحقيق:محمد يوسف نجم،دار بيروت،ديوان أوس بن حجر، )٢(



٢٣ 

 ،مـن الهـول اوكل هـذا يضـفي علـى الموقـف مزيـدً  ،الحيُّ عدو متهيئ مكتمل العدة والعناد والحذر

كمـا أنــه يجــد فيــه معــنى آخـر وهــو أن كــل واحــد مــن الحــيّ   ،وهـذا مــا أراد قولــه أوس �ــذه الصــيغة

رذر ويحذِّ صاحبه من الصباح فالكل يح ريحذِّ 
)١(

.  

   :أبنية المشتقات

وقيمتــه في  ،آخــرعلــى اســم أبــو موســى الزمخشــري في وقوفــه علــى ســر إيثــار بنــاء د.تــابع وي

أن ز�دة المبـنى دليـل مـن من ذلك ما رآه أغلـب اللغـويين والنحـاة  ،وما يوحي به في المقام ،المعنى

لمــح  وإلى ،أشــار الزمخشــري إلى أن اللــين والرخــاوة في الكلمــات المؤنثــة حيــث ،علــى ز�دة المعــنى

معنى الصلابة والقوة في الكلمات المذكرة
)٢(

.  

وأنــه لــو لم يختلــف المعــنى لم  ،موســى الفــروق الدقيقــة بــين صــيغة وأخــرى كمــا يــدرك د.أبــو

   .تختلف الصيغة

في قولـه  )رفيـع(فصـيل كمـا في لفـظ ذلـك أن الصـيغة قـد �تي لتكثيـف المعـنى مغنيـة عـن الت

ــــو هنــــا يــــدرك  ،]١٥[ســــورة غــــافر:  َّ سخ سح سج خم خج حم ُّ  :تعــــالى د.أب

أي أنـه تعـالى "رافـع الـدرجات"،  ،أن صيغة (فعيل) تكون بمعنى (فاعـل) وبمعـنى (مفعـول) موسى

ســـبحانه ذو الـــدرجات الرفيعـــة وذو المعـــارج تعـــرج الملائكـــة  وهـــو أيضـــاً "مرفـــوع الـــدرجات"، فهـــو

 ،ويرفــع درجــات عبــاده في التقــوى ،أنــه ســبحانه يرفــع درجــات عبــاده في الــرزق كمــا ،روح إليــهوالــ

يقين والشهداء والأنبيـاء إلى آخـر مـا تـرى عليـه الاخـتلاف ويرفع درجات عباده الصالحين والصدِّ 

وهذا هو معنى الاتساع الذي أوحت به هذه الصيغة ،في الدنيا والآخرة
)٣(

.  

     

  

                                                           

  . ٢٧١ص م،١,٢٠٠٨نازع الشعراء،مكتبة وهبة،القاهرة،طمحمد أبو موسى دراسة في م،الشعر الجاهلي :ينظر )١(

  .٢٩٠-٢٨٧ص الشعر الجاهلي، ينظر: )٢(

  .٦٣-٦٢فصلت، ص -آل حم غافر :ينظر )٣(



٢٤ 

  

  

  

  

  

  

  

  ــث الثــــــاني: الجــــــــملةالمبـــحـ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٥ 

  :التوكيد

نكـار المخاطـب ضـمن إحول مواجهـة  اوالقزويني في حديثهمالسكاكي أبو موسى د.�بع 

إذا كان خالي الذهن من الحكم استغني في صياغة الجملة ا عندهمالمخاطب فدرس أضرب الخبر، 

ا في إســـناد أحـــد الطــرفين إلى الآخـــر، حســـن في هـــذه عــن المؤكـــدات، وإذا كـــان المخاطــب مـــترددً 

  .الحالة تقوية الخبر بمؤكد

وهــذا التوكيــد يختلــف قلــة وكثــرة علــى  ،فإنــه لابــد مــن التوكيــد اإمــا إذا كــان المخاطــب منكــرً 

كــاروفــق أحــوال الإن
)١(

وقــد لحــظ البلاغيــون أن وجــود الــتردد في الــنفس " أبــو موســى:د.، يقــول 

فأنـت تقـول:  يقتضي هذا الضرب من الصياغة المؤكدة، ولو كان الخبر على وفق ظن المخاطب،

إنـــه صـــواب للمـــتردد الـــذي يميـــل إلى أنـــه صـــواب ولـــيس فقـــط للمـــتردد الـــذي يميـــل إلى أنـــه لـــيس 

إلى الثـاني ظـاهر، أمـا �لنســبة إلى الأول فإنـه لـوحظ أن الــنفس بصـواب، وسـبب التوكيـد �لنســبة 

لأن مـا تظنـه  ؛حين تتردد تصير في حاجة إلى قدر من التوثيـق، وإن كـان الحكـم علـى وفـق ظنهـا

في حاجة إلى توكيد هـو هـذا ملحـظ نفسـي دقيـق... أمـا إذا كـان المخاطـب  أيضًاوتميل إليه هي 

...".فإنه لا بد من التوكيد امنكرً 
)٢(

  

متعـــددة  بع الزمخشـــري في ذكـــر دواعٍ ايتـــينتقـــد البلاغيـــين المتـــأخرين و موســـى  أ�د.كمـــا أن 

المـــتكلم وتـــدعوه إلى الخـــروج �لكـــلام عـــن مقتضـــى الظـــاهر، تجـــاوزت مـــا ذكـــره يلحظهـــا للتوكيـــد 

فقــد ضــاق صـدري بحــديث المتــأخرين حينمــا أداروه حــول مواجهــة " :البلاغيـون المتــأخرون، يقــول

."خاطـــب التحقيقـــي أو الاعتبـــارير المنكـــاإ
)٣(

فـــأبو موســـى يـــرى أن هـــذا قصـــور في فهـــم هـــذه  

 االخصوصية التي تعتبر من أدق الخصائص البلاغية وأكثرها صلة �لحس والشعور، وأكثرها شيوعً 

  في الكلام كله.

                                                           

  .٢٠-١٩ص ،الإيضاح :وينظر ؛٢٥٨ص ،مفتاح العلوم :ينظر )١(

 .٨١-٨٠ص ،خصائص التراكيب، )٢(

  .٤١٣ص  ،،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية )٣(



٢٦ 

مــن التوكيــد لا ينظــر فيهــا إلى حــال المخاطــب،  أبــو موســى إلى أن هنــاك ضــرو�ً د.أشــار و 

ر فيها المتكلم إلى حال نفسـه، وموقفـه مـن الـذي يقولـه، هـل يريـد أن يقـرر هـذا الكـلام وإنما ينظ

مشــيراً إلى ســبق  ؟حــريص علــى �كيــدها كمــا هــي مؤكــدة في نفســههــو وهــل  ؟في نفــوس مخاطبيــه

أن التوكيـد قـد يكـون مرجعـه إلى اهتمـام النافذة في هذا الباب حيث ذكـر " إلى الإشارة ابن جني

.وأنه يريد أن ينقله إلى سامعه كما يجده في نفسه" ، وأنه مستعظم لهالمتكلم �لمعنى
)١ (

 

كانــــت أدبيــــة أو أه إلى أن هــــذه الخصوصــــية تشــــيع في الأســــاليب التعليميــــة ســــواء وقــــد نبَّــــ

ر نـه لجـديإنه لـذو فوائـد جمـة و إث التوكيد من البحوث الدقيقة، و إن بحفيقول في ذلك: " ،علمية

اهتمـــام  لأنـــك حـــريص علـــى بـــث الفكـــرة، وتقويتهـــا وإ�رة ؛مؤكـــدةوجهـــد، فـــترد عباراتـــك  بجـــد

النفوس �ا، وهكذا نجد أساليب العلماء تعلو نبر�ا عند إرادة اللفت والإيقاظ، و�يئة الذهن لما 

أن الأمـر كـذا  -وفقـك الله-يلقونه من مسـائل، ومـن مطـالع فصـولهم تلـك العبـارة المضـيئة: اعلـم 

"...وكذا
)٢(.  

ا مــواطن الجمــال فيهــا موســى لا يــترك النمــاذج دون أن يتوقــف معهــا شــارحً  وكعــادة د.أبي

  ف عندها قول الفرزدق يخاطب جريراً: ا بذوقه البلاغي، ومن تلك النماذج التي توقَّ مستعينً 

ــــوكَ نُـفُوسَــــهُمْ  ــــاليِ الَّــــذِي غَصَــــبَ الملُُ   خَ

  

ــــــــــةَ يُـنْقــــــــــلُ    ــــــــــاءُ جَفْنَ ــــــــــانَ حِبَ ــــــــــه كَ   وَإلَيْ

  إ�َّ لنََصْـــــــــــــــــرِبُ رأَْسَ كُـــــــــــــــــلِّ قبَِيِلَــــــــــــــــــةٍ   

  

وَأبَــُــــــــــوكَ خَلْــــــــــــفَ أَ�نــِــــــــــهِ يَـتَقمّــــــــــــلُ   
)٣(

  

لا يصـح أن ننظـر فيـه  :ةٍ)الفـرزدق (إ�َّ لنََصْـرِبُ رأَْسَ كُـلِّ قبَِيِلـَ د.أبو موسى عن قـول يقول

لأن ذلـك يعتـبر ضـعفًا في المعـنى، مـن حيـث إنـه يـؤدي إلى أن هـذه الحقيقـة  ب؛إلى حال المخاط

تصــور الشــاعر يمكــن أن تنكــر وأنــه في حاجــة إلى توكيــدها عنــد مــن يلقيهــا إليــه، والأفضــل في في 

                                                           

 ،الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب ،محمد علي النجـار :تحقيق لأبي الفتح، الخصائص :وينظر ؛٩٤خصائص التراكيب، ص )١(

  .١/٣٢٠ م،١٩٩٩، ٣ط

  .٩٥خصائص التراكيب، ص )٢(

  .٢/٢١٣ ،ديوان الفرزدق  )٣(



٢٧ 

(وَأبَــُـوكَ  :ظـــر إلى قولـــهن الشـــاعر صـــاغه كمـــا أحســـه مؤكـــدًا مقـــرراً، ولننإ :هـــذا التوكيـــد أن نقـــول

وكيف واجه جريراً بما ينكره أشد الإنكار �ـذا الأسـلوب الخـالي مـن أدوات  ،)خَلْفَ أَ�نهِِ يَـتَقمَّلُ 

التوكيد الموهم أ�ا حقيقة لا ينبغي لجرير أن ينكرها
)١(

.  

لـى خـلاف الظـاهر مـن حـال المخاطـب أن الكـلام قـد يجـري ع إلى أبـو موسـىد.ولقد نبـه 

يلحظهـا  تنزيليـةالمتكلم لا يعتـدُّ �ـذا الواقـع في صـياغته، وإنمـا يجـري علـى أمـور اعتباريـة  أن :أي"

هــو ويعتبرهــا مقامــات يصــوغ عبارتــه علــى مقتضــاها، وذلــك مــوطن دقيــق، لا يهتــدي إلى مواقعــه 

"ذكي النفس دقيق الحس واسع الخيالالشريفة إلا 
)٢(

.  

ـــه تد.ومـــن ذلـــك مـــا توقـــف عنـــده   تي تى تن تم  ُّ  :عـــالىأبـــو موســـى في قول

في الآيــة الكريمــة  .]٣-٢[ســورة الزخــرف: َّ ثي ثى ثن  ثم ثز ثر

إن الكتـاب  :يخبر� عز وجل أنه جعل الكتاب قرآً� عربيًا وأقسم على ذلك، وهنا قد يقول قائل

 :يقـول في ذلـك ،فلمـاذا حـدث الحـق عـن هـذا وأخـبر بـذلك وأقسـم عليـه ،قرآن عـربي أمـر ظـاهر

وأن لهـذه العربيـة  ،وأقسـم عليـه ليُـنـَبـِّه إلى أن عربيـة القـرآن عنـد الله بمكـانإنما أخبر بـذلك  :قلت"

ودلالة القسـم علـى عربيـة القـرآن ظـاهرة في بيـان شـأن هـذه العربيـة حـتى  ،عند الله شأً� أي شأن

إ�ــا لســان أهــل  وافيــه، وقــد قــال ييمــار إنــه لا يجــوز لمــن يتلقــى عنــد الله أن يجــادل في ذلــك ولا أن 

ـــــة  ـــــ -عـــــز وجـــــل-وإ�ـــــا لســـــان الله الجن ى غيرهـــــا مـــــن اللغـــــات كـــــلام يـــــوم القيامـــــة وفضـــــلها عل

"مستفيض
)٣(

.  

دت موسى أن عربية القرآن وردت كثيراً في القـرآن ولكـن هـذه الآ�ت تفـرَّ  أبود.أدرك  هناو 

ا، �لإضــافة إلى أن هــذا القســم جــاء علــى صــورة غــير شــائعة في �لقســم علــى أن الله جعلــه عربي�ــ

                                                           

 . ٩١خصائص التراكيب، ص :ينظر )١(

 . ٨٤خصائص التراكيب، ص  )٢(

 م،٢٠١٠، ١محمد أبـو موسـى،مكتبة وهبـة، القـاهرة،ط،دراسة في أسرار البيـان الدخان –زخرف ال –آل حم الشورى   )٣(

  . ٢٥٤ص



٢٨ 

 ،هي أن الله أقسم �لكتاب على عربية الكتاب، ويعني أن المقسم به والمقسم عليه واحـدالقسم و 

وثنا�ك إ�ا (قالوا لهذا دلالة على تعظيم المقسم عليه، وذكروا من شواهده قول أبي تمام " :ويقول

الشـاعر  والإغريض الطلع الدقيق الطري الرطب، وكأن ،فأقسم بثنا�ها على أ�ا إغريض )غريض

لم يجـــــد مـــــا يناســـــب المقســـــم عليـــــه ليقســـــم بـــــه، إلا المقســـــم عليـــــه، وهـــــذا إعـــــلاء لشـــــأن المقســـــم 

"...عليه
)١(

 .  

ويثبـت في النفـوس شـأن وهكذا فهم د.أبو موسى السر وراء هذا التوكيد الذي جاء ليقـرر 

  ومكانة وعظمة هذه العروبة عند الله. ،عروبة القرآن

ــر العميــق لوملحوظتــه هــذه وليــدةُ التــدبُّ  ل في نفســـه، لقــرآن، والــوعي الجمــالي للغــة، المتأصِّ

ودقة النظر في المفردات القرآنية، واهتمامـه �لقيمـة البلاغيـة للشـاهد ومـا تحققـه مـن أثـر في نفـس 

  فيها.  يالنفسالفني و  س الجانبي، وكأنه يؤكد أهمية البلاغة القيمية، وتلمُّ المتلقِّ 

  

  :الحذف

مسـلك الجرجـاني موسـى أبـود.سلك ي
)٢(

في تنـاول سـياقات الكـلام الـتي يـرد فيهـا الحـذف  

 والمسـند تأخرين في ذكر أحوال المسـند إليـهفي جانبها التطبيقي، وإن جرت دراسته على منهج الم

  وحذف المفعول.

فكـان كـل واحـد مـن  ،كتبت هذه الدراسة في مسـودا�ا علـى نظـام آخـر" :يقول في ذلك

إلى آخــره،  لــه في موضــوع واحــد، وكــذلك التعريــففالحــذف يــرد ك، مســتقلاً  الأحــوال بحثـًـهــذه ا

أن أذكر مـا يكـون في حـذف المسـند اقتضاني وجدت أن ترتيب الأفكار والمسائل  وعند المراجعة

تبعه المسند وهكذا، فظهر لي أن توزيع البحث على الأبـواب المشـهورة في كتـب القـوم لا أإليه ثم 

."هنا لم أجد ما يدعو إلى المخالفةه من الدراسة أمرٌ له �ل، ومن يَـفُوتُ ب
)٣(

  

                                                           

  .٢٥٤الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )١(

  .وما بعدها ١٤٦ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )٢(

  .١٦٠ص ،الإعجازدلائل   )٣(



٢٩ 

وهــذا مثــال علــى الأســلوب الــذي ينهجــه د.أبــو موســى في اقتفــاء أثــر أئمــة البلاغــة، فهــو 

   .حريص أشد الحرص على متابعتهم إذا لم يكن هناك داع لمخالفة أقوالهم

الســكاكيوهكــذا نجــد د.أبــو موســى أخــذ عــن 
)١(

والقــزويني 
)٢(

حــول الحــذف،  احــديثهم 

والثانيـــة صـــيانة  ،الاختصـــار أو الإيجـــاز :فخلـــص إلى أن كـــل صـــور الحـــذف وراءهـــا مـــزا� ثـــلاث

ذين يحـــد�ن مـــن ذكـــر مـــا تـــدل عليـــه القرينـــة، والثالثـــة إ�رة الفكـــر لـــالجملـــة مـــن الثقـــل والترهـــل ال

تعويل على النفس في إدراك المعنىوالحس �ل
)٣(

.  

الأول:  :وهـــي ،ةالحـــذف يـــدور في ثلاثـــة محـــاور رئيســـ القـــول فيأن ذكر أبـــو موســـى يـــد.و 

القول في حذف جـزء مـن الجملـة، والثـاني: القـول في حـذف الجملـة، والثالـث: القـول في حـذف 

أن البلاغيـــين درســــوا حــــذف جـــزء الجملــــة في �ب المســـند إليــــه والمســــند  امبينــًــأكثـــر مــــن جملـــة، 

ثــر منهــا في �ب الإيجــاز �لحــذف، ولكــنهم لم ومتعلقــات الفعــل، كمــا درســوا حــذف الجملــة وأك

تلمس الجانب البلاغـي  في يلتفتوا إلى حذف جزء الكلمة، رغم وجود إشارات للعلماء السابقين

  لهذا النوع من الحذف توجب على المشتغل �سرار اللغة وبلاغتها أن ينبه إليها.

إليــه والمســند  نــوع آخــر مــن الحــذف، وهــو حــذف المســند نــدموســى ع أبــود.كمــا يتوقــف 

ويكـون التركيـب حينئـذ أكثـر امـتلاء  ،وقد يبنى الكلام على حـذف المسـند إليـه والمسـند" :فيقول

"أهلــك  :ومــن ذلــك قــولهم ،وأكثــر إصــابة حــين يصــدر عــن طبــع مــوات وفطــرة قويــة غــير متكلفــة

."والليل
)٤(

 

ويــة  عــن طبــع مــوات وفطريــة ق اصــادرً  ونموســى يشــترط لبلاغــة هــذا الحــذف أن يكــ فــأبو

حــتى يبـادر �للحـاق �هلــه  ؛فـالبحتري أراد أن يقــذف الخـبر للمخاطـب بسـرعة ،كطبـع البحـتري

                                                           

  .وما بعدها ٢٦٥ص ،مفتاح العلوم :ينظر )١(

  .٦٥-٥٣و٢٨-٢٧ص ،الإيضاح :ينظر )٢(

  .١٦١-١٦٠ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

  .٢٨٦ص ،خصائص التراكيب )٤(



٣٠ 

ثم  ،"و�در الليــل أن يحــول بينــك وبيــنهمالحــق أهلــك " :قبــل أن يدركــه الليــل، والمقصــود �لعبــارة

ي حسن هذا النوع من الحذف من خلال شواهد من القرآن الكريم.أخذ يثبت للمتلقِّ 
)١(

  

ـــإن د.أ� فيقـــوده ذلـــك إلى الوقـــوف  ،ق في دراســـة بلاغـــة الحـــذف موســـى يحـــاول هنـــا التعمُّ

 يبحــث عــن أن، فهــا هــو يحــاول اعلــى ظــاهرة حــذف الحــرف الــتي لم يقــف عنــدها البلاغيــون كثــيرً 

، بعضـهم هايرفضـ الأغراض البلاغية وراء حذف جزء من الكلمة معتمدًا تلك الإشارات التي قـد

."فأَ��َ الْمَنَا بمتَُالِعٍ سَ دَرَ بيد: "ومن ذلك وقوفه على قول ل
)٢(

   

وأراد درس المنازل "والنحاة والبلاغيون يذكرون هذا البيت في الحذف  :موسى أبود.يقول 

والضرورة الشاذ
 )٣(

الحـذف في   نإ :لأنه ظلم الكلمـة بحـذف أكثـر مـن حـرف، ويمكـن أن نقـول؛ 

لأ�ــا بقيــت آ�راً، وكــأن  ؛لمعالمهــا مناســب كلمــة المنــازل الــتي يتحــدث عــن دروســها وتغيــير القــدم

الحـــذف فيـــه إشـــارة إلى المضـــمون الـــذي يريـــد بيانـــه، وهـــو أن المنـــازل بقـــا� لا يســـتدل عليهـــا إلا 

لم لا تكــون الســليقة اللغويــة هــدت  .�لقــرائن والشــواهد، فالحــذف في اللفــظ وثيــق الصــلة �لمعــنى

."اللغة وفقه أسرارهاوهو حجة في  ،ةا إلى هذه المناسبة اللطيفلبيدً 
)٤(

 

 بطريقـــــة العلمـــــاء أمثلـــــة أخـــــرى لهـــــذا النـــــوع مـــــن الحـــــذف مهتـــــد�ً  د.أبـــــو موســـــىثم يـــــورد 

يتبـع مـا  دائمًـاالمحاولـة، فـأبو موسـى  هسـتغرب عليـه هـذوقـد يعـترض عليـه معـترض وي ،وإرشـادا�م

ـــنفس يـــورده الأئمـــة في البلاغـــة والنقـــد، وهـــذا النـــوع لم يـــرد في كتـــبهم، ولكـــن يبـــدو أن هـــ   اتف ال

ه إلى وجـوب اتبـاع ، ومع ذلك فقـد نبَّـبعضهمه إلى هذه المحاولة التي قد يرفضها جرَّ  -كما قال-

فإني لحذر جدًا عند القول �لمخالفـة، حـتى عنـد هـذه المسـائل الهينـة ذر في المخالفة، فيقول: "الح

وخاصة أن مثـل هـذه ، ئالتي تشبه ما نحن فيه، والذي أغراني بمخالفة الحذر هو ثقتي بفهم القار 

                                                           

  .٢٨٨-٢٨٦ص ،خصائص التراكيب :ينظر )١(

  .٢٠٦والبيت للبيد بين ربيعه العامري، الديوان، دار صادر، بيروت، ص ،١٥٦ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٢(

كمــال مصــطفى،   :قدامــة بـن جعفــر، تحقيـق نقــد الشـعر، :ينظـر .اعتـبر هــذا الحـذف مــن عيـوب ائــتلاف اللفـظ والــوزن )٣(

  .٢١٩، ص٣القاهرة، ط للطبع والنشر والتوزيع،الخانجي مكتبة 

  . ١٥٦خصائص التراكيب، ص )٤(



٣١ 

الدراســة إنمــا نقــدمها لقــارئ لــه خــبرة �لحقــل، ولــه رأيــه المســتقل أو هــو بصــدد أن يكــون كــذلك، 

"...ويرفض خلافهيرضاه فهو يقبل ما 
)١(

.  

أنـه لا يفــرض إلى مشــيراً  موســى هـذه المحاولـة في كتابــه خصـائص التراكيـب أبـود.لقـد أورد 

ولات العلمـاء السـابقين، تفـتح الأبـواب للمحـاولات الجـادة رأيه وإنما هـي محاولـة مسـتمرة مـن محـا

  منه. ةستمدالمالمبنية على تراث السلف و 

ولكـــن ربمـــا يؤخـــذ علـــى د.أبي موســـى أنـــه لم يفـــرّق بـــين حـــذف جـــزء مـــن الكلمـــة بشـــكل 

من )، وبين حذف جزء فاطمةُ  �قياسي شائع كما في الترخيم عندما نقول (� فاطمُ) بدلا من (

) بــدلا مــن (المنــازل)، إذ المنــاكمــا في المثــال الســابق في قــول (  غــير قياســي (شــاذّ) الكلمــة بشــكل

جــزء مــن الكلمــة يستحســن الــذي يبــدو أنــه الأقــرب للصــواب والله أعلــم هــو أن بلاغــة حــذف 

 قصره على القياسي الشائع ورفضه في صور الحذف الشاذة.

ــــود.وينــــاقش  ــــل ،نحــــاةموســــى قضــــية إســــقاط المســــند في مواضــــع ذكرهــــا ال أب القســــم  :مث

وبعـد إذا الفجائيـة،  ، وبعـد واو المصـاحبة الصـريحة،اوالحـال الممتنـع كو�ـا خـبرً  الصريح، وبعد لولا

   .وإن الحذف في هذه الصور يرجع إلى امتلاء العبارة وقوة دلالتها

الـتي ذكرهـا النحـاة فيهـا مـن دقـة  الواجب موسى يؤكد هنا على أنّ مواضع الحذف أبود.و 

ولهــذا لا نمضــي مــع القــول �ن هــذه " :والبلاغــة مــا لا يكــون لغيرهــا، وممــا يقــول في ذلــكالصــنعة 

دراسة نحوية وليس فيها تصرف يدخلها في �ب الدراسة البلاغية التي تعتمـد علـى الاختيـار بـين 

الممكنــات مــن الأســاليب وانتخــاب أفضــلها، وكيــف يستســاغ القــول �نــه لا بلاغــة فيمــا لا يجــوز 

لأنــه لم يتعــين إلا  ؛لا يجــوز ســواه هــو الأولى �لدراســة والنظــر المتــذوق ني أظــن أن مــابــل إ ؟ســواه

ظنــك تغفــل عــن رشــاقة هــذه الجمــل الــتي يســوقها أولا  ،لحســن فيــه يغــري بتفــرده في الاســتعمال

.النحاة في �ب الخبر..."
)٢(

  

                                                           

  . ١٥٩، صخصائص التراكيب )١(

 الـــديوان، حســـن كامـــل الصـــيرفي، دار .والبيـــت للبحـــتري أهلـــك والليـــل أيهـــا الرجـــل. ٢٨٦ص ،خصـــائص التراكيـــب )٢(

  وقد ذكر ابن جني هذا المثال في �ب الاستغناء �لشيء عن الشيء. .٣المعارف، مصر، ط



٣٢ 

على صحة هذا ي، ويستدل موسى هذا الوجه دون شواهد، يقُنع �ا المتلقِّ  أبود.ولا يترك 

الكلام.
)١(

  

ومن الجدير �لذكر أن د.إبراهيم التركي رفـض مسـألة إدخـال الحـذف الواجـب في الدراسـة 

بعلــة أن الحــديث عــن بلاغــة الكــلام عنــد البلاغيــين مــرتبطٌ �لنظــر إليــه في ســياق محــدد  ؛البلاغيــة

س والنحـو ولـي يطابق به ما اقتضته الحال، فهو يرى أن الحـذف الواجـب مـن مهمـات أهـل اللغـة

ويبـــدو هـــذا القـــول غـــير مقبـــول ولا مستســـاغ في الدراســـة مـــن صـــميم عمـــل البلاغيـــين، يقـــول: "

علــى الاختيــار بـين عــدد مــن  االبلاغيـة الــتي تنظـر إلى بلاغــة الأســلوب في حـال كــان المــتكلم قـادرً 

مـراده، أو لكونـه أنسـب في التعبـير عـن  ؛ على آخرالمختلفة، حيث يؤُثر أسلو�ً الصوغية البدائل 

أقــدر علــى نقــل شــعوره، فمثلمــا أنــه لــيس مــن المقبــول الحــديث عــن الحــذف الواجــب في الكلمــة،  

كحذف النون في الأفعال الخمسـة حـال الجـزم والنصـب، وحـذف نـون المـذكر السـالم والمثـنى عنـد 

لأن هـــذا إجـــراء  ؛الإضـــافة، فكـــذلك لا يقبـــل الحـــديث عـــن بلاغـــة الحـــذف الواجـــب في الجملـــة

.". خرج عن كلام العرب ولغتهم.س للمبدع خيار في مخالفته وإلاّ حتمي لي
)٢(

.   

ح رأي د.إبــراهيم التركــي لأن الدراســة البلاغيــة تعتمــد علــى الاختيــار بــين الممكنــات  ؛ونــرجِّ

المـتكلم من الأساليب وانتخاب أفضلها، والحذف الواجب لا يكون للمبدع فيه خيار وإلا خـرج 

  عن كلام العرب ولغتهم.

الأســــاليب يرجــــع حســــنها إلى امــــتلاء العبــــارة  هموســــى أن هــــذ �لنســــبة لقــــول د.أبي أمــــا

، ثم صــار هــذا متميــزودلالتهــا، فهــذا يرجــع لطبيعــة اللغــة العربيــة الــتي نشــأت عبارا�ــا وفــق ذوق 

  .نحو�ً  الذوق قانو�ً 

بعــض موســى وقفــة خاصــة مــع عبــد القــاهر الجرجــاني مــن خــلال  أبيلــدكتور ولقــد كــان ل

ا فيهــا أن عبــد القــاهر في كثــير مــن ســياقات الكــلام الــتي يــرد فيهــا الحــذف ذج التطبيقيــة مبينــًالنّمــا

                                                           

  .٢٨٥-٢٧٩ص ،خصائص التراكيب :ينظر )١(

  .٣٢ص ،هـ١٤٣٤تيسير علم المعاني، إبراهيم التركي، جامعة القصيم النشر العلمي والترجمة، بريدة،  )٢(



٣٣ 

ــ ي تناســي المحــذوف وإســقاطه يتــذوق حــلاوة الحــذف ويســتطعمه، فعبــد القــاهر يطلــب مــن المتلقِّ

يفســد الخطــور لأن هــذا  ؛ا وإبعــاده عــن الــوهم بحيــث لا يــدور في الــنفس ولا يعــرض للخــاطرتمامًــ

" كــل هــذا لا يعلمنــا فيــه الشــيخ علــم البلاغــة، وإنمــا يعلمنــا   :موســى أبــود.ارة، يقــول مــذاق العبــ

.، وهذا أجل"نذوقهاكيف 
)١(

 

 لحذف المفعول وهو قول البحتري:  اشاهدً  ومن ذلك ذكره

ــــــــــــادهِ وَغـَـــــــــــيْظُ عِــــــــــــدَاهُ  ــــــــــــجْوُ حُسَّ   شَ

  

  )٢(أَنْ يَــــــــــــرَى مُبْصِـــــــــــرٌ ويَسْـــــــــــمَعَ وَاعِ    

هـم أن يكـون في هـذه الـدنيا مـن يـرى ومـن اده وهمّ أي أن حـزن حسّـيقول د.أبـو موسـى: "  

مـن  :مـن تكـون منـه الرؤيـة فهـو راء محاسـنه لا محالـة، ومـن يسـمع أي :يسمع؛ لأن مـن يـرى أي

لـه عنـد النـاس فهو سامع أخباره وسيرته قطعًا، وهذه المحاسن وتلك السيرة تؤهّ  يكون منه السمع

للخلافة وتخمل منافسه"
)٣(

 .  

وتــوهم  ،وعليــك أن تجتهــد في أن تنســيه نفســك وتخفيــه": ويعلــق د.أبــو موســى هنــا قــائلاً 

وذلــك  ؛أنــك لم تــذكر ذلــك الفعــل إلا لأن تثبــت نفــس معنــاه مــن غــير أن تعــرض فيــه إلى مفعــول

لمعــنى لطيــف هــو إيهــام الــربط بــين مجــرد الرؤيــة ورؤيــة الآ�ر والمحاســن، وهــو طريــق جيــد في الــوحي 

 ،وفيه هذه اللمسة الاستدلالية الخفيفة التي لمسها عبـد القـاهر والتقطهـا الخطيـب وأبرزهـا ،�لمعنى

".وجعله من الدلالة اللزوميةوأدخل الأسلوب �ب الكناية 
)٤(

 

ف عنــد مظــاهر الحســن البلاغــي النمــاذج الــتي يـذكرها دون أن يتوقَّــود.أبـو موســى لا يــترك 

ا الســر وراء الحــذف فيهــا، ومــن ذلــك مــا ذكــره الجرجــاني في قــول أبي مبينًــ ،ومــواطن الجمــال فيهــا

  :يقول في زفَُـرَ بن أبي هاشم بن مسعود بن سنان، رَّي ـُالبرج القاسم بن حنبل الم

                                                           

  .١٧٤ص ،خصائص التراكيب )١(

  .٢/٧٩٥ ديوان البحتري، )٢(

  .٣٤٤ص ،خصائص التراكيب )٣(

 .٣٤٤ص ،خصائص التراكيب )٤(



٣٤ 

ـــــــــرفِ الْمُعلَّـــــــــ   ىهُــــــــمُ حَلُّـــــــــوا مِـــــــــنَ الشَّ

  

  شَــــاؤوا وَمِــــنْ حَسَــــبِ الْعَشِــــيرةَِ حَيْــــثُ    

ـــــــــــــــــمٍ    ـــــــــــــــــاةُ مَكَـــــــــــــــــارِمٍ وأُســـــــــــــــــاةُ كَلْ   بُـنَ

  

ــــــــــفَاءُ      )١(دِمَــــــــــاؤُهُم مِــــــــــنَ الْكَلَــــــــــبِ الشَّ

وأبــو موســى يــذكر أن الحــذف  ،هــم بنــاة مكــارم :"بنــاة مكــارم" أي :بقولــهفالشــاعر يريــد  

شـرفهم وتمكـنهم،  لقـول الشـاعر في البيـت الأول مجمـلاً  اواقع في مقطع من مقاطع المعنى، مستندً 

هكذا �طلاقها المستغرق مكارم الجود والنجدة والشـجاعة والقـوة  ،فيقول: فذكر أ�م بناة مكارم

هم يملكون من الشدة والحكمة ما  :أي مٍ لْ هم أساة كَ  :لعبارة، ثم قال الشاعرإلى آخر ما تحمله ا

  .�سون به الجراح

وهنـــا يبـــين د.أبـــو موســـى أن الشـــاعر أراد أن يـــبرز تميـــز هـــذا الجـــزء مـــن المعـــنى بقطعـــه عـــن 

 اواضـحً  افيكـون رابطـً ،سابقه، وحذف المسند إليه هو وسيلته في ذلك؛ لأنه لو ذكره لقـال: هـم

.وهكذا يفوت غرض الشاعر ،بين البيتين وقو�ً 
)٢(

  

موســى في كثــير مــن المواضــع في تحليلاتــه يؤكــد علــى أهمََّيــة  وممــا تجــدر الإشــارة إليــه أن د.أ�

تـــه، واســتثمار كـــل ذلـــك في وقرينالإشــارة إلى الحـــذف في الكــلام، والـــنص علــى موضـــعه وتقــديره 

، بــــل تحليــــل يكشــــف عــــن الأســــرار تقـــديم تحليــــل واضــــح للــــنص المحلــــل، دون تعقيــــد أو غمـــوض

  البلاغية وتكاملها في ارتقاء النص.

  :الـذكِّر

الســـكاكيلم يتنـــاول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني مبحـــث الـــذكّر، ولكـــن 
)٣(

والقـــزويني 
)٤(

 اهذكـــر  

فهـو يـرى أن  ،د.أبـو موسـىاتبعهمـا في ذلـك مع بعض اللطائف البلاغيـة لهـذا المبحـث، و  افوتوقَّ 

إن للحــذف أغراضــه الــتي لا يغـــني  يغــني الحــذف غنـــاءه فيهــا، يقــول: "لا اوأغراضًــ اكر أســرارً للــذِّ 

                                                           

  .١١٠٦-٢/١١٠٥ ،شرح ديوان الحماسة )١(

 .١٦٧-١٦٦ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٢(

  .٢٦٨-٢٦٧ص ،مفتاح العلوم :ينظر )٣(

 .٥٦ص ،الإيضاح :ينظر )٤(



٣٥ 

الـــذكر غنـــاءه فيهـــا، وأن للـــذكر أغراضـــه الـــتي لا يغـــنى الحـــذف غنـــاءه فيهـــا، وإن البلاغـــة مراعـــاة 

ق"المقامات والأحوال، فالذكر في موطنه بليغ مطابق، والحذف في موطنه بليغ مطاب
)١(

.  

موســـى إضـــافات في هـــذا المبحـــث أجـــاد فيهـــا وتميـــز عـــن غـــيره مـــن البلاغيـــين  وللـــدكتور أبي

ويقصــد بــذلك الــذكر الــذي لــو  ،المعاصــرين، فهــو يؤكــد علــى أنــه لا منافــاة بــين الــذكر والإيجــاز

 انفســـي�  احـــذف مـــن الكـــلام وجـــد مـــا دل عليـــه في الســـياق؛ لأن وراء ذكـــره في هـــذه الحالـــة دافعًـــ

رص المـــتكلم عليـــه، كمـــا أنـــه يحقـــق قيمـــة معنويـــة في الأســـلوب، بـــل ويعـــد فـــوات هـــذه ومغـــزى يحـــ

علــى أن الـذكر المقصــود لـيس هــو مـا يتمــدد بــه  ا�لمطابقـة، منبهًــ في الكـلام وإخــلالاً  االقيمـة عيبــً

في بعـــض جوانبـــه، وإنمـــا المقصـــود الـــذكر  االأســـلوب حـــتى يفـــيض عـــن المعـــنى فيصـــير التعبـــير فارغًـــ

   ].١٠٥: الإسراءسورة [ َّ مجلي لى لم لخ ُّ  يغ، كقوله تعالى:الموجز البل

في غايــة التركيــز مــع أنــه قــد كــرر الحــق ومــادة  اويشــرح ذلــك �نــك إذا نظــرت وجدتــه كلامًــ

يفـوت لـو ذكـر: وبـه  ومغـزى معنـو�ً  ،ابلاغيـً انزل؛ لأن وراء ذكر كلمة الحق في الجملـة الثانيـة سـرً 

نزل
)٢(

 .  

والمهـم في موضـوع ذكـر غـراض ذكـر المسـند إليـه فيقـول: "م أويكشف د.أبو موسى عن أهـ

المســند إليــه هــو الرغبــة في التقريــر والإيضــاح، فــإن هنــاك بعــض المعــاني تكــون أشــد عُلْقــة �لــنفس 

".لى إبرازها وإشاعتها في جو كلامهفيحرص المتكلم ع
)٣(

  

ذا لم يكـــن أنـــه إ، وهــي "موســـى يكــرر القـــول في قضــية مهمـــة وممــا يلفـــت الانتبــاه أن د.أ�

علـى الأسـلوب وبلاغتـه سـواء في ذلـك الشـعر  اهناك داع قوي يدعو إلى الذكر فإنـه يكـون خطـرً 

لا وغـــيره، فهـــو مســـلك دقيـــق يوشـــك أن يكـــون غـــير ســـبيل البلاغـــة، ولهـــذا لم يســـلم مـــن عثراتـــه إ

".حصيف مهدي بفطرة قوية وحس يقظ
)٤(

  

                                                           

 .١٨٠ص ،خصائص التراكيب )١(

  .١٨٠ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٢(

 .١٨١ص ،ص التراكيبخصائ )٣(

 .١٩٢ص ،خصائص التراكيب )٤(



٣٦ 

ميـق للـدرس القـديم، فيكثـر الشـواهد ل العموسـى يعتمـد التأمُّـ ومن الجدير �لذكر أن د.أ�

الحـال في هـذا المبحـث، وكعادتـه  وله في توضيح الفكـرة، كمـا هـ لتكون عو�ً  ؛من الشعر والقرآن

لا يترك الشواهد دون أن يكشف عن السر البلاغي والمغزى المعنـوي وراء ذكـر المسـند إليـه، كمـا 

  في قول جرير في سدوس:

  سٍ الْكِـــــــــــرَامُ سِـــــــــــوَى سَـــــــــــدُو أَخِـــــــــــلاىَ 

  

  في سَــــــــــــدُوسِ مِــــــــــــنْ خَلِيــــــــــــلِ  وَحَــــــــــــاليِ   

ــــــــــــــتَ رحَْلَــــــــــــــكَ فيِ سَــــــــــــــدُوسٍ    زَلْ   إِذَا أنْـ

  

ـــــــــــــــتَ مَنْزلِــَـــــــــــــةَ الـــــــــــــــذَّليِلِ    قَـــــــــــــــدْ أنُزلِْ   فَـ

  ا وَقَـــــــــــدْ عَلِمـــــــــــتْ سَـــــــــــدُوسٌ أنَّ فِيهَـــــــــــ  

  

ـــــــــــــبِيلِ      مَنَـــــــــــــارَ اللـــــــــــــؤمِ وَاضِـــــــــــــحَة السَّ

ـــــــــيرٍ      فَمَـــــــــا أعْطــَـــــــتْ سَـــــــــدُوسٌ مِـــــــــنْ كَثِ

  

ــــــــلِ    ــــــــنْ قَلِي ــــــــدُوسٌ عَ ــــــــتْ سَ   )١(وَلا حَامَ

حـرص الشـاعر علـى ذكـر  يطالعنا د.أبو موسى في هذه الأبيات بنظرات دقيقة، يبين فيها  

�ـذه المثالـب  اواضـحً  قـر�ً  ؛ لأن ذلـك ضـروري في سـياق الشـعر؛ لأنـه يقصـد إلى قرنـهالمسند إليه

  .الكثيرة

ــــذكر أن القــــوم منــــار اللــــؤم بغايــــة البخــــل و  الشــــاعر في الأبيــــات الســــابقة يقــــرر بواســــطة ال

  .والضعف؛ لأ�م يعجزون عن حماية القليل الذي لا يطمع فيه إلا الضعيف

كــون الانتبــاه إلى إن تكــرار الأسمــاء ممــا يثقــل في الشــعر إلا أن يد.أبــو موســى وهنــا يلفــت 

  ،الشاعر صاحب موهبة
ً
�سرار الصناعة ور�ضة البيان وإلا سقط شعره اعالم

)٢(
.  

ه إلى أن الأمــر في مقــام الــر�ء والغــزل لــه خصوصــية؛ لأ�ــا مــن مقامــات العواطــف كمــا ينبِّــ

أسمـــاء غنيـــة �لإيحـــاء، فهـــي إمـــا أن تكـــون مـــن أسمـــاء  ، فالأسمـــاء الـــتي تـــتردد في ســـياقهاالمشـــبوبة

تلهب الشوق والحنين، أو أسمـاء الـد�ر الـتي تثـير الـذكر�ت، أو أسمـاء المـوتى الـتي  الصواحب التي

  تثير عواطف الحزن، وهكذا يصبح ذكر هذه الأسماء من دعائم إشعال العواطف وإلها�ا.

  

                                                           

  .٥٢٦-٥٢٤ص ،م٢٠٠٥ بيروت، شرح يوسف عيد، دار الجيل، ديوان جرير، )١(

  .١٨٩ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٢(



٣٧ 

  التقديم والتأخير:

ذي أولى مبحث التقديم أهميـة كبـيرة، وكانـت لـه يتابع د.أبو موسى عبد القاهر الجرجاني ال

والتقـديم لـه أغـراض  ،أغـراض التقـديم عـنآراء دقيقة في هذا المبحث، فلقد أخذ عنه في الحـديث 

متعدِّدة متنوعة، يتعين أحدها بحسب العنصر المقدَّم، وبحسب المقامات والأحوال، ولعل الغرض 

أولى �لعناية من العناية بذكر غيره، فلقـد جعلـه كونه أهم و   على آخر هو الأول من تقديم عنصر

فهـي لا تكفـي  ،الجرجاني قاعدةً للتقديم، إلاَّ أنَّه نبه ألا يقُصـر علـى العنايـة والاهتمـامعبدالقاهر 

ـل يجب أن يوضِّ ، بلبيان السبب في التقديم ر وجـه العنايـة فيـه وسـبب الأهميـة الـتي جعلتـه ح ويفسِّ

م في الكلاميتقدَّ 
)١(

.  

الســـكاكي�بـــع د.أبـــو موســـى  كمـــا
)٢(

والقـــزويني 
)٣(

بعـــض أقـــوالهم حـــول الحـــالات الـــتي في  

 ،تقتضــي تقــديم المســند إليــه علــى المســند، والحــالات الــتي تقتضــي تقــديم المســند علــى المســند إليــه

ل قــدرات مــن مظــاهر كثــيرة تمثِّــ اوالتقــديم في المتعلقــات، فالــدكتور أبــو موســى يعــد التقــديم "مظهــرً 

للإ�نة  امنضبطً  ان إدارة حية وواعية، فيسخرها تسخيرً قِ طاقات تعبيرية يديرها المتكلم اللَّ  إ�نة أو

مقاصــده، ومواقــع الكلمــات في الجملــة عظيمــة المرونــة كمــا هــي شــديدة الحساســية، و عــن معانيــه 

وأي تغيير فيها يحدث تغييرات جوهرية في تشكيل المعاني، وأحوالها وصورها وظلالها "
)٤(

.  

موسى مع العلماء، حيث امتاز بنظرة فاحصـة جعلتـه  بدَّ من الإشارة إلى وقفات د.أبيولا

بـل ينـاقش  ،موافقـة عميـاءيـوافقهم لا  -اكمـا مـر بنـا سـابقً -ب النظر في أقوال العلماء، فهو يقلِّ 

د بعض الأقوال، فبعد أن ذكر رأي البلاغيين في تقديم المسند إليه المسبوق بنفـي علـى خـبره ويفنِّ 

أنـه و في تحديد هذا اللـون مـن التراكيـب السكاكي أورد رأي ، االفعلي وأنه يفيد الاختصاص قطعً 

يـرى أن فالسـكاكي م أو �خـر وُجـدِ أم لم يوُجـد، ذهب مـذهبًا آخـر لم ينظـر فيـه إلى النفـي، تقـدَّ 

                                                           

 .١٠٧ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )١(

  .٢٩١ص ،لعلومامفتاح  :ينظر )٢(

 .٣٨ص ،ينظر الإيضاح )٣(

  .١٧٦ص ،دلالات التراكيب )٤(



٣٨ 

 :تقـــديم المســـند إليـــه علـــى الخـــبر الفعلـــي يفيـــد الاختصـــاص حـــتى في حالـــة الإثبـــات كمـــا في قولنـــا

لأن الفاعــل في اللفــظ هــو  ؛في المعــنى لا في اللفــظ "قمــت أ�"، ويكــون المســند إليــه حينئــذ فــاعلاً 

التاء في "قمت"
)١(

.  

ق إلى تحديـد لم يوُفَّ السكاكي موسى لا يرتضي هذا المذهب، ويشعر معه �ن  إلا أنَّ د.أ�

دائهـا لمعانيهـا، ولا يمكـن دلالة التقديم، فهو يرى أن هذا المـذهب يتجـافى مـع فطـرة اللغـة ويسـر أ

لأن أحـوال الصـياغة ومـا فيهـا مـن دقـائق عجيبـة  ؛لمـتكلم صـاحب سـليقة في اللغـة أن يفعـل هـذا

وخفيفة إن هي إلا استجا�ت تلقائية تتبع خواطر المتكلم ومقاصده.
)٢(

  

وهــذا ومثلــه في تقــدير� أثــر مــن آ�ر فيقـول: "للســكاكي وســى هــذا المــذهب ويـبرر د.أبــو م

فقــد كــانوا يكتبــون لغــير  ،، ومــن في مثــل حالــه مــن علمــاء المســلمين�لســكاكيالمحيطــة  الظــروف

أصحاب اللغة، كانوا يكتبون لبيئـا�م ومجتمعـا�م، وكانـت هـذه ا�تمعـات تنطـق اللغـة العربيـة في 

 ،أن لسا�م كان يمضي في النطـق علـى أسـاس القاعـدة لا علـى أسـاس الفطـرة :ضوء القواعد أي

"أت أمثال هذه الملحوظاتمن هنا نشو 
)٣(

.  

 "مـا أ� فعلـتأن "وهـو  ،ح معنى الاختصـاص كمـا يـراه عبـد القـاهر الجرجـانيثم أخذ يوضِّ 

والــذي دفعــه إلى قــول ذلــك مــا لحظــه مــن تســلط النفــي علــى الفاعــل،  ،يفيــد الاختصــاص قطعًــا

لفعل غير منفي ففهم من ذلك أن النفي خاص �لفاعل وأن الفعل غير منفي، و�لتالي إذا كان ا

فقد وجب أن يكون هذا الفعل مسندًا إلى فاعل آخر ،وقد نفي فاعل معين
)٤(

.  

 :أي ،كما أورد د.أبو موسى قول الخطيب في قضية تقديم المسند لتخصيصه �لمسـند إليـه

لقصر المسند عليه
)٥(

وقولـه  ،]٦[سورة الكـافرون: َّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ُّ  :، كقوله تعالى

                                                           

 . ٢٩١ص ،مفتاح العلوم :ينظر )١(

 .١٧٨ص ،دلالات التراكيب :وينظر؛ ٢٣٠-٢٢٨خصائص التراكيب :ينظر )٢(

  .٢٣١-٢٣٠خصائص التراكيب، ص )٣(

 .١٢٤ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )٤(

  .٦٤ص ،الإيضاح :ينظر )٥(



٣٩ 

، ثم أورد د.أبـــــــو ]٢٣-٢٢[ســـــــورة القيامـــــــة: َّ ني نى نم نخ  نح نج مي مى ُّ  :تعـــــــالى

  .موسى رأي ابن الأثير والعلوي القائل �ن التقديم هنا لمراعاة الحسن في نظم الكلام

�ن التـأخير يفسـد حسـن نظـم السـجعي وابن الأثـير يسـتدل علـى أن التقـديم لحسـن الـنظم 

الكلام
)١(

وتبعه العلوي في ذلك 
)٢(

 :ولكـنهم يقولـون ،دة الاختصـاصأن هـذه الآ�ت مفيـ :، أي

هـــو مفهـــوم بقـــرائن  :إن الاختصـــاص مفهـــوم مـــن طبيعـــة المعـــنى، مـــن غـــير خصوصـــية التقـــديم أي

كأ�مــا يــرون أننــا لــو ذهبنــا إلى القــول �ن نكتــة التقــديم هنــا هــي  أخــرى، ود.أبــو موســى يقــول:

ضــون كــلام ، لــذلك يرفالســجعيالاختصــاص لــذهبت النكتــة الــتي يحرصــون عليهــا، وهــي الحســن 

  الشيخين العلوي وابن الأثير.

وأن التقديم في الآ�ت الكريمة يفيـد  ،ويرى د.أبو موسى أنه لا تزاحم في النكات والأسرار

وفائدة لفظية ،الفائدتين: فائدة معنوية وهي الاختصاص
)٣(

 .  

جزء مهم السجعي بل إن الحسن  ،بين الرأيين اموسى لا يرى تعارضً  ويتضح هنا أن د.أ�

، فهـــو يشـــارك المعـــنى مشـــاركة فعالـــة في تحريـــك القلـــوب وبعـــث خـــوافي امـــن التعبـــير كـــالمعنى تمامًـــ

حـــتى لـــو فهـــم الاختصـــاص مـــن غـــير التقـــديم فـــإن هـــذا لا يعـــني أن يتجـــرد التقـــديم  ،الإحســـاس

  بد من وجود فائدة معنوية أخرى للتقديم. بل لا ،السجعيللحسن 

وصـور ، يقـول: "رس التقـديم ضـمن طـرق القصـرموسـى د بد مـن الإشـارة إلى أن د.أ� ولا

التقــديم �لنســبة لــدلالتها علــى القصــر متفاوتــة، بعضــها يــدل علــى القصــر دلالــة لازمــة، وبعضــها 

"مجـاذ�ت و وفي كل ذلـك مناقشـات  يدل عليه دلالة غالبة، وبعضها يدل عليه أحيا�ً 
)٤(

وقفنـا ، 

  .ع ملخص من كلام عبد القاهر الجرجانيا، وقد بين أن كلامه في هذا الموضو غلبها آنفً أعلى 

                                                           

  .٣٨-٢/٣٦هـ،١٤١٦ بيروت، صرية،المكتبة الع الحميد، محمد محي الدين عبد :تحقيق ،ابن الأثير ،المثل السائر :) ينظر١(

 .٢/٣٢ ،م٢٠٠٢، ٢ط ،بيروت، المكتبة العصرية، عبد الحميد هنداوي، :الطراز للعلوي، تحقيق :ينظر )٢(

  .٣٦٦-٣١٤-٣١٣ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

   .١٧٧ص ،التراكيب دلالات )٤(



٤٠ 

أسرار التقديم ص أن يلفت النظر من خلالها إلى ود.أبو موسى حريص في تحليله للنصو 

  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ُّ  والتأخير فيها، ومن ذلك قوله في قوله تعالى:

 تر بي بى بن بم  بز بر ئي ئى ئن ئم ئزئر ّٰ ِّ

  .]٦١[سورة غافر: َّ تز

 أنه سبحانه جعل هذا الأمر العظيم في نصَّ  َّ َّ ٍّ ٌّ  ُّ  :في قوله سبحانه

جعل ذلك لكم  ؛والذي لا يكون جعلهما إلا من حيٍّ قادر معبود ،الذي هو الليل والنهار

لأن المهم أنه من أجلكم ولولاكم لما جعل  ؛م الجار وا�رور على المفعولولهذا قدَّ  ،ومن أجلكم

 �ً كم وأ� ربكم فاعبدون، أليس هذا تقرُّ ل كأن هذه الكوائن العظيمة هي مني"ا، و ولا �ارً ليلاً 

من الحي القادر الغنى عن العالمين إلى عباده ليدخلهم في رحمته؟ وهل يجوز لذي عقل أن 

"وجهه إلى غير ربه الذي هذا شأنه؟ يصرف
)١(

.  

 والســـر وراءه، أن د.أ� :جمـــال التقـــديم في الآيـــة الكريمـــة نقـــول بعـــد ملاحظـــةونســـتطيع أن 

بـذكر التقـديم، بـل يلاحـظ بذوقـه السـليم وحسـه البلاغـي تحليـل جزئيـات الآيــة  موسـى لا يكتفـي

  ويشد الانتباه إليها، وهذا يدل على ثقافته اللغوية البلاغية الواسعة. 

  

  الإنشاء:

الطلـبالسكاكي وقد سماه 
)٢(

أمـا القـزويني فسـماه الإنشـاء ،
)٣(

 :ني �نـهه الجرجـافـَوقـد عرَّ  ،

"نسبته خارجٌ تطابقه أو لا تطابقه"الكلام الذي ليس ل
)٤(

.  

                                                           

 .٢٢٠ص م،٢٠١٢، ١بة،القاهرة،طمحمد أبو موسى،مكتبة وه،دراسة في أسرار البيان فصلت-آل حم غافر )١(

  .٤١٤ص ،مفتاح العلوم :ينظر )٢(

  .٨١ص ،الإيضاح :ينظر )٣(

 .٣٧م، ص٢٠٠٢ بيروت، دار الكتاب العربي، التعريفات، علي محمد الجرجاني، )٤(



٤١ 

فلــيس القصــد منهــا إفــادة أن حــول الجملــة الإنشــائية فيقــول: " اويقــدم د.أبــو موســى تنويهًــ

" أو قــول يجــيء ات زيــدً "ليــ :فقولــك ،وإنمــا القصــد إلى إنشــائها ،محتواهــا يطــابق نســبتها الخارجيــة

 دنـو الكواكـب ولـه نسـبة " فيه نسـبة كلاميـة هـي تمـنيِّ لي فأنظمهاعر: "ليت الكواكب تدنو الشا

ا فتكون النسبة خارجية هي قيام هذا التمني في النفس، ويحتمل أن يكون هذا التمني القلبي قائمً 

وأن يكـون  ،ويوصـف الكـلام �لصـدق وأن يكـون هـذا التمـني القلـبي غـير قـائم ،الخارجية مطابقة

ويوصـــف الكـــلام حينئـــذ �لكـــذب، ولكـــن لـــيس المقصـــود مـــن  ،دعـــى ذلـــك في اللفـــظ فقـــطقـــد ا

"، وإنما هو إنشاء هذا المعنىالجملة هو الإخبار بمطابقة النسبة لتلك
)١(

 .  

والإنشــــاء ضــــر�ن، طلــــب وغــــير طلــــب، وكمــــا هــــو معلــــوم أن القــــزويني لم يتطــــرق إلى غــــير 

ا لـــه عـــن الإنشـــاء ييـــزً تم ؛ولعلهـــم فعلـــوا ذلـــك ،الطلـــب، لكـــن البلاغيـــين مـــن بعـــده قـــد تطرقـــوا إليـــه

  .الطلبي

توصـل د.أبـو موســى إلى أن الفـرق بـين الضــربين هـو مــا تحسـه في العبـارة مــن قصـد المــتكلم 

  إلى الحكاية والخبر وإيجاد النسبة ووقوعها.

ذلــك إلى   امرجعًــ ،ويوضــح د.أبــو موســى ســبب اهتمــام البلاغيــين بدراســة الإنشــاء الطلــبي

  ليه المعاني التي تجعله من الأساليب الغنية ذات العطاء والتأثير.وتتوارد ع ،كونه كثير الاعتبارات

ه إلى أن هـذا الكـلام ولكنـه نبَّـ ،أما الأساليب غير الطلبيـة فليسـت ممـا تتـوارد عليهـا المعـاني

لأن كــل عناصــر الكــلام وصــوره  ؛لا يعــني أنــه لــيس لهــا مواقــع يلتفــت إليهــا في البحــث عــن المزيــة

  قابلة للبحث.

 اوفاعلــة في الــنفس، مؤكــدً  ةموســى يشــير إلى أن للتعجــب والقســم مواقــع متقنــ �بــل إن د.أ

وكأ�ا حين تقـع آخـر المعـنى تعيـد خلقـه وتجـري فيـه  ،من التعجب �لغة الفعل اأن بين يديه صورً 

الحياة، وكذلك صور القسم لها مواقعها الجديرة �لنظر البلاغي، وخاصة في القرآن الكريم.
)٢(

  

  .موسى عن صور الإنشاء الطلبي الآتية لمحات من حديث د.أبيوفي الصفحات 

                                                           

  .١٩٠ص ،دلالات التراكيب )١(

 .١٩٧-١٩٦ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٢(



٤٢ 

  التمني:

 د.أبـو موسـى أن التمـني مـن بـينَّ ، فلقـد �بع د.أبو موسى البلاغيـين في حديثـه عـن التمـنيِّ 

ظمئـة إلى  اسًـلأننا في مواقعـه نجـد نف ؛وذلك يرجع لطبيعة المعنى ؛الأساليب ذات الوقع أو التأثير

 حبيسـة ورغائـب لا سـبيل وهذا الظمأ لا يروى أو يستبعد ريـه، وأن "ليـت" تصـف آمـالاً  ،شيء

 غــير ممكنــة، وإيغــال الرغائــب في ولــو كانــت هــذه الرغائــب ممكنــة فإ�ــا عنــد المتمــنيِّ  ،إلى تحقيقهــا

اونفاذً  اوهذا كله يزيد الشعر والبيان توهجً  ،االبعد يزيد النفس تحرقً 
)١(

.  

أدرك ابـن يعقـوب المغـربي القيمـة : "موسى يثني على رأي أبي يعقوب فيقول نجد أن د.أ�و 

النفســية لهــذا الأســلوب حــين ذكــر أن تمــني مــا لا ســبيل إليــه قــد يكــون للاســتعطاف أو للاعتــذار 

أن التعبـير عـن  :وهـذا المهـم �ـرد موافقـة الخـاطر والـترويح علـى الـنفس أي-وقد يكون ،وما شابه

تمنيات حين لا يكون القصد منه إحداث التأثير في موقـف معـين يكـون الغـرض منـه هـو هذه الم

ح فإن ذلـك ممـا يـروّ  ،نفس التعبير والترجمة عن هذه الخواطر الحبيسة والغناء �ذه الأحلام البعيدة

حسـه الــذي وقـع بـه علــى ا. و� در ابـن يعقــوب مـا ألطـف  وأوزارً عـن الـنفس ويطـرح عنهــا أثقـالاً 

"عبارة!هذه ال
)٢(

.  

ليـــت" وأ�ــــا تتميـــز عــــن غيرهـــا مــــن أدوات دث د.أبــــو موســـى عــــن أداة التمـــني "ولقـــد تحـــ

أخــرى، لكــن  فــأدوات الاســتفهام والنهــي والنــداء تخــرج عــن معانيهــا الأصــلية إلى معــانٍ  ،الإنشــاء

فــالبلاغيون لم يتكلمــوا عــن إفــادة "ليــت" معــاني غــير  ،"مــر لا نجــده في أداة التمــني "ليــتهــذا الأ

في غـير هـذا وأ�ـا لم تـتخلص منـه ولم تجـر  ،التمني، وأرجع د.أبو موسـى ذلـك "لعراقتهـا في التمـني

"المعنى القلبي الحميم
)٣(

.  

                                                           

 .٢٠٣-١٩٩ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٢٠٣ص ،دلالات التراكيب )٢(

 .٢٠٤ص ،دلالات التراكيب )٣(



٤٣ 

"لــو" في ـ "ليــت"، فــالتمني بـــ "لــو" والتمــني بـــ ويجتهــد د.أبــو موســى في التفريــق بــين التمــني بــ

ة اليـــائس، وبــين ذلــك مــن خـــلال ا وكأ�ــا تــبرز شــعور اللهفــ بعـــدً موســى تزيــد المتمــنيّ  نظــر د.أبي

فإن "لو" هنا  ،": "لو �تيني فتحدثنيح ذلك من خلال المثل المشهورالأمثلة التي حللها، ثم وضَّ 

فأبو موسى يرى أن اسـتبعاد الإتيـان أكثـر مـع لـو  "،: "ليتك �تيني فتحدثنيوقولنا ،بمعنى "ليت"

  التي هي حرف امتناع لوجود.

رق بـين "لعـل" و"ليـت"، وسـنتوقف مـع هـذه الآيـة الكريمـة كما حاول د.أبو موسى أن يفـ

 لم كي كى كم ُّ  الفــــرق البلاغــــي بــــين الأداتــــين، قــــال تعــــالى: االــــتي حللهــــا، كاشــــفً 

  ].٣٧-٣٦:غافر سورة[ َّ  نينى نن نم نز نر مم ما لي  لى

وهــذه الآيـــة ذكرهـــا القـــزويني علـــى قـــراءة عاصــم في روايـــة حفـــص، فتُقـــرأ "فـــأطلع" �لنصـــب 

و�لتــالي يكــون الرجــاء  ،وهــذا لا يكــون إلا إذا كانــت "لعــل" بمعــنى "ليــت"ويقــول: د.أبــو موســى 

وحينئذ تفيد أن إحساس فرعون �طلاعـه علـى إلـه موسـى أمـر مسـتبعد، فهـو لا يـؤمن  ،اهنا تمنيً 

  .َّ  نينى نن نم ُّ  :ا فلقد قال�ن لموسى إلهً 

قــع للإيهــام �نــه ويرجــع د.أبــو موســى مجــيء التمــني في عبــارة الرجــاء الــتي تكــون للأمــر المتو 

جاد في التعرف علـى حقيقـة مـا يـدعو إليـه موسـى، فهـا هـو يبلـغ أسـباب السـموات ويجـد في أن 

يطلــع علــى حقيقــة الأمــر ليــدل علــى قــوة موقفــه، وأنــه إنمــا يفعــل ذلــك ليبطــل مــا قــد يطــوف في 

ا غيرهالأوهام أن في الكون إلهً 
)١(

.  

موسـى يجتهـد في التحليـل البلاغـي  لعله اتضح مـن خـلال العـرض السـابق كيـف أن د.أ�و 

ا علـــى قراءاتـــه لـــتراث الســـلف وذائقتـــه البلاغيـــة الرقيقـــة، وحســـه البلاغـــي واســـتنباط الآراء معتمـــدً 

  المرهف.

                                                           

  .٢٠٦ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(



٤٤ 

  :الاستفهام

مـن المسـائل الـتي دارت حـول الهمـزة و"هــل"  القـد �قـش د.أبـو موسـى مناقشـة واسـعة كثــيرً 

والقــــزويني في كتابــــه (البلاغــــة  ،والســــكاكي ،عبــــد القــــاهر الجرجــــانيو  ،كســــيبويه  ،دامىعنــــد القــــ

القرآنيـــة)
وكتابـــه (دلالات التراكيـــب) )١(

)٢(
وكلامـــه وتحليلـــه في هـــذه المســـألة أقـــرب للنحـــو منـــه  ،

  للبلاغة.

فالــدكتور أبــو موســى يكــره القطيعــة بــين النحــو والبلاغــة، ويــرى أن دارس البلاغــة والأدب 

في الهمــزة و"هــل"  ا إلى أن الــذي ذكــرهمنبهًــ ،ن البلاغــة والأدب بمقــدار بعــده عــن النحــويبعــد عــ

يقول: "وهذا الذي  ،وتحليل الدلالة وتحديدها ،ما يجب ملاحظته في بناء الجملةأهميته في تنصبُّ 

"هــل" أشــبه �لنحــو منــه �لبلاغــة؛ لأنــه تحريــر نظــم الجملــة وبيــان فــرط دقتهــا وذكــر�ه في الهمــزة 

حـتى لا تتـدافع آحادهـا فينـتقض الكـلام. وذلـك كلـه  ؛، وما يجـب ملاحظتـه في بنائهـامحظورا�او 

..إلا فيمـا يرونـه .والبلاغيون في هذا يتكئون علـى كـلام النحـاة ،في ضوء تحليل الدلالة وتحديدها

في أشــبه �لفصــاحة العاليــة واللغــة الراقيــة فيأخــذون بــه ويــدعون غــيره ولــو أجــازه النحــاة والنحــو 

.".. من التذوق لا تجدها إلا في قليل من الكلامتحليل شيوخه الكبار يتضمنُ ألوا�ً 
)٣(

.  

ومــا  ،موســى يبحــث في أســاليب الاســتفهام عــن ألــوان الحــس إن د.أ� :ولا بــُدَّ مــن القــول

ا أن �م�ــ ابينمــا يــرفض رفضًــ ،راد بــه طلــب الفهــميخطــر في القلــب ممــا يثــيره الاســتفهام حــين لا يـُـ

المعــاني الـتي يثيرهـا الاســتفهام التسـمية الشـائعة (المعـاني ا�ازيــة)؛ لأنـه يـرى بقــاء  هعلـى هـذ يطلـق

 وراء كــل معــنى مــن هــذه المعــاني، بــل إن مزيــة أداء هــذه المعــاني بطريــق الاســتفهام الاســتفهام قــو�� 

.على أدائها بطرقها المعهودة لا يرجع إلا إلى بقاء معنى الاستفهام في هذه الأدوات
)٤(

  

                                                           

  .١٠٢-١٠١ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية :ينظر )١(

  بعدها. وما ٢١٠ص  ،دلالات التراكيب :ينظر )٢(

  .٢١٨ص ،دلالات التراكيب )٣(

 .٢١٩ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٤(



٤٥ 

ا علــى أن البلاغيــين مــن طبقــة عبــد القــاهر والجرجــاني والزمخشــري لم يتكلمــوا في وجــه مؤكــدً 

  .دلالة الاستفهام على هذه المعاني

ومــع ذلــك ســكت في   ،فالزمخشــري والــذي كــان مــن أوائــل مــن اهتمــوا �لتجــوز في الحــروف

  .كشافه عن ذكر ا�از

أنفســهم وأجهــدوا النــاس في البحــث  ح بعــده هــم مــن أجهــدواأبــو موســى أن الشــراّ د.يــرى 

بـل يـرى أن الاتجــاه  ،فوا في هـذا البــابوقـد تعسَّـ ،عـن العلاقـة بـين هــذه المعـاني ومعـنى الاســتفهام

وقد أخـذ عنـه  ،وعلى رأسهم ابن يعقوب ،التعسفي أغرم به الكثير ممن يهيمون �لر�ضة الذهنية

ى لتحقيـــق وجـــه الدلالـــة في هـــذه كيـــف يواجـــه مـــن تصـــدَّ   :بعـــض المحـــدثين في كتـــبهم، متســـائلاً 

فهنــا   ،فالاســتفهام قــد يفيــد معــاني متعــددة كــالتقريع والتــوبيخ والتعجــب في نــص واحــد ؟الأدوات

إ�ــا نقلــت  :فهــل يمكــن أن نقــول ؟إن الأداة مجــاز في إحــدى هــذه المعـاني :كيـف يمكنــا أن نقــول

؟من معناها الأصلي إلى هذه المعاني مجتمعة
)١(

  

وسى "إلى شيء آخر في طبيعة هذه المعاني هو أ�ا في كثير من صـورها كما يشير د.أبو م

 ،ا تحسها ولا تسـتطيع وصـفها خفي� تجري في النفس جر��ً  ،سوانح خفية أشبه �لأسرار الغامضة

ــــا مــــثلاً  ــــر قــــول �قــــص في كثــــير مــــن الصــــور :فقولن لأن مــــا في هــــذا  ؛إن الاســــتفهام يفيــــد التقري

نـــت وســـيلة التقريـــر هـــي طريقـــة وإلا لكا ،ض التقريـــر وإن أفـــادهالاســـتفهام شـــيء يختلـــف عـــن محـــ

"أدائه
)٢(

.  

 يكشـف لنـا هـذا د.أبو موسى لا يترك المعنى دون توضيح من خلال تحليل الأمثلة تحليلاً و 

 صح سم سخ سح سج خم خج ُّ  :يقول في تحليل قوله تعالى ،البعد البلاغي الذي يلامس القلب

  .]١[سورة الإنسان: َّ  ضخ ضح ضج صم صخ

                                                           

  .٣٦٥-٣٦٤ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية :ينظر )١(

  .٢٢٠ص ،دلالات التراكيب )٢(



٤٦ 

� نقول: إن الاستفهام للتحقيق أو للتقرير، ولكننا نجد في "هل" أشياء أخرى بعد ترا"

ذلك ففيها إ�رة هذا السؤال الذي يلفت الوجدان إلى التفكير والغوص في الموقف والبحث فيه 

ثم نجد سلسلة من التداعيات والرؤى تثار في القلب والخاطر حول هذه  ،عن وجه الصواب

نَ الدَّهْرِ هذا الوجود في تلك الأحقاب التي سماها القرآن " وكيف كان ،الحقيقة ثم إن  ،"حِينٌ مِّ

."كلمة الله يلح على ضمير الإنسان  هذا السؤال يبقى بقاء
)١(

   

والبلاغيــين بعــده علــى أن دلالــة التقــديم علــى الاختصــاص تبقــى الســكاكي ثم يوضــح رأي 

ن التقديم مع همزة الاسـتفهام يكـون لبيـان "إ :مع أدوات الاستفهام، وفي هذا يقول د.أبو موسى

لإفــادة التقــوى والتخصــيص، ولا تــزاحم بــين النكــات، إلا أننــا في  أيضًــاالمطلــوب بمعنــاه، ويكــون 

لأن  ؛تحليــل هــذه الصــورة �ــتم ببيــان معــنى الاســتفهام أو التقريــر، وتوجهــه إلى الفاعــل أو المفعــول

."..ذلك هو الأهم في الجملة
)٢(

.  

موســى تحليــل الجرجــاني لنــوعي التركيــب "أفعلــت" و"أأنــت فعلــت" ويــورد د.أبــو
)٣(

 ، ويقــول

عــن تحليــل الجرجــاني
)٤(

وإنمــا لألــوان المشــاعر  ،وهــذا تحليــل جيــد لــيس لنــوعي التركيــب فحســب: "

والخطرات المرتبطة بكل صـورة، فتقـديم الفعـل فيـه إيهـام أنـك لا تـدري أن الفعـل كـان ومـا دمـت 

وهــذا هــو الفــرق بــين تقريــره  ،لــيس هنــاك إيهــام ترديــده بينــه وبــين غــيرهف ،لا تــدري أن الفعــل كــان

وغـائم بمقـدار مـا يعـبر  خفـيٌّ  -كمـا تـرى-وهـو فـرق  ،�ن الفعل كان منه و�نه هـو فاعـل الفعـل

."..عنه من خفاء الخواطر والتباس الهواجس
)٥(

.  

رجـاني الـذي  موسى ليس الفرق بين الصورتين فحسب، وإنمـا تحليـل الج ما لفت نظر د.أبي

فهــو في نظــره فـــرق خفــي غــائم بمقــدار خفـــاء  ،كشــف عــن تلــك الخطــرات المرتبطـــة بكــل صــورة

                                                           

  .٢٢٠ص ،دلالات التراكيب )١(

 .٣٥٥ص  ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية )٢(

  .١١٤ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )٣(

 .١١٤ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )٤(

 .٢٢٨ص ،دلالات التراكيب )٥(



٤٧ 

وهذا في نظـره مـن أجـل مـا يجـب أن يحـرص عليـه دارس البيـان  ،الخواطر التي تعبر عنها الصور�ن

   .ومتذوق الأدب

 ،ويقــترب منهــا د.أبــو موســى يتفــق مــع الجرجــاني �ن الاســتفهام لا يجهــر �لمعــاني وإنمــا يثــير

 ،وتظل هذه المعاني في حواشي الضباب تحتاج مـن أهـل الـوعي بمرامـي الكـلام، الجـد في التقاطهـا

إن إ�رة المعـاني وطـرح التسـاؤل حولهـا وتـرك الحقـائق  .وهذه قيمـة وأصـل مـن أصـول الاستحسـان

ن خـواطر �لغموض أولى �لإعجاب؛ لأنه يهيئ النفس لتتلقى من السياق ما يجيش بـه مـملفعة 

وصور
)١(

 .  

ــــير مــــن القضــــا� والمســــائل حــــول الاســــتفهام،  وممــــا يحمــــد للــــدكتور أبي ــــه لكث موســــى إ�رت

ا في ذلـــك واجتهـــاده �ن يلـــم �كثـــر جوانبـــه، وحرصـــه علـــى عـــرض الصـــور وتحليـــل معانيهـــا متبعًـــ

    .الجرجاني والزمخشري

موســـــى في  بيومـــــن الجـــــدير �لـــــذكر أن الاســـــتفهام �ل النصـــــيب الأوفـــــر مـــــن اهتمـــــام د.أ

فلقـــد اســـتطاع أن يســـتثمر الـــدلالات الـــتي يشـــي �ـــا الاســـتفهام  ،تحليلاتـــه للنصـــوص الـــتي تناولهـــا

  .ويعتمد عليها في محاولة الكشف عن المعاني التي يتضمنها السياق ومقام الكلام

كمـــا أشـــار د.أبـــو موســـى إلى قضـــية مهمـــة، وهـــي أن بعـــض مواقـــع الاســـتفهام لا تفصـــح 

رجــع ذلــك إلى روح الاختصــار الـــتي أالمــراد بــه إلا بمراجعــة ســياق أطــول، و  ا عــنا واضــحً إفصــاحً 

ا للاســـتفهام مـــن ســـياقا�ا وأشـــاروا إلى أغـــرت بعـــض البـــاحثين ومـــنهم الخطيـــب، فـــاقتطعوا صـــورً 

معانيهـــا إشـــارات مجملـــة، كالتعجـــب، والتنبيـــه والاســـتبطاء وغيرهـــا، فأخـــذ يســـتعرض بعـــض هـــذه 

مـــــن جمالهـــــا  اع كثـــــيرً ، ويوضـــــح كيـــــف أن الاختصـــــار ضـــــيَّ الشـــــواهد الـــــتي اقتطعـــــت مـــــن معانيهـــــا

ودلالا�ا
)٢(

.  

                                                           

  .٢٤٥-٢٤٣ص ،اكيبدلالات التر  :ينظر )١(

  .٢٢٦-٢٢٢ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٢(



٤٨ 

 ته تم تخ ُّ  :موسى لأسلوب الاستفهام في قوله تعالى وسنتناول قراءة د.أبي

 ضج صم  صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج  جم جح ثم

[سورة  َّ قم قح فم فخ فح فج  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

  ].٢١٤البقرة:

 ضح ضج ُّ  :فهام في قولــــه تعــــالىفــــي هــــذه الآيــــة الكريمــــة أشــــار الخطيــــب إلى أن الاســــتف

  .استعمل في معنى الاستبطاء  َّ  غمغج عم عج ظم طح ضم ضخ

وفي هذا يرى د.أبو موسى أن على المتلقي أن يراجـع السـياق حـتى يـدرك معـنى الاسـتبطاء 

ثم  ،الذي أدركه الخطيب فيقول: الآية الكريمة تفيد أن المؤمنين لـن يـدخلوا الجنـة إلا بعـد الابـتلاء

عليـــه -ن الرســـول إوأ�ـــم مســـتهم البأســـاء والضـــراء وزلزلـــوا حـــتى  ،خلـــوا مـــن قـــبلهم تــُـذكّر �لـــذين

وهو من هو في الصبر على الشدائد، والذين آمنوا معه اسـتطالوا مـدة العـذاب  -الصلاة والسلام

  النصر.وا ؤ واستبط

 َّ تم تخ ُّ ويقــــترب د.أبــــو موســــى مــــن الآ�ت أكثــــر ويتأمــــل الاســــتفهام في قولــــه: 

ومنــه هــذا التخويــف والإيــذان  ،لهــم عليــه الــه وتوبيخًــ الهــذا الحســبان واســتبعادً  افيجــد فيــه إنكــارً 

ثـل وهـو يـرد بمعـنى القصـة ومنـه لفـظ الم ،بقرب الابتلاء الذي كشفت عنه "لما" وإيثارها على "لم"

 ،التي تسير بـين النـاس ووراء ضـرورة أن يصـيب هـؤلاء مـن الابـتلاء مـا أصـاب الـذين خلـوا الغريبة

وأن  ،لى أن هذه الكوكبـة مـن النـاس تتـوارث مواقعهـا في الـدعوة إلى الله والـدفاع عـن الحـقإشارة إ

وأ�م في حاجة  ،ما تواجه من أحداث وتحد�ت والكرب حتى تضيق عليهم يتشابه تشابه الأ�م

  دائمة إلى طاقة من الصبر لا تحد حتى يستمروا.

لغ مبلغ التشخيص حـتى كأ�ـا تتحـرك أن هذه البأساء تب :أي"مستهم البأساء"  :وفي قوله

وأن مـا يـدخر لهـم مـن الابـتلاء أعظـم مـن  ،اوأن ما أصا�م من كر�ـا لـيس إلا مسًـ ،نحوهم وتمس



٤٩ 

حَـتىَّٰ يَـقُـولَ " :وقولـه تعـالى ،أ�م انزعجـوا بشـدة فحـركهم كأنـه الزلـزال :أي "وزلزلوا" :ذلك، وقوله

  .أصبر الناس وأشدهمحركت  وصعا�ً  " يحمل وراءه أحدا�ً الرَّسُولُ 

عليــــه الصــــلاة -وفي ضــــوء هــــذا كلــــه نــــدرك معــــنى الاســــتبطاء حــــين ينــــادي بــــه رســــول الله 

معــــاني أخــــرى كالشــــعور موســــى يجــــد في الاســــتفهام  كمــــا أن د.أ�  ،وصــــحبه الكــــرام -والســــلام

استبطاء ورجاء وتطلع ملهوف إلى نصر الله. : إنهفيمكن أن نقول ،�لرجاء والأمل
)١(

   

ا عــن ا واضــحً موســى في كشــف الســياق الــذي أفصــح لنــا إفصــاحً  فَضْــل د.أبييظهــر هنــا 

برهافـــــة حســـــه، وإدراكـــــه لـــــدقائق فنيـــــة في بلاغـــــة  االمـــــراد �لاســـــتبطاء في الآيـــــة الكريمـــــة، مســـــتعينً 

ر� �لــذوق الرفيـــع عنــد قــدامى المفســرين الــذين جمعــوا بـــين الكلمــات، والســياق العــام، فهــو يــذكِّ 

يـة، ولــه الكثـير مــن اللفتــات الجيـدة في هــذا المضـمار، فهــو لم ينفـك يــربط بــين المعرفـة الدينيــة والفن

  البلاغة والفكرة، فالبلاغة تساعد على جلاء الفكرة. 

  

   الأمر:

أشــار د.أبــو موســى إلى أن مرجــع "صــيغة الأمــر وتحديــد دلالتهــا شــغلت الدارســين في كثــير 

الفقهاء والأصوليين لاتصال الصيغة �لوجوب والندب، وما إلى ذلـك مـن من ا�الات، وخاصة 

أحكام فقهية توجب الحذر في الدراسة والاستنتاج"
)٢(

.  

طلـب الفعـل علـى جهـة  :الخطيـب للأمـر �نـه التعريـف الـوارد عنـدود.أبو موسى يتفق مـع 

الاســتعلاء
)٣(

قــولات العلمــاء مــا رآه ين موإنمــا اختــار مــن بــ ان الخطيــب لم يضــع تعريفًــ: "إفيقــول 

"الأظهر
)٤(

.   

                                                           

  .٢٢٣-٢٢٢ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٣٦٨ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :وينظر ؛٢٤٧ص ،دلالات التراكيب )٢(

  .٨٧ص ،الإيضاح :ينظر )٣(

 .٢٤٧ص ،دلالات التراكيب )٤(



٥٠ 

وإنمــا هــي  ،ويــرى أن الأمــر لــيس فيــه دقــائق ومحظــورات في بنــاء الجملــة كمــا في الاســتفهام

   .في سياقها ليرى ما يقع في النفس من مدلولهايتذوقها صيغة 

وليس في هذا ا منهجه في التعامل معها فيقول: "وقد عني بدراسة بعض صور الأمر، محددً 

أمل والبحث عن المعنى في ضوء السياق"إلا الت
)١(

.   

تنــاول د.أبــو موســى رأي الزمخشــري الــذي ينفــي فيــه أن تكــون صــيغة الأمــر مشــتملة كمــا 

والتعميــة، خاصــة إذا وردت الصــيغة في مجــال لغــاز الإويعتــبر هــذا مــن �ب  ،علــى معنيــين مختلفــين

  .التشريع

ر هــذه ا لمــا أشــار إليــه مــن �ثُّــمظهــرً �حــة والوجــوب والنــدب واعتــبر كــلام الزمخشــري في الإ

.الصيغة �لدراسة الفقهية
)٢(

  

منها  ،وذلك لمعان ؛كما أشار إلى أن صيغة الأمر قد �تي "بمعنى الخبر في صورة الأمر

  بم  ُّ  ":وأورد تفسير الزمخشري لقوله تعالى ،الإشارة إلى التسوية بين فعل المأمور به وتركه"

 َّ خج حم  حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به

   .]٥٣[سورة التوبة:

وفي هــذا دلالــة علــى �ايــة  ،ففـي الآيــة الكريمــة إشــارة إلى التســوية بــين فعــل المــأمور بــه وتركــه

السخط على المأمور ورد أعماله إليه، أو دلالة على غاية الرضا والقبول
)٣(

.  

ويذكر د.أبو موسى أن من خصائص صيغة الأمر أن يقع عقيبها ما يحث عليها ليتلاءم 

كلامال
 )٤(

  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  في قوله تعالى:كما  

                                                           

 .٢٤٨ص ،دلالات التراكيب )١(

 .٣٧٠ص ،في تفسير الزمخشري لبلاغة القرآنيةا :ينظر )٢(

  .٣٧٣-٣٧٢ص في تفسير الزمخشري ،البلاغة القرآنية :ينظر )٣(

 .٣٧٥ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية :ينظر )٤(



٥١ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم يخ  يح يج هي هى همهج ني نى نم نخ نح

  .]١:النساء سورة[  َّ ٍّ

وفي ذلـك  ،ى منه الفعل المـأمور بـهويضيف أن صيغة الأمر قد ترد ولا يراد �ا كل من يتأتّ 

عليـه -واستشـهد بقـول الرسـول  ،وأنـه جـدير أن يخاطـب بـه كـل أحـد ،دلالة على العناية �لفعـل

ـ(( :-سـلامالصـلاة وال عليــه -فالرسـول  ،))ين إلى المسـاجد �لنــور التـام يـوم القيامـةئابشـر المشَّ

ـــ ا،ا معينًـــلا يريـــد بـــذلك مخاطبًـــ -الصـــلاة والســـلام ه وإنمـــا يريـــد عمـــوم الأمـــر، والخطـــاب هنـــا موجَّ

لسائر الأمة
)١(

 .  

وكمـا مـر -ا وهـذ ،ا بلاغي�ـا تحليـل الشـواهد تحلـيلاً ولاشكّ أن مما يزيد الدراسة جـلاء وعمقًـ

 يي يى ُّ  :لــه لصــيغة الأمــر في قولــه تعــالىونتوقــف مــع �م ،موســى مــنهج د.أبي -ابنــا ســابقً 

  .]٢٤٣[سورة البقرة: َّ ئهئم ئخ ئح ئج

هـو مـا فيـه مـن تصـوير حالـة  ،فأما�م الله ثم أحياهم :وفضل هذا التعبير على قولنايقول: "

موتـوا فمـاتوا، وفيـه  :قـال الله لهـم :أي ،ا في وقت واحد وفي لحظة خاطفةوأ�م ماتوا جميعً  ،مو�م

وفيــه مــن الدلالــة علــى القــدرة البالغــة مــا فيــه" ،لأمــره مأن مــو�م كــان بكلمتــه وانقيــاده أيضًــا
)٢(

 ،

  فصيغة الأمر هنا جاءت لتصوير الحدث وبيان كيفية وقوعه.

  

  :النهي

وكـان لـه  ،لنسبة لتعريـف النهـي ومعانيـه البلاغيـةلبلاغيين �سار د.أبو موسى على منهج ا

ن ومــن ذلــك صــور� ،وقفــة خاصــة مــع الزمخشــري الــذي كــان لــه لمحــات جيــدة حــول صــيغة النهــي

  :وهما ،للنهي ذكرهما، ونبه إليهما د.أبو موسى

                                                           

  .٢٥٧ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٢٥٥ص ،دلالات التراكيب )٢(



٥٢ 

النهـــي عـــن  بقصـــد داة النهـــي علـــى صـــورة مـــن صـــور الفعـــلأن تـــدخل أ :الصـــورة الأولى -١

أن هـــذه الصـــورة الـــتي اختارهـــا البليـــغ أقـــبح صـــور الفعـــل وأبغضـــها عنـــد  الفعـــل بصـــوره كلهـــا، إلا

اوكفــا وزجــرً  االــنفس، فتكــون �ــا أكثــر �ثــيرً 
)١(

 ئز ئر  ِّّٰ ُّ َّ ُّ  :، كقولــه تعــالى

  .]٢[سورة النساء:   َّ تن تم تز تر  بي بىبن بم بز بر ئي ئىئن ئم

النهــي يوجــه في الآيــة الكريمــة جــاء النهــي عــن أكــل أمــوال اليتــامى مضــافة إلى أمــوالهم وكــأن 

 ،ه هنا لكل ولي سـواء كـان لـه مـال أو لم يكـن لـه مـالإلى الأغنياء الذين لهم أموال، والنهي موجَّ 

ولمــا كانـت صــورة أكــل أمــوال اليتــامى في حـال وجــود مــال لهــذا الــولي " :وهنـا يقــول د.أبــو موســى

عنـه كلمـا كـان  ن المنهيإأدل على الجشع وفساد النفس، وجه النهي إليها، وقد قال البلاغيون: 

.. على هذه الطبيعة النفسية .أقبح كانت النفس عنه أنفر، والداعية إليه أبعد، وقد ارتكز القرآن

 :الحال مما يستثيرها ويهيجها وينفرها من الصور كلهـا وكـأني بـك تقـول ها للنفوس، فإن هذتدريبً 

، وهـذا صـحيح، ولكـن هـي للأغنيـاء أولىنلو �ـي الفقـراء عـن أكـل أمـوال اليتـامى لكـان شمـول ال

ر النفـوس مـن هـذا الفعـل، ولم يتنـاول هـذه المسـألة شـيع والتشـنيع لينفّـالتبهذا الأسلوب عمد إلى 

وإنمـــا اعتمـــد علـــى إ�رة الـــنفس  ،يعتمـــد فيـــه علـــى الـــلازم والـــدخول مـــن �ب أولى ا منطقيًـــتنـــاولاً 

الصورة حتى تنكف عنها"بتفظيع وإلها�ا و�ييجها 
)٢(

.  

أن ينهـــى المخاطـــب عـــن  :والتهويـــل، أيالتفظيـــع هـــي إفـــادة النهـــي معـــنى  :نيـــةالصـــورة الثا

ويكــون مــراده مــن هــذا النهــي معــنى �ويــل حــال الشــيء ،الســؤال عــن الشــيء
)٣(

 :، كقولــه تعــالى

 .]١١٩[سورة البقرة: َّ  هٰ هم هج نه نم نخ 7 8 ُّ 

                                                           

  .٢٥٩-٢٥٨ص ،دلالات التراكيب :وينظر؛ ٣٧٨-٣٧٧ ص ،في تفسير الزمخشري البلاغة القرآنية :ينظر )١(

 . ٢٥٩ص ،دلالات التراكيب )٢(

  .٢٦٠ص ،دلالات التراكيب :وينظر ؛٣٧٨ص في تفسير الزمخشريالبلاغة القرآنية  :ينظر )٣(



٥٣ 

لا يسـتطيع  فإنـه ،ا هم فيه من العذاب وما آل إليه مصـيرهم مـن العقـابمَّ تسأل ع لا :أي

   .أو لا تستطيع أنت سماع ما هم فيه من شدة العذاب وهوله ،أن يصف لك هول ما هم فيه

  

  النداء:

وأدواتـــه "�"  ،"طلـــب الإقبـــال :اتفـــق د.أبـــو موســـى مـــع البلاغيـــين في تعريـــف النـــداء �نـــه

و"أ�" وهيا"
)١(

  .الأغراض البلاغية التي يخرج إليها النداءكما تبعهم في الكلام عن  ها"،وغير 

ن علمـــاء ســـجلوا ملحوظـــات لحوظـــات الســـلف وأثـــنى عليهـــا، يقـــول: "إكمـــا أشـــار إلى م

ادى اسـم نَ وأنه لا ي ـُ ،أكثر أحرف النداء استعمالاً  )�(ا ذات قيمة في هذا الباب منها أن وأفكارً 

وكيــد كإضــافة عناصــر لغويــة ذات  مــن التإلا �ــا، وحــين يقتضــي الســياق جمــلاً  -عــز وجــل-الله 

"هـــا" الـــتي للتنبيـــه حـــين ذلـــك لا تســـتعمل مـــن و�ثـــير في اللفـــت والإيقـــاظ "كـــأي" الـــتي للإ�ـــام 

� أيهـا "، ثم إن هـذه الصـيغة ذات العناصـر المتكاثفـة في النـداء هـي " :فيقولون ،الأدوات سواها

هــو أهميــة المقاصــد الــتي  -ذكــرواكمــا -ا في القــرآن الكــريم، وســر ذلــك أكثــر أســاليب النــداء ورودً 

�دى الحق خلقه ليسمعهم إ�ها"
)٢(

.  

فلقــد  ،موســى آراء في النــداء لا يمكــن إغفالهــا حــول صــيغة النــداء في الكــلام وللــدكتور أبي

، والبحـث في ذلـك ودرسـه �ب مـذاقاتو ووراء كل ذلك أغراض وأسرار قال عن صور النداء: "

"لسانالأدب وذوق الجليل من أبواب معرفة 
)٣(

.  

                                                           

، بــيروت ،١٢ط أحمــد الهــاشمي، دار الفكــر، جــواهر البلاغــة في المعــاني والبــديع، :وينظــر ؛٢٦١ص ،دلالات التراكيــب )١(

 .٦٧١ص ،معجم البلاغة العربية :م، وينظر١٩٧٨

  .٢٦٢ص ،دلالات التراكيب) ٢(

 .٢٦١ص ،) دلالات التراكيب٣(



٥٤ 

ه إلى أن مجيء صيغة النداء في أكثر المواقع �تي في السياقات المليئة ذات الحـس وكذلك نبَّ 

ا �تي الطاغي والموقف المفعم، فتكون هذه الأداة صيحة أو صرخة يطلقها الشاعر البليـغ، فـدائمً 

ات النــداء فتـوزع أدو  ،في مواقـف تعـج �لإحسـاس، والحاجـة الملحـة إلى لفــت مـن يسـمع وإيقاظـه

موســى لــه دلالــة علــى  ذات الطــابع النفســي الحــاد في أدب الأديــب وشــعر الشــاعر في نظــر د.أبي

  طبيعة حسه بمعانيه ومدى انفعاله �ا.

فلابـد للبلاغـي  ،يلفت د.أبـو موسـى النظـر إلى أن النـداء لا �تي في الكـلام الرفيـع هكـذاو 

ســحاب والــد�ر والخرائــب وغيرهــا كثــير، ولا أن يبحــث عــن الأســرار المعنويــة وراء نــداء الــبرق وال

رهان يذكر أدوات النداء دون أن يفسِّ �يجب أن يكتفي في الآ�ت القرآنية 
)١(

 .  

 ؛وذلــك بكثــرة الأمثلــة والشــواهد ،ويجتهــد د.أبــو موســى في توضــيح المعــنى في ذهــن المتلقــي

  :بي العلاءعه له، ونتأمل تعليقه على قول أحتى تشعر �لحاحه على المعنى وتتبّ 

  فيــــــــــــا بَــــــــــــــرْقُ لــَـــــــــــيس الكَـــــــــــــرْخُ داري

  

  وإِنمـــــا رَمَـــــاني إِليـــــه الـــــدهرُ مُنْـــــذُ ليَـــــالِ    

  فهــــــل فيـــــــك مــــــن مـــــــاء المعََــــــرَّة قَطــْـــــرَةٌ   

  

بسَـــــــالتَغيـــــــثُ �ـــــــا ظمـــــــآنَ لـَــــــيْس   
)٢(

  

الحنــين والإحســاس �لغربــة وراء نــداء الــبرق والحــديث إليــه �ــذه الأوجــاع، ويــرى أن  :يقــول

وشــجر الخــابور وغيرهــا، فكــل ذلــك في نظــره ينــزع بحــزوى نــداء الــبرق كنــداء دار ميــة ونعــم وطلــل 

يهــــا ا هــــو الإحســـاس �لانــــدماج في الأشــــياء والاقــــتراب منهـــا وبــــث الحيــــاة فا واحــــدً ا نفســــي� منزعًـــ

لتستطيع أن تشارك الشاعر الإحساس بما يشعر به ويحسه، فالشاعر يحرص علـى إحيـاء الأشـياء 

مــــن حولــــه ومخاطبتهــــا وخلــــق الإحســــاس فيهــــا فتبكــــي لأوجاعــــه وتســــمع أقــــدس عواطفــــه وأنبــــل 

حيـاء يخاطـب فيهـا تلـك الـروح الخفيـة المقدسـة أاختلاجاته، الشاعر هنا يشعر� أن هذه الأشـياء 

ا لا يســمعه نغمًــ ،اا خفي�ــثم هــي تــنغم في �طــن هــذه الأشــياء نغمًــ ،منــذ الــزمن الأوللــتي تثــوي ا

سوى الشاعر
)٣(

.   

                                                           

  .٢٦٣-٢٦٢صدلالات التراكيب  :ينظر )١(

  .٢٤٧م، ص١٩٥٧شرح سقط الزند، أبو العلاء المعري، دار بيروت للطباعة والنشر، ) ٢(

 .٢٦٥ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٣(



٥٥ 

  القصر:

لقـــد عـــني عبـــد القـــاهر الجرجـــاني �ســـلوب القصـــر وفصـــل القـــول في مســـائله، وكشـــف عـــن 

جوانب الدلالة في الأحوال المختلفة من طرقـه
)١(

رون مـن بعـده فـا�مكوا لاغيـون المتـأخِّ ، وجـاء الب

الســـــكاكيفي تصـــــنيف تـــــراث الجرجـــــاني كمـــــا نجـــــد عنـــــد 
)٢(

والقـــــزويني 
)٣(

فكثـــــرت مصـــــطلحاته  ،

  وتقسيماته.

موسـى  وقد التفت د.أبو موسى إلى هذه القضية في سياق دراسته للقصر، ورغـم أن د.أ�

في تحديـد دلالـة التركيـب  يرفض تحديد المسائل وتصنيف المصطلحات فهـو يـرى أن الفقـه يكمـن

  .و�لتالي نستطيع أن نستوعب الفرق في الدلالة بين التراكيب ،اواعيً  اتحديدا دقيقً 

د.أبــو موســى �لمحافظــة علــى مصــطلحات العلــوم وتقســيما�ا مهمــا كــان  دائمًــالهــذا التــزم 

  .موقفه منها

ثم ضـــبط  ،ولاً أموســـى يؤكـــد أن فقـــه الدلالـــة وضـــبط حـــدودها هـــو مـــا يعنيـــه  د.أ� ولكـــنَّ 

فهــو يــرى أن هــذا الترتيــب في العنايــة يجعــل أســاس هــذه الدراســة هــو التحليــل ويليـــه  ،المصــطلح

صـر قفيقـال هـذا  ،اصطلاحياً فحسب افليس من منهجه أن تصنف الأساليب تصنيفً  ،التحديد

تحليلهــا بــل لابــد مــن بيــان الدلالــة و  ،موصــوف علــى صــفة أو أن هــذا قصــر صــفة علــى موصــوف

والتعــرف علــى المعـــنى  ،؛ فالهــدف مــن دراســـته هــو فقــه الأســـلوبثم تحديــد مصـــطلحهاوضــبطها 

مــع  ،ثم معرفــة المصــطلح مــن أجــل خدمــة هــذا الغــرض ،أولاً يــتم �شــكالها وحــدودها  ادقيقًــ اتعرفــً

ضرورة العناية بصحة المصطلح ودقته
)٤(

 .  

                                                           

  .وما بعدها ٣٢٨ص ،الإعجازئل دلا :ينظر )١(

   .وما بعدها ٤٠٠مفتاح العلوم ص :ينظر )٢(

  .وما بعدها ٧٣ص ،الإيضاح :ينظر )٣(

  .٩٦ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٤(



٥٦ 

ــــ ،وبعــــد أن أخــــذ د.أبــــو موســــى يشــــرح مصــــطلحات القصــــر لــــتي اح أن طــــرق القصــــر وضَّ

ــ وأبعــدوا  ،والتقــديم ،بــل، لكــن، والنفــي والاســتثناء وإنمــا ،لاـ العطــف بــ :هــي ،نو حــددها البلاغي

 أن تكــون ضــمن ولىالأوهــي في نظــره مــن  ،مــن القصــر كتعريــف المســند وضــمير الفصــل ضــرو�ً 

مـن القصـر كانـت مـن تصـرفات في اسـتخدام  وإنما أبعـدوا مـع ذلـك ضـرو�ً طرق القصر، يقول: "

هـــذان اســـتثمار أحوالهـــا في توليـــد الـــدلالات كتعريـــف المســـند وضـــمير الفصـــل، وكـــان الكلمـــات و 

لأ�ــا  ؛طـرق يـدور حولهـا بحثـه وأن تكـون طــرق القصـر سـتة ،حَـريَِّـينْ �ن يـذكروا بـين هـذه الطـرق

..".وسائل في الصياغة وتصرف في العبارة
)١(

هذان الطريقان حر�ن أن يكو� بين ، كما يقول: "

جــه الدلالــة فيهمــا ولطافتهمــا، وبحــث أســرار اللســان في نطــاق مــا يــنهض بــه علــم الطــرق لدقــة و 

في أحــوال الكلمــات أو فيمــا بينهــا مــن علاقــات الــذي هــو المســتكنة المعــاني إنمــا هــو الــدلالات 

العلمــاء إلى مواقــع في ضــمير الفصــل اقتضــتها دواع خفيــة يجــد لهــا  نبــهتــوَخيِّ معــاني النحــو، وقــد 

"اومتاعً  لاً الدارس المتذوق فض
)٢(

.  

تعريـف المسـند وضـمير الفصـل في مبحـث  عن عدم ذكرهمد.أبو موسى للبلاغيين ويعتذر 

ذكرهما في أحوال المسند إليه والمسندسبق  ��ماالقصر 
)٣(

، أما ذكرهم للتقديم ضمن الطرق رغم 

دراســـة بـــين هـــذه الأبـــواب ولم يـــدرس عنـــد البلاغيـــين  اأنـــه ســـبق ذكـــره فـــلأن التقـــديم درس موزعًـــ

متكاملــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن دلالتــه علــى الاختصــاص ليســت أشــهر دلالاتــه 

بخلاف ضمير الفصل وتعريف المسند فإن الاختصاص أبرز المقصود �ما
)٤(

.  

                                                           

 . ١٠٢ص ،دلالات التراكيب )١(

 .١٠٣ص ،دلالات التراكيب )٢(

  .٣٣ص ،الإيضاح :وينظر؛ ٣١٨ص -٢٨٦مفتاح العلوم ص  :ينظر )٣(

  .١٠٤ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٤(



٥٧ 

الـذي وصـل الحـد فيـه  ،تحدث د.أبو موسـى عـن الخـلاف الـذي دار حـول طريـق العطـفو 

ن "لا" مــن أدوات القصــر، وأن يكــون العطــف أن بعــض المتــأخرين مــن البلاغيــين رفــض أن تكــو 

من طرقه اطريقً 
)١(

.  

وذلــك  ؛إلى هــذا الــرأي وأجــد في نفســي مــيلاً " :يقــول ،ود.أبــو موســى يميــل إلى هــذا الــرأي

هنا طرق القصر وإنما نشـغل �لطـرق الـتي يكشـف البحـث فيهـا عـن  يأننا لا نحص :منها ،لأمور

ــ دقــائق معنويــة وأســرار مــن الدلالــة تفــيض �ــا ف لنــا أداة القصــر في الســياق البــارع؛ وحــين تتكشَّ

مـن ذلـك في طريـق  اشـيئً  ا، ولسـت واجـدً اومتاعًـ اهذه الدقائق والأسـرار نجـد للجملـة مغـزى وسـرً 

العطـــف، ولـــذلك نـــرى أن طبيعـــة البحـــث فيـــه كانـــت أقـــرب إلى تحديـــد الدلالـــة الأوليـــة منهـــا إلى 

..".التحليل المفضي إلى أسرار
)٢(

.  

ـــدكتور أ بـــو موســـى لا يجـــد في طريـــق العطـــف لـــذة ولا متعـــة كمـــا يجـــد في بقيـــة الطـــرق فال

فهــو يهمــه  ،الــرأي القائــل �ن العطــف لا يعــد مــن طــرق القصــر لىإالأخــرى، ولــذلك فهــو يميــل 

   .�لمقام الأول الدقائق المعنوية والأسرار البلاغية التي يكشف عنها البحث في هذه الطرق

ــــدكتور أبي ــــين يقــــول فيــــهموســــى اســــ كمــــا كــــان لل ــــى البلاغي "إن عبــــد القــــاهر  :تدراك عل

ولا  ،مـن القصـر والاسـتثناء لا يجـري فيهـا مـا يـذكر في أحـوال المخاطـب والبلاغيين أغفلوا ضـرو�ً 

"ذا حاولــــت اعتســــافه علــــى هــــذا الطريــــقتجـــد الكــــلام يســــتقيم لــــك إ
)٣(

ح هــــذا الكــــلام ثم وضَّــــ، 

  ومنها قول دريد بن الصمة:  ،�لشواهد

  إلا مــــــــــن غَزيِ�ــــــــــة إن غَــــــــــوَتْ ومــــــــــا أ� 

  

غَوَيــْــــــتُ وأن تَـرْشُــــــــد غَزيَِّــــــــةُ أرْشُــــــــدِ   
)٤(

  

                                                           

 .٢/١٩٠ دار الكتب العلمية،بيروت،د.ت،،شروح التلخيص :ينظر )١(

 .١١١-١١٠ص ،دلالات التراكيب )٢(

 .١١٥ص ،دلالات التراكيب )٣(

  .٦٢ديوان دريد بن الصمة، تحقيق: عمر عبد الرسول، دار المعارف القاهرة، ص) ٤(



٥٨ 

فدريــد يؤكــد إحساســه �لانتمــاء إلى رهطــه مــن خــلال أســلوب القصــر فهــو مقصــور علــى  

 نه من هذه القبيلـة يجـري عليـه مـا يجـري عليهـا، مـن هدايـة وغوايـة، وهـذا المعـنى لـيس مسـتغر�ً كو 

  .على الشاعر

لـيس خصوصـية في  :فالتوكيد هنا لا يفسره حال المخاطب، فهـو كمـا يقـول د.أبـو موسـى

ـمستقاة اللفظ  ـ :في داخـل المـتكلم، أي ار شـيئً من خارج المتكلم، وإنما هـو خصوصـية تفسِّ ر تفسِّ

في نفـس  وشـعورية فـالكلام تجسـيد لحقـائق نفسـية ،اعميقًـ اإحساسه �ذا المعنى وتعبـيره عنـه تعبـيرً 

ولأنـه شـعر �هميـة هـذا الإحسـاس الـذي تقـرر بنفسـه  ،المتكلم هي ملامـح هـذه الصـورة الكلاميـة

صاغه صياغة مؤكدة ومقررة ،وضميره
)١(

.  

ولا يفســـرها  ،ســـرها حـــال المخاطـــبكمـــا يـــذكر أن "هنـــاك مواقـــع للنفـــي والاســـتثناء لا يف

كمــا في قولــه   ،إن النفــي والاســتثناء جــاء لمحــض التوكيــد والتقريــر :وإنمــا يقــال فيهــا ،حــال المــتكلم

[ســــــــــــــــــــــورة  َّ نز نر  مم ما ليلى لم كي كى كمكل كا قي قى في فى ُّ  :تعــــــــــــــــــــــالى

  .]١٠٦الأنعام:

هــذا لــو منزلـة المنكــر، وهـذا واضــح، بـل إن  ، ولا منــزلاً افلـيس المخاطــب عليـه الســلام منكـرً 

مــن القــول، كمــا أن المــتكلم لــيس عميــق الإحســاس �لفكــرة قــوي الشــعور  اذهبنــا إليــه لكــان لغــوً 

وإنمــا النفــي والاســتثناء هنــا لمحــض التوكيــد، وإفــراغ الحقيقــة في  ،�ــا؛ لأنــه ســبحانه جــل عــن ذلــك

قالب متين موثق، لتقريرها وتوكيدها في النفوس �ذه اللهجة الحاسمة "
)٢(

.  

�ن التوكيد ليس من أجل المخاطب المباشر رسول الله، وإنما هـو موجـه إلى مـن  وكأنه يرى

  يقرأ هذا القرآن من أمته عليه الصلاة والسلام. 

ـــق الأم بـــين طـــرق القصـــر، وأن البلاغيـــين  كـــذلك نبـــه إلى أن النفـــي والاســـتثناء هـــو الطري

  ،المقصور والمقصـور عليـه يقيسون عليه غيره، ويصطنعونه في توضيح صورة المعنى، وكذلك تحديد

                                                           

  .١١٧-١١٦-١١٥ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .١١٨ص ،دلالات التراكيب )٢(



٥٩ 

في الدقــة، ووفــاء لحــق  وذلــك إمعــا�ً  ؛لــك إلا هــذا معنــاه مــا ،إن قولــك (إنمــا لــك هــذا) :كقــولهم

ن قصر الشيء على الشيء أو إثبات الشيء للشيء ونفيه عن غيره ينبثق إ :الفكرة، لذلك قالوا

  .من هذا التركيب

المستقل في الجملـة و المؤخر وهو الجزء مع "إنما" ه يشير د.أبو موسى إلى أن المقصور عليه

علــى مقطــع الجملــة في �ايتهــا وعلــى مقــاطع  اواعيًــ ا، فلــذلك ينبــه الــدارس أن يتعــرف تعرفًــدائمًــا

أجزائها داخلها والتنبه للجزء الأخير، وتحديـد مرمـى الجملـة والقصـد منهـا، ويعتـبر الغفلـة في هـذا 

تفسير للكلام على غير وجهه
)١(

.  

دقـــــة صـــــياغة الجملـــــة مــــع "إنمـــــا" حـــــين تجامعهـــــا "لا" العاطفـــــة والتقـــــديم،  كمــــا أشـــــار إلى

  :واستشهد بقول المتنبي

  فإِنمــــــــــا اأَجِــــــــــرِنيْ إِذَا أنُْشِــــــــــدْتَ شِــــــــــعْرً 

  

ك المـــــــــادِحُون مُـــــــــرَدَّدابشِـــــــــعْرِي أَ�   
)٢(

  

 مــــا أتــــوك إلا ينلأنــــه أراد أن المــــادح ؛"بشــــعري" :فالمقصــــور عليــــه هنــــا هــــو قولــــه" :يقــــول

يحـوم حولهـا خيـال شـاعر إلا صـاغها لـك،  ةفقـد احتـوى كـل فنـون المـديح، لم يـدع منقبـ ،بشعري

  إلا ما قلته. افإذا ما جاء الشعراء لم يجدوا شيئً 

لأنــه لا يمكــن أن تلائــم بــين  ؛ديم المفعــول بــه، وكــان هــذا مقبــولاً وطريــق القصــر هنــا هــو تقــ

لأن المقصــور عليــه مــع "إنمــا" هــو المــؤخر، والمقصــور عليــه مــع التقــديم هــو  ؛طريــق "إنمــا" والتقــديم

والمعــرق، فــلا مفــر مــن إلغــاء دلالــة المشــئم م، فــإذا جمعــت بــين الطــريقين فكأنــك تجمــع بــين المقــدَّ 

أحدهما على القصر"
)٣(

.  

علـى قضـية العنايـة بمجـاري المعـاني في بنـاء العبـارة، فلـذلك رأى  دائمًـاد.أبو موسى يؤكـد و 

   .مة بينهمءذا جمعت بين طرق القصر والملاإالتنبه للعبارة 

                                                           

 .١٧٢ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

  .٢/١٤م،١٩٨٦،دار الكتاب العربي،بيروت،البرقوقيوضعه: عبد الحمن ،شرح ديوان المتنبي) ٢(

  . ١٧٤ص ،دلالات التراكيب )٣(



٦٠ 

كمــا في مواقــع "إنمــا" والنفــي والاســتثناء، فهــو   الم يجــد د.أبــو موســى في طريــق التقــديم أســرارً 

للأســاليب المقتضــية ق، وهــو يشــبه مقامــات التقــديم �لمقامــات يجــيء بمعونــة الســيا ايــرى فيــه قصــرً 

هها �لمقامــات الحقيقيــة، فهــي رغــم بلاغتهــا لاتصــل لمقامــات "إنمــا" والنفــي والاســتثناء والــتي شــبَّ 

للمجازات و�لتالي فهي أبلغالمقتضية 
)١(

 .  

جاء لدى  من التحليل الدقيق ما ام شيئً قة التي استطاعت أن تقدِّ ومن النظرات الموفَّ 

 مح مج لي لى لم لخ ُّ  على الآية الكريمة من قوله تعالى: اموسى معلقً  د.أبي

 يخ يح  يجهي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ

- ١٩:فاطر سورة[ َّ ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم

٢٣.[  

فما  ،رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك ،�لنفي والاستثناء[.َّ ئم ئز ئر  ّٰ ُّ  :جاء قوله

   ؟وما المغزى من ذلك ؟دفاله

وإنمــا الهــدف مــن الكــلام  ،لــيس المقصــد هنــا فائــدة الخــبر؛ لأنــه معلــوم :يقــول د.أبــو موســى

إلا إنــذارهم ومــا عليــه إلا  افهــو لــيس مكلفًــ ،هــو تنبيــه الرســول صلى الله عليه وسلم ولفتــه إلى أنــه نــذير فحســب

لمـا شـق علـى نفسـه في أمـر الـدعوة، فـألح وكـرر علـيهم،  البلاغ، وكـان صلى الله عليه وسلم بحاجـة إلى هـذه اللفتـة

ولشدة إخلاصـه لهدايـة القـوم وبـلاغ الرسـالة يغفـل حـدود طاقتـه، وإن عليـه الـدعوة إمـا هـدايتهم 

  ."إِنْ أنَْتَ إِلا نَذِيرٌ " :فهي خارج إرادته صلى الله عليه وسلم فقيل له �ذه اللهجة الحاسمة

لمـا في العبــارة  ؛"إنمـا أنـت نـذير" :لأ�ـا أفضــل مـن قـولوجـاءت هـذه الآيـة �ـذه الصـياغة؛ 

الأولى مــن امــتلاء وفــيض يلـــوح �لإنكــار وأ�ــا تســـلك �ــذه المعــاني ســـبيلها إلى القلــب مــن غـــير 

                                                           

  . ١٨٩ص ،دلالات التراكيب )١(



٦١ 

ولــذلك  ،وليســت في متــون الكلمــات ،وترمــي بمعــان نلتقطهــا مــن وراء الســطور ،الطريــق المباشــر

انا في �ب البيا وأرفع قدرً فهي أكثر �ثيرً 
)١(

 .  

  "إنما" في قول المتنبي: ـومن تلك الوقفات وقوفه على أسلوب القصر ب

ــــــــــــــارُ القسِــــــــــــــيَّ وإِنمــــــــــــــا    فمالــــــــــــــك تخَتْ

  

ــــــي دونـَـــــكَ الــــــثقلان      عــــــن الســــــعد يَـرْمِ

  لأَسِـــــــــــــنَّةِ والقَنَـــــــــــــا ومالــَـــــــــــك تُـعْـــــــــــــنى �  

  

وَجَـــــــــــــدُّك طَعَّـــــــــــــانٌ بغـــــــــــــير ســـــــــــــنان  
)٢(

  

لا ينبغـــي أن �ـــتم �ختيــار القســـي وإعـــداد العـــدة إن المتنــبي يقـــول: " :ول د.أبـــو موســـىيقــ

وكيـف تقتنـع النفـوس  ،وهـذا معـنى غريـب ،فإن الثقلين من الإنس والجن يقـاتلون عنـك ،والشوكة

هــواه؟ وكــان علــى الشــاعر أن يســوقه لهــذا مســاق المســك قــد صــارت الجــن والإنــس طــوع  أن أ�

التوكيــد والتقريــر، ولكنــه جــاء بـــ"إنما" الــتي تفــرغ عليــه مــن أنُْســها وقبولهــا مــا يجعلــه كأنــه مــن تلــك 

إن هذا أمـر معلـوم وحقيقـة ظـاهرة لا يحتـاج  :المعاني المأنوسة التي عهد�ها لائقة �ا، وكأنه يقول

فحسـب، وإنمـا يـوهم أن لـيس  ا، الشـاعر لا يـدعي معـنى غريبـًمن يسوقها إلى أن يقررها ويؤكـدها

بكافور" اا، وأحسب أن وراء هذا سخرية وعبثً غريبً 
)٣(

.  

س السر البلاغي لمواقع القصـر، والـدلالات الكثـيرة الـتي لقد استطاع د.أبو موسى أن يتلمَّ 

ل والقــراءة العميقــة أمُّــح �ــا مباشــرة الشــاعر، فهــو يجتهــد �لتالــتي لم يصــرِّ  والمعــاني ،تســكن خلفهــا

للكــلام الرفيــع ليســتخرج الــدلالات الدفينــة الــتي تــوحي �ــا الأســاليب البلاغيــة والــتي تخــدم المعــنى، 

  يساعده في ذلك قدرته البيانية وذوقه الراقي. 

  

  

                                                           

 .١٢٢-١٢١ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

  .٤/٣٧٨ المتنبي ديوان) ٢(

  .١٦٢ص ،دلالات التراكيب )٣(

 



٦٢ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ملـــــــــــالج :ثــــــــث الثالــــــــحـــــــالمب

  

  

  

  

  

  

  



٦٣ 

ســتحاول هــذه الصــفحات تســليط الضــوء علــى حــديث د.أبي موســى علــى بلاغــة الجمــل، 

  وأهم الدقائق والأسرار البلاغية التي تنتج عن صياغا�ا.

  

   :الفصل والوصل

ى في مبحــث الفصــل والوصــل نجــد أنــه ســار علــى �ــج موســ مــا قدمــه د.أبــوالنظــر في عنــد

القدامى خاصة عبد القاهر الجرجاني الذي وضع أصول وقوانين هـذا المبحـث
)١(

فكمـا نعلـم أن  ،

كالسكاكيالمتأخرين  
)٢(

والقزويني 
)٣(

اسـتخرجوا مـن هـذا الأصـول قـوانينهم في  ،ومن جـاء بعـدهم 

   .هذا المبحث ولم يزد جهدهم عن التقسيم والتفريع

"ولم نقـــرأ في تـــراث اللغـــة والأدب دراســـة واضـــحة لعلاقـــات  :موســـى وفي هـــذا يقـــول د.أبـــو

عراب على حد ما بين الشيخ رحمه الله"الجمل التي لا محل لها من الإ
)٤(

.  

وقــد وســعناه بقــدر مــا سمــح " :يقــول ،جديــدة وأدخــل فيــه بحــو�ً  توســعموســى  إلا أن د.أ�

السياق"
)٥(

دخل فيه العطف وتركـه في المفـردات، أا آخر، فبحث مذهبً وذهب في دراسة هذا الم ،

 ،والاســتئناف والــذي قســمه إلى ثــلاث صــور: الاســتئناف البيــاني ،والجمــل الــتي لهــا مــن الإعــراب

 ،وهـــو المســــمى كمـــال الانقطــــاع والفــــاء، والاســـتئناف مــــن غـــير واو ولا فــــاء ســـتئناف �لـــواووالا

يجــب علينــا  رى في إهمالهــا إهــدارا لأســرار ومعــانٍ ا ســبب توســعه في الدراســة؛ لاعتبــارات يــموضــحً 

ا علـى وهـو لا يفعـل ذلـك اسـتدراكً  ،هـذه الدراسـة ستظهر هذه الأسرار كما يرى فيو لا �ملها إ

                                                           

  وما بعدها. ٢٢٢ص ،الإعجازدلائل  :ينظر )١(

 .٣٥٧ص  ،مفتاح العلوم :ينظر )٢(

  .٨٩ص ،الإيضاح :ينظر )٣(

  .٢٦٨ص ،دلالات التراكيب )٤(

 .١٨٤ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٥(



٦٤ 

ــ ،لأ�ــا لا تغيــب عــن أهــل زمانــه ؛فالجرجــاني تركهــا ،عبــد القــاهر الجرجــاني ا عليــه أن فكــان واجبً

ا غاب عن أهل زمانهمَّ يبحث ع
)١(

.  

فعـرض الآراء واجتهـد في  ،الخبيئـة وراء الـواو المعـاني علـى توضـيحموسـى  .أبولقد حرص د

  .استخراج دلالا�ا

   :وهنا نتوقف على استدراكه على العلوي في تعليقه على مجيء الواو في قوله تعالى

 مح مج  لي لى لم لخ ُّ 

 ني  نىنم نخ نح نج مي مى  مم مخ

  .]١١٢[سورة التوبة:  َّ هم هج

وذكـر أن وجـه ذلـك هـو التضـاد  ،لى مجيء الواو في الآيـةموسى: نظر العلوي إ يقول د.أبو

"فلا جرم وجب العطف كما ترى " وقال: ،بين الصفتين
)٢(

ولم يـتكلم عـن سـبب تـرك الـواو في  ،

ويبــدو في كلامــه أن الصــفات  ،لأ�ــا جــاءت علــى الأصــل الــذي قــرره العلــوي ؛الصــفات الســابقة

ــفلقــد اجتهـــد وتع ،المتضــادة لابــد مــن الفصــل بينهــا ف حــتى قــرر وجــوب الــواو بــين الصـــفات سَّ

  .غير المتضادة المتضادة والبحث عن وجه من وجوه التضاد حين تقع الواو بين

كمــا في قــول  ،�تي في الكــلام مــن غــير واوقــد موســى يــرى أن الصــفات المتضــادة  ود.أبــو

  امرئ القيس:

ـــــــــــلٍ  ـــــــــــرِّ مُقْب ـــــــــــمـــــــــــدبرٍ مِكَـــــــــــرِّ مِفَ    امَعَ

  

  )٣(كَجُلُمود صَخْرٍ حَطَّهُ السيلُ مِنْ عَلِ   

  

                                                           

  .٢٦٨ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٢/٢١ ،الطراز )٢(

  .١١٩ص امرئ القيس،ضبطه وصححه:مصطفى عبد الشافي،دار الكتب العلمية،بيروت،د.ت، ديوان )٣(



٦٥ 

كمــا في آ�ت الصــابرين والصــادقين   ،اكــذلك الــواو تقــع بــين الصــفات غــير المتضــادة كثــيرً 

موســـى بـــل المهـــم أن نتعـــرف علـــى ســـر مجيئهـــا حـــين  بيولـــيس هـــذا المهـــم في نظـــر د.أ ،والقـــانتين

فإن وراء ذلك إشارات خفية بما تعتلج به المعاني ،وسر تركها في الكلام ،تجيء
)١(

 .  

ن البحــث فيهــا أوســع : إموســى عــن الجمــل الــتي لهــا محــل مــن الإعــراب وقــال تكلــم د.أبــوو 

وهناك الجمـل  ،ونة من مفرداتالمختصرة، المك ،فهناك الجمل الصغيرة ،متراحبةدائرة وله جهات 

 ،لأ�ـا تتكـون مـن جمـل ؛بل هناك جمل تطول أكثر ،تعلقا�ابسبب كثرة  ،التي تطول إلى حد ما

فلـيس بينهـا المتشـابك، وإنمـا يجـري أمـر فصـلها ووصـلها  ،أما الجمل التي لا محـل لهـا مـن الإعـراب

   .ك لا تجري هنافالروابط الإعرابية التي تجري هنا ،على نظام قرره عبد القاهر

ن مواقــع الإعــراب هــي في جوهرهــا وصــف وتحليــل للعلاقــة القائمــة بــين مفــردات إ" :ويقــول

ا، أو مـا ا، أو خـبرً الجملـة وقعـت وصـفً هاتيـك إن هـذا المفـرد أو  :الكلام وجمله، وأننـا حـين نقـول

يط واحـد، شئت، فنحن نبين الرابطـة، والعـروة الـتي تصـلها بجار�ـا، وتجعلهـا تتشـابك معهـا في خـ

أو مزيلـة لضـرب مـن الإ�ـام غشـى نسـبتها، أو  ،فهي وصف لها، أو خبر عنها، أو كاشفة لحالها

ا، في ربط الكـلام ا، وممتعً ا وعميقً ا دقيقً د دراسة مواقع الإعراب بحثً نجا من مفردا�ا، وهكذا مفردً 

ولكنها متينة وثيقـة، ا، لتلك الخيوط التي تدق، حتى كأ�ا شعيرات خفية، ا �رعً وعلائقه، وكشفً 

..".في ربط الكلام ودمجه
)٢(

.  

موســــى النظــــر إلى أن بحــــث الجمــــل الــــتي لهــــا محــــل مــــن الإعــــراب مــــن هــــذه  ويلفـــت د.أبــــو

ا علــى أن مثــل اب، مؤكــدً والكتــّ بنــاء الجملــة عنــد كثــير مــن الشــعراءالناحيــة، يفــتح البــاب لدراســة 

ة عنـــد ســـيبويه، وابـــن جـــني، والشـــافعي، م لنـــا الملامـــح الأساســـية لبنـــاء الجملـــهـــذه البحـــوث تقـــدِّ 

  وغيرهم.

                                                           

 .٢٨١-٢٨٠ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٢٩١-٢٩٠ص ،دلالات التراكيب )٢(



٦٦ 

فبنـاء الجملـة في  ،م الملامح الأساسية لبنـاء الجملـة في كـل فـرع مـن فـروع المعرفـةكذلك تقدِّ 

كمــا تقــدم الملامــح   ،الفقــه يختلــف عــن بنــاء الجملــة في الشــعر، أو الخطبــة، أو الفلســفة، أو النحــو

فكثير من الأحـوال النفسـية والعقليـة  ،كر والأدبالمميزة لبناء الجملة في كل عصر من عصور الف

للفــرد أو الجيــل أو العصــر تــنعكس في هــذه الأحــوال، كمــا يلفــت النظــر إلى أن الجملــة القرآنيــة لم 

.تدرس من هذه الزاوية
)١(

  

موسـى في شـبه كمــال الاتصـال وهـو المســمى الاسـتئناف البيـاني يؤكــد  وعنـدما ينظـر د.أبــو

ا مــن جــذور معانيــه، ينبــني  في الكــلام، أو جــذرً ا، وأصــلاً لا تكــون محــورً علــى أن الجمــل المســتأنفة 

عليه غيره، فالاستئناف هنا اسـتئناف جـواب، ولـيس ابتـداء كـلام منقطـع عـن سـابقه كمـا يشـعر 

  بذلك لفظ الاستئناف.

وإنمــا يقــع علــى جملــة مــن الجمــل تطــول أو تقصــر  ،فالاســتئناف البيــاني لا يقــع علــى جملــة

الجمـــل تتعـــاون فتحـــرك الـــنفس نحـــو موقـــف جديـــد،  هلغـــرض المســـتدعى، وهـــذحســـب وفائهـــا �

  .ا آخر من آفاق المعانيوتستشرف �ا أفقً 

 :ا في القـرآن، ويقـولموسـى أن هـذا مـذهب واسـع في الكـلام وهـو شـائع جـد�  ويرى د.أبـو

، قــد يطــول �ــا الكــلام، ويكــون اً ن في تناســل الأغــراض كمــا في تناســل الجمــل مقاصــد وأغراضــإ

ا للغــرض الــذي اســتدعاها، بــل قــد يتولــد مــن الغــرض الفرعــي غــرض آخــر، الوفــاء �ــا وفــاء وتمامًــ

موسى أن هذا النوع من الاسـتئناف يحتـاج إلى الموهبـة الـتي تـنظم هـذا التـداعي،  وهنا يؤكد د.أبو

ا أن الاســـتطراد منبهًــ ، في صــلب الموضـــوعوتكــف منـــه مــا يجـــب أن ينكــف ممـــا لا يكــون داخـــلاً 

لأنـه كشـف عـن  ؛من هذا الضبط، كما أن تتبع هذه الأسـاليب يحتـاج إلى صـبر وبصـيرةانفلات 

  جذور المعاني، ورجوع �لفروع إلى الأصول.

وعنــد الحــديث عــن شــبه كمــال الانقطــاع وهــو أن تكــون الجملــة الثانيــة بمنزلــة المنقطعــة عــن 

فيلتــبس المعــنى،  عطــف علــى غيرهــاالصــالحة لأن تعطــف، ولكــن عطفهــا عليهــا يــوهم  :الأولى أي

                                                           

 .٢٩٠ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(



٦٧ 

مــن الجمــل �ــا "إ: ولــذلك وجــب القطــع، يقــول د.أبــو موســى عــن الجمــل الــتي وقــع عليهــا القطــع

تستشـــرف الـــنفس إلى مضـــمو�ا بعـــد الكـــلام الأول، وكأ�ـــا حكـــم وتقـــويم، ومواقعهـــا في الكـــلام 

ا"حسنة جد� 
)١(

.   

إن الــواو  :موســى عــن واو الاســتئناف وكــان لــه رأي فيهــا حيــث قــال عنهــا وتحــدث د.أبــو

التي يسميها النحاة واو الاستئناف، هي لعطف مضمون كلام آخر أو عطف قصة علـى قصـة، 

ح الفـــرق بـــين هـــذه الـــواو ين، ثم وضَّـــءســـواء أكانـــت بـــين الخـــبر والإنشـــاء أو بـــين خـــبرين أو إنشـــا

مضــمون   :والفــاء الــتي يســميها النحــاة فــاء الاســتئناف وهــو أن الــواو تجمــع قصــة علــى قصــة، أي

مضمون على مضمون :ترتب قصة على قصة أيفم أو جمل مسوقة لغرض، أما الفاء كلا
)٢(

 .  

موســى النظــر إلى حــديث عبــد القــاهر الجرجــاني عــن "الفــاء  وفي هــذا الصــدد يلفــت د.أبــو

 ،كة بــين المعطــوف والمعطــوف عليــها والــواو وثم وأو" وغيرهــا مــن حــروف العطــف الــتي تفيــد الشــر 

ق بينهـــا فينـــزل كـــل واحـــدة في منزلهـــا، وهـــذا هـــو رأس الأمـــر في والبصـــير هـــو مـــن يلاحـــظ الفـــرو 

وتحديـد هـذه الفـوارق في الكـلام،  ،ي معاني النحـو علـى حسـب الأغـراضالبلاغة، وهذا هو توخِّ 

  .يدل على فطنة الأديب وصفاء حسه، وأدبه الرفيع

كما أن الدارس الحصـيف هـو الـذي يسـتخرج الخـوافي في مطـاوي هـذه الحـروف ويشـرحها 

  ا.ا فطنً ا واعيً رحا وافيً ش

 ،موسى إلى دراسات العلماء الـتي عكفـت علـى كتـاب الله في فـرع مـن فروعـه د.أبو ويشير

ا إلى أن البلاغيـين انصـرفوا لمـنهج عبـد القـاهر، مشـيرً الحـق تطبيـق الالدراسات  كأن هذا الفرع من

قية لمنهجه.إلى مدارسة تراث عبد القاهر في جانبه النظري وأهملوا النواحي التطبي
)٣(

  

                                                           

 .٣١٦ص ،دلالات التراكيب  )١(

 .٣٢٤ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٢(

 .٣٤٣-٣٢٤ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٣(



٦٨ 

ثم " في إحــدى و  ،الفــاءو  ،موســى إلى أهميــة معرفــة الفــروق بــين "الــواو كــذلك أشــار د.أبــو

بــين الــواو والفــاء وثم، وهــذه الفــروق راجعــة إلى أصــل  ان ثمــة فروقــً"إ:فقــال ،دراســاته لســور القــرآن

على معنى دلالة كل حرف من هذه الحروف، وأن الواو تجمع معنى على معنى والفاء ترتب معنى 

مــن غــير مهلــة وثم ترتــب معــنى علــى معــنى بمهلــة، وكــل هــذا يخفــى تحقيقــه في هــذه الأســاليب ولا 

يظهــر إلا بمزيــد مــن المراجعــة، ولــيس هــذا هــو الأصــل في قــوة هــذه الأســاليب، وإنمــا الأصــل كمــا 

قــال العلمــاء هــو أن هــذه الحــروف تَـرْمــى بــك في حــيرة شــديدة لا مخــرج لــك منهــا إلا بمزيــد مــن 

"٠٠٠الوعي ومزيد من اليقظة ومزيد من المراجعة
)١(

.   

موســـى بتأملهــــا وكشـــف مـــواطن الفصــــل  وســـنتوقف مـــع بعــــض الشـــواهد الـــتي قــــام د.أبـــو

والوصـــل فيهـــا، مقرونـــة بملحوظاتـــه الدقيقـــة الـــتي تـــنم عـــن فطنتـــه الأدبيـــة، وصـــفاء حســـه، وخبرتـــه 

  .الطويلة الناضجة

 لى لمكي  كى كم كل كاقي قى في فى ثي ثى  ُّ ومن تلك النماذج وقوفه على قوله تعـالى:

   .]٨٨[سورة القصص: َّ  ىٰ ني نى نن نم نزنر مم ما لي

موسى أن كل جملة من هذه الجمل تعطي معنى، وفكرة جديدة، ينمو فيها  يدرك د.أبو

  .وتتكاثر فوائده وتدخل في بناء الكلام وتركيبه ،الكلام

والثالثـــة إخبـــار عـــن هـــلاك  �كيـــد لألوهيتـــه جل جلاله، فالجملـــة الأولى �ـــي عـــن الشـــرك، والثانيـــة

أن هـذه حقـائق  اولـيس لغـيره، مـدركً  اء، والرابعـة إخبـار �ن الحكـم لـهالأشياء كلها، وتفـرده �لبقـ

ولاشــك أن هــذا وجــه جليــل مــن  ،جليلــة ومعــان ضــخمة وفخمــة �ضــت كــل جملــة بواحــدة منهــا

   .وجوه الإيجاز الذي يعني غزارة المعنى وقلة اللفظ

تــداخل الكـــلام لاف في الخـــبر والإنشــاء، ويتأمـــل ن يــدع مســـألة الاخــتمــن المتلقـــي أ اطالبـًـ

ل تلاقـي المعـاني، ووجـه و�زره في �كيد حقيقة واحدة ووجه توكيد الثانية للأولى، فالمهم هنـا �مُّـ

وأن الهـلاك فيهـا وصـف لكـل ماعـدا الحـق، فالآلهـة الأخـرى هالكـة، وهـذا  ،توكيد الثالثة لما قبلها

                                                           

 .٨٠ص  ،فصلت–آل حم غافر  )١(



٦٩ 

قصـــر الحكـــم عليـــه تعـــالى لا  :أي َّ نن نم نز ُّ : د�ـــا، وهنـــا جـــاء قولـــهصـــرف واضـــح عـــن عبا

يتعداه إلى غيره
)١(

.  

ويجتهـد في كشـف ملاءمتهـا للغـرض الـذي سـيقت  ،موسى الروابط أهمية كـبرى يولي د.أبو

  .إليها، ويرى في ذلك تجلية لجوانب دقيقة في بلاغة الكلام، وإتقان بنيته

 جح ثم ته تم ُّ  :ة البقرة في قوله تعالىو�خذ مقارنته بين "الواو" في سور 

 َّضحضخ ضج صم صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم حج جم

 ئج يي يى ين ُّ  :والفاء" في قوله تعالى من سورة الأعراف" ،]٣٥:البقرة [سورة

[سورة  َّتم تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح

  .]١٩الأعراف:

ب فناســـ -ســـبحانه وتعـــالى-والقـــول في ســـورة البقـــرة مســـند إلى الله " :موســـى أبـــويقـــول د.

ا ذلــك الجمــع المطلــق بــين الأكــل والســكن، وفي الثانيــة لم يســند القــول إلى الله فجــاء الآكــل مترتبًــ

تُما ارَغَدً ": ن، وقد �سب هذا الإسناد أن يقولعلى السك ولم يذكر الرغـد في الثانيـة " حَيْثُ شِئـْ

ا �دخال "من"جعله أقل عمومً : "فكلا من حيث شئتما" فوقال
)٢(

.   

 صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّ  :ملـــــه لقولـــــه تعـــــالىونتوقـــــف مـــــع �

  .]١٧[سورة فصلت: َّ عج  ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

هذه الآية الكريمة مكونة من ثلاث جمل ترتبت الثانية على الأولى والثالثة على الثانية، 

  .ونلاحظ مجيء الفاء من أدوات الربط وهي تدل على الترتيب بلا مهلة

وهذا من أخصر الكلام وأوجزه، وكل جملـة ويوضح د.أبو موسى المنحى الجمالي فيقول: "

فـــالأولى تطـــوي وراءهـــا مرحلـــة دعـــوة صـــالح لقومـــه، وخطابـــه لهـــم،  ؛تطـــوي وراءهـــا مرحلـــة كاملـــة
                                                           

  .٢٩٤ص ،دلالات التراكيب :ينظر )١(

 .٣٤٥ص، دلالات التراكيب )٢(



٧٠ 

في الكتـاب العزيـز. والثانيـة تطـوي مرحلـة إصـرارهم علـى  وخطا�م له، وقد ذكـر كـل هـذا مفصـلاً 

طـــوي والثالثـــة ت .ة مـــن الكتـــابمصـــورة في مواضـــع كثـــير  أيضًـــاوهـــذه  ،الباطـــل وعنـــادهم وطغيـــا�م

جاءت في صور متعددة ومختلفة" أيضًاوهذه  ،لاستئصالمرحلة استئصالهم وأحوال هذا 
)١(

.   

  

  :الالتفات

ا، ولكــن لم تظهــر فيهــا تلــك اللمســة ظهــرت الإشــارة إلى فــن الالتفــات عنــد العلمــاء قــديمً 

راسـة بينـة في ولم تكـن لعبـد القـاهر د ،ر هـذا الأسـلوب وقيمتـه البلاغيـةالبلاغية التي تدلنا على أثـ

دراسة الزمخشري لهذا الفن أثر كبير في الدراسات التي بعدهل الالتفات، لذلك كان
)٢(

.   

؛ مــذهب الجمهــور، ومــذهب وا في دراســة الالتفــات إلى مــذهبينونجــد أن البلاغيــين انقســم

"نقل الكـلام عـن الحكايـة إلى الغيبـة، لا يخـتص المسـند يرى أن الالتفات فالسكاكي  ،السكاكي

إليه،ولا هذا القدر، بل الحكاية والخطاب والغيبة ثلاثتها ينقل كل واحد منها إلى الآخر"
)٣(

.  

سـلوب علـى طريقـة أما الفريق الثاني: فيرى أن الالتفـات لا يقـع عنـدهم إلا بعـد جـر�ن الأ

اثم يعدل عنها إلى غيره من الطرق الثلاث
)٤(

.  

وسار عليها"السكاكي "هو طريقة الزمخشري وارتضاها السكاكي ومذهب 
)٥(

.   

وقـد كلفـت �ـذا الأسـلوب و�بعـت أقـوال العلمـاء علـى كثر�ـا يقـول: "موسى تتبع  ود.أبو

ن هـذه الكثـرة مـن الدراسـة يتهم بـه، ثم إأقوال العلماء فيه، وهي كثيرة كثرة تدل على أهميتـه وعنـا

إلا أنـــني ســـوف  ،مـــن الصـــعوبة عنـــد التصـــدي لدراســـته فـــة حولـــه ربمـــا كانـــت لـــو�ً والأقـــوال المختل

أحاول استخلاص زبدة أقوالهم في بيان ضروبه ومزا�ه
)٦(

."  

                                                           

 .٣٧٣فصلت ص-آل حم غافر )١(

  .١٧٤-١٧١ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )٢(

   .٢٩٦ص ،مفتاح العلوم )٣(

  .٢٥١، ٢٥٠ص ،خصائص التراكيب :وينظر ؛٦٠٨، ٤٤٣ص ، الزمخشريالبلاغة القرآنية في تفسيرينظر  )٤(

 .٤٤٣ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٥(

 .٢٤٩ص ،خصائص التراكيب )٦(



٧١ 

م له، إلا أنه لم يتنبه أحد إلى ههدراسة البلاغيين للالتفات وتنبّ  رغمويرى د.أبو موسى أنه 

والواقـــع أنـــه لم ينبـــه أحـــد إلى قيمتـــه ي فيقـــول: "ه إليهـــا الزمخشـــر قيمتـــه البلاغيـــة ويـــدركها كمـــا تنبَّـــ

البلاغية �لطريقة المفصلة الواضحة التي درسه �ا الزمخشري "
)١(

.  

تحريكهــا مــن أهـم أغــراض الكــلام "و قــاظ الـنفس فالزمخشـري يــدرك "أن إي
)٢(

ويــدرك " أن  ،

اا وتحريكً و هز� ا أيقاظً إا و هً الالتفات في الأسلوب كأنه ضربة على أو�ر النفس يزيدها تنبـُّ 
)٣(

 "  

ا في كشــف القيمــة الفنيــة في النصــوص يكــون مجيــدً الســكاكي موســى يــرى أن  بــل إن د.أ�

ا إذا اعتمــد علــى مقدرتــه الأدبيــة، الأدبيــة إذا كــان يصــدر عــن �ثــره �لزمخشــري، ولا يكــون مجيــدً 

.لكشيء يعتد به، ويذكر الشواهد على ذ على فهو بنظره يحوم ولا يقع ،وفهمه الخاص
)٤(

  

ويتعجـــب د.أبــــو موســــى مــــن ابــــن الأثــــير كيـــف يتجاهــــل حــــق الزمخشــــري في ذكــــر القيمــــة 

البلاغيــة لفــن الالتفــات وســر �ثــيره وكيــف أفــاض فيــه عنــدما قــال:" قــالوا: كــذلك كانــت عــادة 

ــاز العميــان، كمــا يقــال، ونحــن إنمــا نســأل عــن  العــرب في أســاليب كلامهــا، وهــذا القــول هــو عُكَّ

العـرب ذلـك مـن أجلــهالسـبب الـذي قصـدت 
)٥(

إن  :"، فـذكر بعـض كـلام الزمخشـري عنـدما قــال

فـإن " :للإصـغاء إليـه، فقـال اوتطرية لنشاط السامع وإيقاظً  ،الالتفات يستعمل للتفنن في الكلام

للاسـتماع، وهـذا قـدح  اعلى أن السامع يمَلَ من أسلوب واحد إلى غـيره ليجـد نشـاطً  ذلك دليلاً 

...في الكلام
)٦(

."  

 على عيب الكلام يقاظ السامع وتجديد نشاطه دليلاً إو موسى يستنكر كيف يكون ود.أب

ا فهـذا يكـون ن كان كلام الزمخشـري صـحيحً إوقدحه، كما يستنكر على ابن الأثير كيف يقول: 

  في الكلام المطول.

                                                           

 .٤٤٣ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري  )١(

 .٤٤٣ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

  .٤٤٣ص، شريالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخ )٣(

 .٦٠٢ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )٤(

  .٢/٣ ،المثل السائر )٥(

  .٤-٢/٣ المثل السائر، )٦(



٧٢ 

ن مقصــود الزمخشــري في الانتقــال مــن إويــورد د.أبــو موســى كــلام ابــن الأثــير عنــدما قــال: 

أسوب للمخالفة بين المتنقل عنه والمتنقل إليه، ويرى أن هذا تعسف من ابن الأثـير،  أسلوب إلى

�رة السامع وتجديد نشاطه �ذه المخالفة وعنـد مقـاطع ؛ بل لإفالزمخشري لم يكن يقصد المخالفة

معينة تقتضي اللفت والتنبيـه، ومـن هنـا يحسـن الالتفـات ولكـن لابـد مـن ملاحظـة المقامـات الـتي 

  .يها الزمخشريأشار إل

ويستنكر على ابـن الأثـير رفضـه  ،موسى يتفق مع الزمخشري في الرأي وهكذا نجد أن د.أ�

  لآراء الزمخشري، رغم أنه أخذ منه تحليلاته الفنية الفذة.

وأخذ د.أبو موسى يعرض الشواهد التي تؤكد أن ابن الأثير استوحاها مـن كـلام الزمخشـري 

وهنا يؤكد د.أبو موسى أن ابـن  ،ى نسقها وكأ�ا ز�دة فيهاضاف أمثلة جاءت علأو  ،في كشافه

الأثير يوهم أن هذا البحث من اجتهاده وخالص فكره
)١(

.   

ويناقش د.أبو موسى تسمية ابن الأثير للالتفات بشجاعة العربية
)٢(

أن اللغة العربية  :أي ،

ثــير فيــه شــيء مــن تخــتص بــه دون غيرهــا مــن اللغــات، ويــرى أن تفســير الشــجاعة بمــا قــال ابــن الأ

ا�ازفـــة، ووصـــفه �لقـــول البعيـــد، ثم أخـــذ يفســـر الشـــجاعة في نظـــره وهـــي إقـــدام علـــى أنمـــاط مـــن 

  الأصل.يقتضيه التعبير مخالفة لما 

 ،فالالتفـــات تعبــــير �ســـلوب الخطــــاب في ســـياق الغيبــــة، وذكـــر الغيبــــة في ســـياق الخطــــاب

وهــذا هـــو  ،قتحـــام ســبيل غــير مـــألوفالأصــل وايقتضـــيه إن �ملتــه تجـــده مخالفــة لمــا  :وهكــذا أي

موســى، ولقــد قــاس هــذا التفســير علــى تســمية ابــن جــني للحــذف  شــجاعة العربيــة في نظــر د.أبي

مـن  انعتـبر كثـيرً أن والتقديم بشجاعة العربية، والذي قصد به مخالفة الأصل، بـل يـرى أن لا ضـير 

فنون التعبير من شجاعة العربية
)٣(

.  

                                                           

  .٦٥٤-٦٣٨ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )١(

  .٢/٣ ،المثل السائر :ينظر )٢(

 .٢٥٠ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(



٧٣ 

ظاهر في صيغ الأفعال، والتي قال �ا ابن الأثـيرتناول د.أبو موسى مخالفة ال
)١(

والعلـوي 
)٢(

 

 الحقوهــا ببــاب الالتفــات، وهــي خــلاف المشــهور، وتجــاوز الحــوار في مثــل هــذه المواقــف، منصــرفً أو 

 ؛إلى تحليل الصور والبحث في أسرارها للوقوف على دقـائق خطـرات المعـاني وراء أحـوال الصـياغة

في صــيغ الأفعــال، وقصــر الالتفــات علــى مــا هــو مشــهور مســألة  لأنــه يــرى أن عــد هــذه المخالفــة

اصطلاحية لا يترتب عليها أمر كبير
)٣(

.   

وقـــد نظـــر د.أبـــو موســـى في صـــور الالتفـــات وشـــواهدها، فتوصـــل إلى "أن مزيتـــه البلاغيـــة 

تختلف من أسلوب إلى أسـلوب ولا يمكـن أن نضـبطه وتحـدد مـزا�ه، والمهـم في إدراكـه هـو حسـن 

دق النظر والوعي بسياق الكلام ونوع المعنى، نعم هنـاك فائـدة عامـة لهـذه الخصوصـية ، وصالتأتي

تحقق أينما وجدت"
)٤(

.   

ينبغــي ف شــعرية ه إلى أن القــول �لانتقــال في الأســلوب حــين يكــون بــين أبيــاتوكــذلك نبَّــ

أخـــذ الحيطـــة، خاصـــة إذا كانـــت هـــذه الأبيـــات مـــن الشـــعر الجـــاهلي أو شـــعر البـــوادي في صـــدر 

حـدث في ترتيـب الأبيـات تغيـير كثـير، فلـذلك  -وكما هـو معلـوم-لأنه  ؛سلام وعهد بني أميةالإ

ق من مواقع بعضها من بعضهاعند الاستشهاد �ا لابد من مراجعة الأبيات والتحقُّ 
)٥(

.  

ـــد د.أبي موســـى يلمـــس نظـــرات  والنـــاظر في الشـــواهد الـــتي حضـــرت في �ب الالتفـــات عن

رد يبحث عن مواطن الجمال ولطائف الإشارات، فلتتأمـل فاحصة تكشف عن حس بلاغي متف

  .]٩[سورة فاطر:  َّ بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ُّ  :تعليقه على قوله تعالى

                                                           

  .٢/١١ ،المثل السائر :ينظر )١(

"هـو العــدول مـن أســلوب في الكـلام إلى أسـلوب آخــر مخـالف لـلأول، وهــذا أحسـن مــن  يقـول العلـوي عــن الالتفـات: )٢(

قولنا: هو العدول من غيبـة إلى خطـاب، ومـن خطـاب إلى غيبـة؛ لأن الأول يعـم سـائر الالتفـا�ت كلهـا، والحـد الثـاني 

لالتفــات قــد يكــون مــن الماضــي إلى المضــارع، وقــد يكــون إنمــا هــو مقصــور علــى الغيبــة والخطــاب لا غــير، ولاشــك أن ا

  .٢/٧١ ،الطراز .عكس ذلك، فلهذا كان الحد الأول هو أقوى دون غيره"

  .٢٦٢ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

 .٢٥٩ص  ،خصائص التراكيب )٤(

  .٢٦٠ص ،خصائص التراكيب ينظر: )٥(



٧٤ 

   :فجـــــــــرى علـــــــــى طريـــــــــق الغيبـــــــــة، ثم قـــــــــال َّ بج  ئه ئم ئخ ُّ  :قـــــــــاليقـــــــــول: "

 اوكـان مقتضــى الظــاهر أن يقــول: فســاقه، ولكنـه انتقــل إلى الــتكلم ليحــدث إيقاظــً  َّ بم ُّ 

لأن ســـوق الســـحاب إلى الأرض الميتـــة فتحيـــا  ؛ذا المقطـــع المهـــم مـــن مقـــاطع المعـــنىا عنـــد هـــولفتًـــ

 أيضًـافناسب أن ينقل الإسناد إلى ضمير ذي الجلالة سـبحانه، ولهـذا  ،ضرب من قسمة الأرزاق

لأن إ�رة  ؛َّ بخ بح ُّ كمـــــا في الجملــــة الســـــابقة:   لم يســــند إلى الـــــر�ح علــــى طريـــــق ا�ــــاز

ا واتجاههـا نحـو مـا يشـاء الله مـن عبـاده؛ الالتفـات هنـا يشـير إلى السحاب ليس في خطـورة سـوقه

بيديـه ولا يـدع ذلـك لأحـد  ايسوق السحاب بذاته العليـة ويقسـمه رحمـة ورزقـً -سبحانه-أن الله 

من خلقه"
)١(

 .  

والتي تختلف من سـياق  ،د.أبو موسى �لدلالات الخاصة التي هي ولائد السياق هتمَّ القد 

وهــي تطريــة نشــاط الســامع وإيقاظــه للإصــغاء  ،القيمــة البلاغيــة للالتفــات إلى آخــر، غــير مغفــل

   .وحسه المرهف ا بخبرته البلاغيةا عن روابط الكلام وأحواله وصيغه، مستعينً إليه، كاشفً 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به ُّ  :ونتوقف مع �مله لقوله تعالى

  ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج  حم حج جم

 لي لى لم لخ  فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ

  هي هى هم هجني نى نم نخ نح  نجمي مى مم مخ مح مج

  .]١٢-١٠[سورة فصلت: َّ يح يج

 إلى التكلم في قوله:من الغيبة لأن الكلام فيها انتقل  ؛َّ نحُّ :جاء الالتفات في قوله

 يلاحظ د.أبو موسى أن الالتفات هنا فضلاً  .َّ ثم ته تم تخ تح تج به ُّ 

                                                           

  .٢٥٦-٢٥٥ص ،خصائص التراكيب )١(



٧٥ 

ا صلة �لسياق والمقام، فهو يفيد خصوصية في الجملة له اوإيقاضً عن أنه يعطي الكلام تطرية 

يلفت إلى خصوصية وهي هذا الذي تراه عيو�م في السماء، والتي راقت لهم فأخذوا يصفون 

ق وغيرها، ولكن لم �خذوا بر زينتها في أشعارهم، كما وصفوا آ�ت الله العجيبة كالسحاب وال

  العبرة منها.

ق والســحاب في القــرآن وفي وهنــا يشــير د.أبــو موســى إلى الفــرق بــين ذكــر الكواكــب والــبر 

  .الشعر الجاهلي

  نجمي مى مم مخ محُّ ويطلب مـن المتلقـي أن يلاحـظ الفـرق بـين الجملتـين المقترنتـين

فالجملة الأولى أمر غيبي والجملة الثانية وصف ظاهر تتعلق به ، َّ نى نم نخ نح

صــف وهــذا الو  ،العيــون في كــل ليلــة، ويطلــب منــه أن يتأمــل كيــف ربــط هــذا الاقــتران بــين الغيــب

وكيف أوحى أو أومأ إلى دلالة الشهود على الغيب ،المشاهد
)١(

.  

ا بمواقع الكلام، له قدرة على التذوق والتحليل،  مً ـموسى كان عال ومما لاشك فيه أن د.أ�

حتى يتوصل للمعاني الكامنة وراء هذه الفنون ا أن �خذ القارئ معه في �ملاته كما كان حريصً 

   .المتآزرة والمترابطة

  

  :لاعتراضا

�بــع د.أبــو موســى العلامــة ابــن جــني والزمخشــري في دراســته لفــن الاعــتراض، فــذكر أن أول 

مـــن أشـــار إلى هـــذا الفـــن العلامـــة ابـــن جـــني، فهـــو الـــذي وقـــف علـــى مواقعـــه في الكـــلام وفائدتـــه 

ن مـن الفصـاحة، وغـزارة س، والـتمكُّ  علـى قـوة الـنفالبلاغية، ودلالته النفسية، وكيف يكون دلـيلاً 

المعاني، وامتداد النفس
)٢(

.  

                                                           

  .٣٥١ص ،صلتف–آل حم غافر  :ينظر )١(

 موســى، مراجعـات في أصــول الـدرس البلاغــي، محمد أبـو :وينظـر ؛١٦٩ص البلاغـة القرآنيــة في تفسـير الزمخشــري :ينظـر )٢(

  .٢/٣٣٦ ،الخصائص :، وينظر١٢٧ص ،م٢٠٠٥ط مكتبة وهبة،



٧٦ 

والاعتراض دخول جملـة غريبـة، مُقْحَمـةً لـيس بينهـا وبـين العائلـة الـتي " :يقول د.أبو موسى

لأن المحـــل  ؛فرَّقـــت أفرادهـــا أي علاقـــة، وهـــذا معـــنى أن الجملـــة المعترضـــة لا محـــل لهـــا مـــن الإعـــراب

طـــة بـــين كلمـــة وكلمـــة كالرابطـــة الـــتي بـــين الصـــفة والموصـــوف، والبـــدل الإعـــرابي يَـعْـــنيِ وشـــيجة وراب

والمبـــدل منـــه، والتوكيـــد والمؤكـــد، والفعـــل والفاعـــل، والمبتـــدأ والخـــبر، كـــل هـــذه روابـــط وعلاقـــات، 

مســاك؛ هــذا بعضــها بــبعض علــة وجــه مــن وجــوه الإ اووشــائج قــربى، تجــد فيهــا الكلمــات ممســكً 

لأن هـذه الـروابط هـي أغـراض المتكلمـين،  ؛م، وغاض معنـاهالإمساك ضروري، وإلا تشَارَدَ الكلا

ســناد منـــاط الفائــدة، والـــذي لا محــل لــه مـــن الإعــراب هـــو ســناد، والإلأ�ــا هـــي الإ ؛ومقاصــدهم

المتواصـــــــل، والنـــــــابض بمقاصـــــــد النـــــــاس  الجســـــــد اللغـــــــوي الغريـــــــب يقـــــــتحم هـــــــذا الجســـــــد الحـــــــي

وأغراضهم
)١(

 ."  

لم يـــدخل �ب الاعـــتراض مـــع التقـــديم  ويبـــدي د.أبـــو موســـى تعجبـــه مـــن ابـــن جـــني كيـــف

والحــذف في شــجاعة العربيــة، فهــو يــرى أن الاعــتراض مــن صــميم شــجاعة العربيــة، وهــو أولى مــن 

التقديم والتأخير؛ لأن التقديم تقديم جزء من الجملـة علـى جـزء آخـر، و�لتـالي تتبـادل المواقـع بـين 

جملـة غريبـة لـيس بينهـا وبـين الجملـة دخـول  -وكمـا رأينـا-كلمات بينها روابـط، بينمـا الاعـتراض 

   .التي دخلت عليها أي روابط

في الكـلام  اذات معـنى متميـز جـدً  دائمًـاويلاحظ د.أبو موسى أن الجملة الاعتراضـية �تي 

  الذي وقعت معترضة فيه. 

كمـــا يؤكـــد أن تميزهـــا هـــو الـــذي جعـــل المـــتكلم �تي �ـــا معترضـــة في الكـــلام، ليفـــاجئ �ـــا 

لأن تميزها يمنحها الموقع، فلو أن المتكلم هيـّأ لهـا  ا؛غير متريث حتى يجد لها موقعً القارئ والسامع 

 غير الاعتراض لما التفت السامع إليها، إلا بقدر ما يلتفت لغيرها من الجملمكا�ً 
)٢(

 .  

ورأيـت " :على إشارات ابن جني في أكثـر مـن موضـع، ومـن ذلـك قولـه ود.أبو موسى يثني

ويفهـــم مـــن كلامـــه أن الأصـــل في هـــذا  ،ات زكيـــة إلى قيمـــة هـــذا الأســـلوبأ� الفـــتح يشـــير إشـــار 

لأنه يفصل بـين الفعـل والفاعـل والمبتـدأ والخـبر، وغـير ذلـك ممـا لا  ؛االاعتراض أن يكون مُسْتَشْنـَعً 

"يجوز الفصل فيه، ولكن دلالته على التوكيد أجازت ذلك
)٣(

.   

                                                           

 .١٢٦ص ،في مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

  .١٢٧-١٢٦ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي :ينظر )٢(

  . ٥٦-٥٥ص  م،٢٠٠٦، ٣محمد أبو موسى،مكتبة وهبة،القاهرة،ط،قراءة في الأدب القديم )٣(



٧٧ 

إلا أن المــتكلم �در �ـــذه  ،التوكيـــد لجمــل المعترضـــة دلالــة علــىود.أبــو موســى لا يـــرى في ا

الجملـــة المعترضـــة ووضـــعها في غـــير موضـــعها المـــألوف ليشـــعر المتلقـــي �هميتهـــا، ولـــو أنـــه ســـبق �ـــا 

الـتي أراد  المتلقـي هـذا التنبيـه، وهـذا اللفتـةرهـا عنهـا، لمـا أحـدث لـدى الجملة المعترضة فيهـا أو أخَّ 

ار لـــه قلـــب الجملـــة، وارتكـــب مـــا لا يجـــوز لـــه أن �ـــا أن يلفـــت إلى أهميـــة هـــذا المعـــنى، الـــذي اختـــ

جـترأ مـن أجلـه علـى مـا لا تجـوز الجـرأة عليـه، وهـو الفصـل بـين أركـان أساسـية، في بنـاء ايرتكبه، و 

الكلام، وهذا هو وجه التوكيد في نظره
)١(

.  

ا نفيســة ولفــت د.أبــو موســى النظــر إلى أن ابــن جــني خــتم �ب الاعــتراض بكلمــة يــرى أ�ــ

وحســـن، ودال علـــى  كثـــيرمنثورهـــا  و  والاعـــتراض في شـــعر العـــربل ابـــن جـــني: "، وهـــي قـــو اجـــدً 

  فصــــاحة المــــتكلم، وقــــوة نفســــه، وطــــول نفســـــه، وقــــد رأيتــــه في أشــــعار المحــــدثين، وهــــو في شـــــعر 

إبراهيم بن المهدي أكثر منه في شعر غيره من المولدين
)٢(

".  

ف، خـاف أن يتـوهم يقول د.أبو موسى أن أ� الفتح لما وصـف هـذا الأسـلوب �ـذا الوصـ

ولـذلك ذكـر أنـه رآه في شـعر المولـدين، ثم  ،أنه خاص �هل الطبع، وهـم أصـحاب الكـلام الأول

أكد �نه في شعر إبراهيم ابن المهدي أكثر
)٣(

.  

ا مواقعهـا، وقيمتهـا البلاغيـة، أما الزمخشري فقد التفت "إلى الجملة أو الجمـل المعترضـة مبينـً

عترضة فيه"وعلاقا�ا بمعاني الكلام الم
)٤(

.   

ويذكر د.أبو موسى أن الزمخشري أشار إلى أن الاعتراض قد يقع في آخر الكلام وبين أن 

 نى نم ُّ  :كقوله تعالى  ،خاص �لزمخشري، وهو فيه مخالف لطريقة الجمهور الرأيهذا 

 سورة[ ٌَّّىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني

  ].٢٥:البقرة

                                                           

  .٥٦ص ،قراءة في الأدب القديم :ينظر )١(

  .٢/٣٣٦ ،الخصائص )٢(

  .١٢٧ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغيينظر:  )٣(

 .٤٥٢ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٤(



٧٨ 

نظر الزمخشري جملة معترضة وقعت في آخر الكلام، وهذا " في وَأتُُوا بهِِ مُتَشَاِ�اًفجملة "

النوع من الجمل يسميه البلاغيون تذييلاً 
)١(

 .  

كمــا أشــار د.أبــو موســى إلى محــاولات الزمخشــري الــتي كــان يهــدف �ــا إلى كشــف العلاقــة 

المحـاولات  ها في حديثـه عـن الـنظم، ويقـول عـن مثـل هـذبين الكلام المعترض ومـا وقـع فيـه معترضًـ

حـــتى يتبـــين اتحـــاد الجمـــل  ،تي يكـــون موضـــوعها علاقـــة الجمـــل المعترضـــة وجـــلاء هـــذه العلاقـــةالـــ

ب علـى ذوق وترابطها ببعضها، أنه لا يطيق مثل هذه المحاولات إلا من ار�ض �ذا العلـم، وتـدرَّ 

، ةلأنـــه يبحـــث في كـــلام تتـــداخل جملـــه وتقـــوم بينهـــا روابـــط قويـــة خفيـــ ؛هـــذا الـــنمط مـــن التعبـــير

امضة، كما فعل الزمخشريوعلاقات غ
)٢(

.   

موســـى �لتحليـــل البلاغـــي والأدبي  ونــذكر هنـــا بعـــض الشـــواهد، نرصـــد فيهــا اهتمـــام د.أبي

لجمال وبلاغة أسلوب الاعتراض، والذي يكشف عن ذوق مدرب على تذوق هذه الأنماط مـن 

  التعبير.

    :ه تعالىومن ذلك قوله في كشف السر البلاغي وراء مجيء الجملة الاعتراضية في قول

 ني نى نم نخ نح  نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ 

[سورة  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰيي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج

  .]٧٧-٧٤الزخرف:

وَمَـــــا " تتحـــــدث هـــــذه الآ�ت عـــــن حـــــال ا�ـــــرمين في عـــــذاب جهـــــنم، وقـــــد قطعـــــت جملـــــة

ع بمثابـة سـكتة تراجـ جـاءت الجملـة المعترضـة أن" هذا الحديث، وهنا يبين د.أبو موسـى ظلََمْنَاهُمْ 

  .حدث عنهمتأحوال أهوالهم في العذاب، ثم رجع الكلام بعدها لي

                                                           

  .٤٥٣ص ،رآنية في تفسير الزمخشريالبلاغة الق :ينظر )١(

  ٢٣٩-٢٣٨ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )٢(



٧٩ 

موسـى لا يكتفـي �ـذا الكـلام، بـل يبحـث وراء السـر مـن مجـيء هـذه الجملـة  أ�. د ولكنَّ 

ما هم فيه، وأن مـا هـم فيـه قـد يـرق لـه قلـب مـن لم يعـرف لتفظيع فهذه الجملة جاءت  ،المعترضة

ا جزاء وفاقً جاءت أن هذه الأهوال  لتؤكد ؛"مَا ظلََمْنَاهُمْ وَ قبح ما صنعوا فلذلك اعترضت جملة "

 ولم �ت فيهـا ز�دة مثقــال ذرة، بــل هــي جـزاء مــا كســبوا، وهنــا يكمـن ســر الاعــتراض في نظــر د.

موسى أبي
)١(

.  

  ين يم يز ير ىٰ ني ُّ  موسى على قوله: مع تعليق د.أبيأيضا ونتوقف 

 تم تخ تح تج به  بم بخ بح بج ئهئم ئخ ئح ئج يي يى

[سورة   َّ سخ سح سج خم خج  حم حج جم جح ثم ته

  .]١٠-٩فصلت:

لــِـكَ رَبُّ الْعَـــالَمِينَ وجملـــة "يقـــول: " " المســـتأنفة جـــاءت مقحمـــة ومعترضـــة بـــين المعطـــوف ذَٰ

د وحـده لا عبـَوهو أنه سبحانه حقيق �ن يُ  اوذلك للإشارة إلى معنى جليل جدً  ؛والمعطوف عليه

قــد زاد علــة خلقهــا �ن جعــل فيهــا و  اإلــه غــيره، يخلــق الأرض في يــومين، فكيــف جعلــتم لــه أنــدادً 

رواســـي و�رك فيهـــا وقـــدر فيهـــا أقوا�ـــا واســـتوى إلى الســـماء إلى آخـــره، وكـــل واحـــدة مـــن هـــذه 

فيه" الأفعال تجعله وحده الحقيق �لألوهية، وهذا فيه من ز�دة التشهير بما هم عليه ما
)٢(

.   

البلاغيــــة، أن يكشــــف عــــن طاقــــات هــــذه الفنــــون علــــى ا د.أبــــو موســــى حريصًــــلقــــد كــــان 

هي جوهر اللغة في نظـر  البيانية وقدرا�ا على حمل ما تحمله من هذا الثراء الفني، فهذه القدرات

موسى وكل فن بلاغي هو وسيلة من وسـائل اللغـة الـتي تعـين علـى بيـان معـنى مـن المعـاني،  د.أبي

  .ولذلك حرص أشد الحرص على تذوقها والإ�نة عنها

  

                                                           

 .٥٠٠ص ،الدخان-الزخرف-آل حم الشورى :ينظر )١(

 .٣٣٩ص ،فصلت–آل حم غافر  )٢(



٨٠ 

  

  

 

  

  

  

  

  ــــــث الرابـــــــــع: في صـــــــــــور البيــــــــــــــــــانالمبـــــــــحــــ

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



٨١ 

  التشــــــــبيـــه:

ن كان يـرى أن دراسـة عبـد إ، و في دراسة التشبيه .أبو موسى �ج البلاغيين القدامى�ج د

ضــافات وابتكــارات إفي هــذا البــاب مــع  هالقــاهر الجرجــاني للتشــبيه تعــد "خلاصــة مركــزة لمــا ســبق

ذات قيمة كبيرة
)١(

  ها �لنظر والدراسة."، خاصة وأن مبحث التشبيه أسبق مباحث البلاغة وأولا

وســى أن التشــبيه كــان مــن أول المباحــث البلاغيــة الــتي اســتوت قبــل كتــاب ويــرى د.أبــو م

ولـذلك  ،ن بحـث التشـبيه قـد اسـتوى قبـل كتـاب الكشـافإويمكن أن نقـول فيقول: " ،الكشاف

"ذلك له في أبواب البلاغة الأخرى ا، كما نرىا كبيرً لا نرى للزمخشري فيه أثرً 
)٢(

.  

ا في الجمـع بـين آراء البلاغيـين ن يبـذل جهـدً لقد حرص د.أبـو موسـى في دراسـته للتشـبيه أ

ه وذوقـه، وعمـد في دراسـته أن يقـترب مـن الـنص ئـا لها مـن فكـره وآراا، مضيفً ا حسنً ويمزجها مزجً 

ا مـن الأفكـار البلاغيـة وسـائل لهـا، فا�مـك في التفسـير والتحليـل، وكـان يميـل إلى أن يتبـين متخذً 

حــين تنــاقش الكلمــة  كوســاوس، فهــو يــرى أنــهــواجس و و مــا وراء الكلمــة والصــورة مــن خطــرات 

والتركيب إنما تجوس خلال مقاصد النفس واهتماما�ا
)٣(

.  

ويـــذكر أن الغـــرض الأهـــم مـــن دراســـته هـــو كيفيـــة التعـــرف علـــى أســـرار التشـــبيه ودقائقـــه، 

لأنـه هـو الشـيء الـذي جـاء بـه المـتكلم ليقـرن بـه المشـبه بـه  ؛ولـذلك فهـي تنصـب علـى المشـبه بـه

، فهو يرى أنه بمقدار تعرفه علـى دلالات المشـبه بـه وإشـاراته في سـياق الـنص اشيئً فيكتسب منه 

يكون قربه من غايته
)٤(

.   

ســرار، والنظــر في الكلمــة د.أبــو موســى �ســتنباط مــا وراء التشــبيه مــن الإشــارات والأ هــتمَّ ا

  .يفحص �طنها ومدى ملاءمتها للحالة النفسية التي تلف المعنى

                                                           

  .١٨٥ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 .١٨٥ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

  .٧٩-٧٦ص ،م٢٠١٤، ٨التصوير البياني، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، ط :ظرين )٣(

  .٨١ص ،التصوير البياني :ينظر )٤(



٨٢ 

في الدراســــة البلاغيــــة، ولكــــن  اســــى أن هــــذه الخــــاطرة التمعــــت كثــــيرً ولقــــد ذكــــر د.أبــــو مو 

  وا بعـــد ؤ ا أن هـــذا أحـــد العوامـــل الـــتي جعلـــت الدارســـين الـــذين جـــاعارضـــها، مرجحًـــالقاهر عبـــد

له ااحً لأ�م كانوا ملخصين وشرّ  ؛عنها نينصرفو القاهر عبد
)١(

.  

من التكلف أن تسـتنبط  �مر مهم هو أنه افعبد القاهر كما يرى د.أبو موسى "كان متأثرً 

من النص معنى لم يخطر عند قائله، فالقصد من المتكلم شرط في الاعتداد �لمعنى"
)٢(

.   

ويرفض د.أبو موسى هذا الـرأي، ويـرى أن مـن حـق الـدارس أن يسـتخرج إشـارات ومعـاني 

تي تفـتح نه يستجيد تلك التشبيهات المبللة �لإيحاءات الهامسـة، والـإلم يلتفت إليها الأديب، بل 

   .للرؤية البعيدة ��ً 

ويــردف د.أبــو موســى كلامــه عــن عبــد القــاهر �نــه "يشــعر بمــا في هــذه النظــرة مــن إصــابة 

حــين يقــرر أنــه مــن الممكــن أن يســتنبط مــن التشــبيه أمثــال هــذه المعــاني  فيتراجــع في رفضــها قلــيلاً 

"صورة أخرى ه يستقل في �ديتها فيالمتطفلة على المعنى الأصلي إذا كان المشبه ب
)٣(

 .  

كمــا يشـــير أنـــه لـــيس �لضـــرورة أن يكـــون التشــبيه مـــن هـــذا النـــوع الموفـــور الدلالـــة ليحظـــى 

نفــوس شــاعرة فيكــون في مواقــف اســتبطان الــنفس، تصــوغها �لقبــول، فــإن هــذا إنمــا يكــون حــين 

لـة لأن وراءهـا جم ؛القـدرة في آ�ت القـرآنتصـوغها والاستجابة لحركـة دواخلهـا البعيـدة، أو حـين 

  من الأسرار والإشارات والدقائق.

وممــا لا شــك فيــه أنــه لا يمكــن أن يســتخرج مــن التشــبيه القــرآني كــل دقائقــه، وإنمــا يجتهــد 

د.أبو موسى في تحليلها التحليل الدقيق الذي لا يدع زاوية من زوا�ه الغامضة إلا وضحها
)٤(

 .  

                                                           

  .٩١-٩٠ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

 .٩١ص ،التصوير البياني  )٢(

  .٩١ص ،التصوير البياني )٣(

  .٩٣ص ،التصوير البياني :ينظر )٤(



٨٣ 

تـــاج في نظـــره إلى دراســـة لفـــت د.أبـــو موســـى الانتبـــاه إلى لـــون مـــن البحـــث في التشـــبيه يح

د مــن الأشــياء عَــمســتقلة؛ وهــي الصــور الــتي انتزعــت مــن عــالم الكــون، أو أحــوال الإنســان والــتي ت ـُ

زمــان، ولهــا وجــود يحســه الإنســان كالبــدر والبحــر والســحاب والظلمــات ومــا العامــة في البقــاع والأ

  .إلى ذلك من هذه العناصر الباقية

ت علـــى هـــذه العناصـــر الباقيـــة كمـــا يســـميها، وكـــذلك ا إلى أن تشـــبيهات القـــرآن بنيـــمشـــيرً 

هنــاك صــور بقيــت رغــم أ�ــا انتزعــت مــن أشــياء قــل وجودهــا، ولكنهــا بقيــت بتأثيرهــا الكامــل،  

هـــو كالســـهم، أو كالســـيف، فـــرغم أن الســـيف أو الســـهم ليســـت مـــن آلات الحـــرب في  :كقولنـــا

وز لمعانيها ا�ازيةا السبب إلى أن هذه الأشياء تحولت إلى رمالوقت الحالي، مرجعً 
)١(

 .  

ي في وصــف وقــد تطــرق د.أبــو موســى إلى تصــوير الحركــة، مــن خــلال تحليــل نــص للبحــتر 

ووصف الحركة كما يقول البلاغيون من بديع التشبيهات وجليلها، لأن البركة، وفي ذلك يقول: "

ثم تصـويرها دليـل المقـدرة والـوعي وقـوة الملاحظـة،  -واضـطرا�ا وهـي جـادة في حركتهـا-التقاطها 

أعــــني المحافظــــة علــــى هــــذه الحركــــة الحيــــة الباعثــــة للــــنفس، والــــتي تنفــــي عنهــــا ملــــل  ،وهــــي تتحــــرك

الجمود"
)٢(

.  

ويلفــــــت النظــــــر إلى أن عبــــــد القــــــاهر الجرجــــــاني أول مــــــن أشــــــار إلى هــــــذه الصــــــورة الغنيــــــة 

�لحركة
)٣(

وهنـا يظهـر ، فتصوير الحركة تنبئ بقوة الحبك حين تصـور الطـرق المتلاحقـة والمتداخلـة، 

مزية العبارة في قدر�ا على الإحاطة �لحركة رغم اضطرا�ا وتوصيلها من خلال التصـوير إلى قـرار 

  النفس.

                                                           

 .١٠٦-١٠٥ص، التصوير البياني :ينظر )١(

  .١٠٦ص ،التصوير البياني  )٢(

 .١٨٠ص ،أسرار البلاغة :ينظر )٣(



٨٤ 

بي تمــام وابــن الرومــي في هــذا البــاب، وقــدر�م أخــذ د.أبــو موســى يتأمــل براعــة البحــتري و أو 

ا �يئــة  خاص�ــوا فصــلاً هتمــوا �ــذا البــاب وعقــداا إلى أن البلاغيــين منبهًــ ،وصــف الحركــةفي المبهــرة 

من الموضوعات الصعبة امستوعبً  ادقيقً  االحركة، واعتبر أن تصوير الحركات تصويرً 
)١(

 .  

موســى حــول تصــوير الحركــة مــن النظــرات الموفقــة الــتي اســتطاعت  ولا شــك أن نظــرة د.أبي

   ا للدرس البلاغي.م شيئً أن تقدِّ 

، اوالمشـبه بــه مفــردً  ا�تي المشـبه مركبــً ومـن الأمــور المهمـة الــتي توقـف معهــا د.أبـو موســى أن

ه، ففـي الأغلـب �تي المشـبه ؛ لأن التشـبيه كشـف وتحليـل للمشـبَّ اوعد هذا النوع من التشـبيه �درً 

  وقد استشهد بقول أبي تمام: ا،في المشبه يصير �ا مركبً  ؛ لأنه يورد تفاصيل وأحوالاً ابه مركبً 

ـــــــــــــــــيَا نَظَرَيْكُمَـــــــــــــــــا    � صَـــــــــــــــــاحِبيَّ تَـقَصَّ

  

ـــــــــرََ� وُجُــــــــــوهَ الأرْضِ كَيْــــــــــفَ تَصَــــــــــوَّرُ      تَـ

ــــــــــرََ� َ�ــــــــــارً    ــــــــــدْ شَــــــــــابهَُ  امُشْمِسًــــــــــ اتَـ   قَ

  

ـــــــــرُ    ـــــــــو مُقْمِ ــَـــــــا هُ ـــــــــرُّ� فكأنمَّ ـــــــــرُ ال زهَْ
)٢(  

لأحــوال المشــبه المركــب وإ�نــة عــن خصائصــه  اغريبــً التشــبيه جــاء المشــبه بــه تركيــزً ففــي هــذا ا  

ل قوله: "فكأنما هـو مقمـر" نجـد أن الشـاعر اسـتطاع �ـذه الكلمـة المـوجزة أن المقصودة، فعند �مُّ 

يرينـــا وجـــوه الأرض الـــتي كســـتها الخضـــرة الخالصـــة الضـــاربة إلى الســـواد، وكيـــف امتزجـــت بخيـــوط 

اللامعــة، فصـار مـن هــذا التشـابك بـين الشــعاع المتـوهج وبـين الخضــرة الـتي تكــاد  الشـمس الفضـية

تنطق �لحياة، هذه الغلالة الجميلة التي كأ�ا نسجت من خيـوط ضـباب وضـيء، فصـارت كأ�ـا 

  ليل مقمر.

فكلمة مقمر هنا طوت وراءها ذلك المشـهد مـن التمـازج الرائـع بـين خيـوط الشـمس وزهـر 

لأحوال المشبه وهذا دقيق و�در اغريبً  انا موجز مركز تركيزً الر�، فالمشبه به ه
)٣(

 .  

                                                           

 .١١٨ -١٠٦ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

ـــــق )٢( ـــــزي، تحقي  ،٢م، م٢٠٠٦، ٦ط القـــــاهرة، ،محمد عبـــــده عـــــزام، دار المعـــــارف :ديـــــوان أبي تمـــــام بشـــــرح الخطيـــــب التبري

  .١٩٤ص

  .١١٠-١٠٨ص ،التصوير البياني :ينظر )٣(



٨٥ 

تنــــاول  ،موســـى أســــرار التشـــبيه ودقائقـــه مـــن خــــلال تحليلـــه للنصـــوص وأثنـــاء تنـــاول د.أبي

أن الصــور الــتي �تي  االتشــبيه الضــمني وهــو التشــبيه الــذي تــدل عليــه العبــارة دلالــة ضــمنية، مؤكــدً 

  .اعلى هذا الضرب كثيرة جدً 

: لأعشى هو الذي اخـترع هـذا الأسـلوب، حيـث يقـولن انكر د.أبو موسى القول �ويست

لأن هــذا اللــون جــرى في شــعر الخنســاء وشــعر النابغــة وغــيرهم ممــا  ؛ولــيس الأمــر عنــد� كــذلك"

لأن الأسـاليب  ؛يجعل من المستبعد أن يكون وليد زمانـه ،اشيوعً  اعاشوا مع الأعشى وكان شائعً 

"ان تطوع فيه وتلينة تحتاج إلى زمالجديد
)١(

.  

ي في تحليــل صـــور التشــبيه، خاصـــة موســى يميـــل إلى المنــزع النفســـ والجــدير �لـــذكر أن د.أ�

  ك الصور التي تستمد صياغتها وتشكيلها من أغوار النفس ومن غيبها.تل

بيد أنه ينبه إلى أن مثل هذه التحليلات والتفسيرات تحتاج إلى حذر، فكثير ممن يسلكون 

لدرب تغلب عليهم مقولات التحليل النفسي حتى صارت دراستهم أقـرب إلى ميدانـه، مثل هذا ا

  فكأ�م يدرسون علم النفس من �ب الأدب.

 :وهنـــاك مـــن لم تســـتغرقهم هـــذه المقـــولات وإنمـــا كـــانوا يســـتفيدون منهـــا بـــذكاء ووعـــي، أي

أو الإيحـائي  لإلهـاميافي التركيـز علـى الجانـب  ينتفعون بنتائج البحث في الشعور وما وراء الشعور

  .في الأدب

موســى أبــدى إعجابــه بمثــل هــذه التحلــيلات والتفســيرات للمواقــف والصــور  كمــا أن د.أ�

، ولكن بشرط ألا تشغل عـن الجانـب الأدبي امقنعً  اجادً  ادام النظر فيها نظرً ما البيانية في الشعر 

النظر في الصياغة وما يتعلق بجمالها وبلاغتها :أي
)٢(

 .  

                                                           

 .١٣٣-١٣٢ص ،يانيالتصوير الب )١(

  .١٣٧-١٣٥ص، التصوير البياني :ينظر )٢(



٨٦ 

 مـا وراء الكلمـة والصـورة موسى في تحليله وتفسـيره للنصـوص يحـاول أن يتبـينَّ  ن د.أ�وبما أ

والتركيــب مــن هــواجس وخطــرات، وهــي بــذلك تجــوس خــلال مقاصــد الــنفس واهتماما�ــا، ومــا 

  تصوغ في لغة تحمل اختلاجا�ا.

ولـــذلك فهـــو يجتهـــد ويبحـــث عـــن كـــل مـــا ينتفـــع بـــه لخدمـــة هـــذا الـــنص، ومـــن ذلـــك تلـــك 

 بــن الملــوح ت النفســية الــتي تســاعد علــى كشــف جماليــة الــنص وبلاغتــه، وكيــف كــان قــيسالمقــولا

يصـف نفسـه في شـعره، وكيـف  الشـنفرى يعكس مأسـاته النفسـية في صـوره الشـعرية، وكيـف كـان 

  كانت صورهم البيانية تستمد خيوطها من السرائر الغائرة في النفس.

 مي مى مم مخ محمج لي لى لم لخ ُّ      ولنتأمــل كيــف فســر قولــه تعــالى:

  .]٣١[سورة الحج: َّ يخ  يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج

فلاشك أن الخرور من السماء هو الذي لفت نظره وجعله يقف على هذه الآية الكريمة 

  ر الحالة النفسية والمعنوية للمشرك ��.التي تصوّ 

الآيــــة تصــــف حــــال المشــــرك �� وكيــــف يهــــوي مــــن أفــــق الفطــــرة الصــــادقة إلى مــــنحط إن 

مهاويهـا ، أو �خـذه الـريح إلى ر�ً قـه إالطيـور الجارحـة وتمزّ تتخطفـه اع والضلال، فهـو إمـا أن الضي

  السحيقة.

وإنمــا  ،مــن الســماء ولم يســقط علــى الأرض يخــرُّ  إنســا�ً  الــتي نــرى فيهــاهــذه الصــورة الغريبــة 

يضيع بين السماء والأرض
)١(

 .  

إلى وهــاد  الطــاهرة الصــادقةعرفـة هـذا يســقط مــن سمــاء المويشـير إلى هــذا الســقوط فيقــول: "

وذلــك لأن أشـرف المعــارف  ؛الجهالـة، نعـم وهــاد الجهالـة، ولــو كـان مــن أفـذاذ العلــوم والفلسـفات

وأبرها �لإنسان هي معرفة الله، كونه وعدمه، مصدره ومآله، موقفه وغا�ته التي من أجلها كان، 

وء معرفـة الله، وفي ضـوء هـذه المعرفـة وموقع قدميه بين الكائنات، وهذه كلها لا تتحدد إلا في ض

                                                           

  .١٤٥ص ،التصوير البياني :ينظر )١(



٨٧ 

والأحداث، فإذا ضاع منـه هـذا الضـوء اضـطرب  نسان الموقف البين تجاه الأشياءيتكون لدى الإ

 ،موقفــه مهمــا كــان أمــره، والصــورة تجــد فيهــا إشــارتين إلى الســقوط، كلمــة "خــر" وكلمــة "�ــوي"

"ء الفطرة الهادية إلى معرفة اللهوالسماء التي خر منها سما
)١(

.  

تبين ما وراء الكلمة والصورة من منزع نفسـي، مـن قول مثل هذا يدل على نظرة فاحصة و 

وكـــذلك مـــن غـــير أن يبتعـــد عـــن نظـــرات  ،غـــير أن يبتعـــد في تفســـير هـــذا التشـــبيه عـــن أفـــق الآيـــة

  .دخائلهاالسلف في معناها، فهو يسعى إلى فهم صور التشبيه واكتناه 

البلاغـة هـو التعـرف علـى كيفيـة اسـتخراج المعـاني مـن موسـى مـن دراسـة  فالغاية عند د.أبي

الصيغ والصور، فالبلاغة في نظره هي إدراك دقائق الدلالات وشرح المعنى
)٢(

.   

وتعــــرض د.أبــــو موســــى إلى الجمــــع بــــين المتباعــــدين أثنــــاء حديثــــه عــــن أصــــول استحســــان 

  ياء المتباعدة. التشبيه، وذكر أن الشعراء اجتهدوا في إبراز العلاقات الكامنة بين الأش

وهنـــا يلفــــت د.أبــــو موســـى إلى قــــول عبــــد القــــاهر الجرجـــاني أن الجمــــع بــــين المتباعــــدين في 

التشبيه مركوز في الطباع
)٣(

ا تناول الجمع بين المتباعدين في التشبيه قبل ، ويقول:" ولم أعرف أحدً 

"د القاهر، على الوجه الذي تناولهعب
)٤(

.   

لاقــة هــذا الأصــل �لفطــرة وقــدرة الشــعراء في كشــف ود.أبــو موســى في �ملــه يؤكــد علــى ع

علاقـات التشـابه الكامنـة في الأشـياء، فالشـاعر لا يحــدث علاقـات بـين الأشـياء وإنمـا يكتشــفها، 

  ولكن رؤية تنفذ إلى مناطق جديدة فتكشف ما استتر فيها. افالمسألة ليست اختراعً 

الوجـود، فعنـدما تـرى أشـياء فالنفس الإنسانية تسعى إلى كشف الجانب الخفـي مـن أسـرار 

إلى الإلف والتلاقي امتباينة أو متنافرة، يزيدها ذلك شوقً 
)٥(

 .  

                                                           

 .١٤٦ص ،التصوير البياني )١(

  .١٥٨-١٤٧ص ،التصوير البيانيينظر:  )٢(

  .١٥١-١٣٣ص ،أسرار البلاغة :ينظر )٣(

 .١٦٩ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٤(

 .١٧٨-١٧٧ص ،التصوير البياني :ينظر )٥(



٨٨ 

بــــين كـــل فــــن بلاغــــي موســــى يـــؤمن �هميــــة كشــــف العلاقـــة  ومـــن الجــــدير �لـــذكر أن د.أ�

لأن  ؛ا أن نكشــف علاقــة كــل فــن مــن فنــون البلاغــة �لفطــرةومــن المفيــد جــد� �لفطــرة، يقــول: "

بــاع والمركــوز فيهــا هــي مصــدر الاستحســان وغــيره، وكــل مــا تستحســنه الــنفس، الفطــرة ومبــنى الط

لابد أن يكون له شاهد من الطبع، وكذلك كل ما تستهجنه"
)١(

.   

سـن التشـبيه علـى الإطـلاق لح ود.أبو موسى ينبه إلى أن الجمع بـين المتباعـدين لـيس أصـلاً 

ه والمقصـود منـه، ويقصُـد بـذلك مـن �حيـة مغـزى التشـبي اط أن يكون الجمـع صـحيحً ترَ ولكن يُش

أن تكون العلاقة صحيحة قوية، وأن يكون بين الطرفين مناسـبة وملاءمـة مـن جهـة مـا يثـيران في 

الــنفس مــن مشــاعر وأحــوال، فبقــدر تعانقهمــا في الــنفس يكــون تباعــدهما في الحــس، وهنــا يرتفــع 

التشبيه إلى درجة الجودة
)٢(

 .  

زون علــى أهميـــة تشـــكيل المعـــنى الـــذهني والقلـــبي في أبـــو موســـى "أن البلاغيـــين يركـــويــذكر د.

الصورة المحسوسة أو كما يقولون: صيرور�ا في الأشخاص الماثلة والأشباح القائمة
)٣(

"، وهنا يورد  

كلام عبد القاهر الجرجاني
)٤(

  .في هذا المعنى 

ــــذكر رأي  اني في هــــذا متــــأثر �رســــطو، ن عبــــد القــــاهر الجرجــــ�محمد غنيمــــي هــــلال د.ثم ي

القاهر وعبـدرأيه وكيف يقول هذا الكلام، وهذا الأمر من أبرز ما تتـوارد عليـه الخـواطر،  اتنكرً مس

الاســـتعارة و ب التشـــبيه و ر ذه المســـالة البيانيـــة كغيرهـــا مـــن ضـــفي هـــذا يشـــرح مـــا أجملـــه الرمـــاني، وهـــ

  والكناية والسجع وما شابه ذلك من الفنون العامة التي تشترك فيها اللغات.

لـــو أن عبـــد القـــاهر قـــرأ تـــراث اليـــو�ن في البلاغـــة والنقـــد لكـــان هنـــاك أثـــر  :ويـــردف بقولـــه

   .واضح يتجاوز هذه التعليقات الجزئية

                                                           

 .١٩٦ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

 .١٨٣-١٨٢ص ،التصوير البياني :ينظر )٢(

  .١٨٦ص ،التصوير البياني )٣(

  .١٢٩-١٢٨ص ،أسرار البلاغة :ينظر )٤(



٨٩ 

أو أنــه قــرأ  ،ر عبــد القــاهر �رســطوا �ثُّــا قاطعًــموســى يــرفض رفضًــ ومــن الواضــح أن د.أ�

لمــاء المســلمين، نــه يعتــبر أننــا �ــذا القــول نســيء الظــن بعإتــراث اليــو�ن في البلاغــة والنقــد، بــل 

لأن هـــذا الأمـــر ظـــاهر وهـــو مـــن أبـــرز مـــا تتـــوارد عليـــه  ؛وننـــزلهم منزلـــة هـــي أدنى مـــن منزلـــة العـــوام

الخواطر
)١(

 .  

موسـى اتبـع البلاغيـين في دراسـة التشـبيه، ولكـن لـه نظـرات موفقـة  وهكـذا وجـد� أن د.أ�

عقليــة فـــذة  أضــافت للــدرس البلاغــي، كمــا كانـــت لــه نقاشــات جــادة تتســم �لعمـــق تــدل علــى

   .تها بشخصيتهااستوعبت آراء السابقين ووسم

ا مــن النصــوص الــتي تناولهــا د.أبــو موســى أن نــورد بعضًــ هــذا المبحــثويطيــب لنــا في ختــام 

  .�لتحليل والتفسير

  نتوقف مع قراءته لبيت امرئ القيس يصف البرق:و 

ــــــــكَ وَمِيضَــــــــه ــــــــا أرُيِ ــــــــرَى بَـرْقً ـــــــــــبىَِّ مُكَلَّـــــــــــلِ     أصَــــــــاحِ تَـ ـــــــــــدَيْنِ في حَ ـــــــــــع اليَ   كَلَمْ

ـــــــلِيطَ �لـــــــذُّ�لِ الُمفَتَّـــــــلِ     يُضِــــــــــئُ سَــــــــــنَاهْ أو مَصــــــــــابيِحُ راَهــــــــــبٍ  آمَـــــــالَ السَّ
)٢(

  

الإشارة  :في السحاب المتراكم بلمع اليدين أي ه وميض البرقالشاعر في البيت الأول شبَّ  

الســريعة المتقلبــة، والحســن في هــذا البيــت كمــا يــرى د.أبــو موســى فيمــا بــين الطــرفين مــن تباعــد، 

والشــاعر حــين يخفــق خيالــه فيقتــنص الأشــباه والعلاقــات بــين الأمــور المتباعــدة يســتحق الفضــل، 

 الراهــب الــذي يرعــى زيــت فتيلــه فيظــل ســناه لامعًــه الــبرق بمصــابيح اوالتشــبيه في البيــت الثــاني شــبَّ 

أو يميلـه  وهذا التشبيه كما يرى د.أبو موسى يفتح ��ً  ،الفتائل) :رعى. السليط: الذ�ل :(آمال

لننفــذ مــن خلالــه إلى رؤيــة أبعــد، فهنــاك مناســبة بــين الرهبنــة وهــي عبــادة و�مــل في محــيط  قلــيلاً 

                                                           

 .١٨٩-١٨٧ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

 .١٢١ص ،امرئ القيس ديوان )٢(



٩٠ 

يح بحمــد خالقهــا وبــين الــبرق والســحاب وســوقه، الوجــود وإصــغاء لــدلالات آ�ت الكــون وتســب

فكلها آ�ت ساطعة يحدق فيها الراهب.
)١(

   

ومــن الصــور التشــبيهية الــتي �ملهــا د.أبــو موســى صــورة تــرى فيهــا المعــاني العقليــة والخــواطر 

ماثلة في هذه الصور،   ك ترى هذه الأفكار وهذه الخواطرالقلبية مصورة في صورة محسوسة، وكأن

  ن ليلى مفارقة:إل نصيب وهو يصف توزع خواطره وتمزق نفسه حين قال قائل قو كما في 

ـــــــــدَى  ـــــــــلَ يُـغْ ـــــــــة قي لَ ـــــــــبَ ليَـْ القَلْ   كـــــــــأن َّ

  

ــــــــــــــــــــــرَاحُ      بلَيلــــــــــــــــــــــىَ العَامِريَّــــــــــــــــــــــةِ أوْ يُـ

ـــــــــــــــاةٌ    ـــــــــــــــرَكٌ فَـبَاتـــــــــــــــتْ  قَطَ ـــــــــــــــا شَ   عزَّهَ

  

ــــــــــــــــاحُ    ــــــــــــــــقَ الجنََ   تجُاَذِبــُــــــــــــــه وقــــــــــــــــد عَلِ

  لهَـَـــــــــــا فَـرْخَـــــــــــــان قــَـــــــــــدْ ترُكَِـــــــــــــا بــِـــــــــــوكَْرٍ   

  

ـــــــــــــــــــــرَّ�حُ    ـــــــــــــــــــــهما تُصَـــــــــــــــــــــفَّقُه ال   فعشُّ

ـــــــــــــا   ـــــــــــــرَّيحَ نَصَّ ـــــــــــــوبَ ال ـــــــــــــا هُبَ عَ   إذا سمَِ

  

ــــــــــــاحُ      وقــَــــــــــدْ أوْدَى �ــــــــــــا القَــــــــــــدَرُ الُمتَ

ـــــــــــتْ مـــــــــــا تَـرَجـــــــــــىَّ    ـــــــــــلَ َ�لَ ـــــــــــلا �للَّيْ   فَ

  

ــــــــــرَاحُ  ولا في   ــــــــــبْحِ كــــــــــانَ لهـَـــــــــا بَـ الصُّ
)٢(

  

"الحــب بليلــى  :انظــر في أبيــات نصــيب وكيــف صــور فيهــا انتفاضــة روحــه لمــا قيــليقــول: "

شبه قلبه �لحمامة وهي طائر وادع مسالم، يحب الحب والألفة، ولكـن ذلـك لم  ،"العامرية أو يراح

طــاة تجــاذب الشــرك الليــل  ..الق.يفلتــه مــن شــرك الصــائد، الــذي لا يعــرف حنا�ــا وحبهــا وغناءهــا

لأ�ا تريد الحياة وهو يريد لها الموت، القطـاة في صـراع دائـم مـن أجـل  ؛كله، لم �دأ لحظة واحدة

.قلــب نصــيب هــو هـــذه القطــاة المنتفضــة بكــل صـــراعها ..الحيــاة في تلــك الليلــة الطويلــة المرعوبـــة

وفزعها ووحشتها وأملها المخنوق في الإفلات "
)٣(

.  

موسـى يسـتجيد هـذه التشـبيهات الهامسـة، ويعتـبر هـذا النـوع مـن التشـبيه  لاشـك أن د.أ�

ا، ويرى أنه كنز من كنوز الأدب، بل يعتبر هـذه الصـور مـا يمتـع الـنفس �طهـر مـا جد�  جليلاً  ��ً 

  .تستمتع به النفوس

                                                           

 .٧٨ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  . ٨٤٢-٢/٨٤٠ديوان حماسة أبي تمام، صيب، شرح البيت لن) ٢(

  .١٢٧ص ،التصوير البياني )٣(



٩١ 

�ـذا  ونصـيب لم يكتـفِ " :موسى وهو يتأمل الأبيات، يقـول ونعود ونستمع لصوت د.أبي

فـــع الرغبـــة في البقـــاء والإفـــلات مـــن المـــوت، وإنمـــا أضـــاف إليـــه تعلـــق القطـــاة بفرخيهـــا الـــدافع، دا

إذا سمعــا هبــوب –المتروكــين في الخــلاء في عــش مهشــم تصــفقه الــر�ح، وهمــا في حالــة مــن الترقــب 

ـــ مـــدا أعناقهمـــا الواهيـــة البريئـــة في رغبـــة ملهوفـــة لعلهـــا تكـــون قـــد جـــاءت مـــع  :أي -االـــر�ح نص�

راء الحمامــة إذن قصــة أخــرى حزينــة، هــي قصــة هــذين الفــرخين، ومــا فيهمــا مــن هبــوب الــر�ح، و 

ضــعف عــاجز، واســتمداد الحيــاة والبقــاء مــن الأم، والحمامــة تــذكر هــذا فيلهبهــا وتشــتعل محاولتهــا 

.".ومجاذبتها، وهذه الانتفاضات التي اعترت نصيب كانت أثر خبر طائر لم يعلم قائله
)١(

.   

ه حاله بحال هذه القطـاة، وروى قصـتها الـتي رأيناهـا، شبَّ  -رأينا كما-بيات الشاعر في الأ

  .من أحواله والشاعر في هذا الوصف كشف لنا حالاً 

ح ســـر بلاغـــة هـــذا ود.أبـــو موســـى حلـــل هـــذا التشـــبيه بحســـه الراقـــي وذوقـــه المـــدرب فوضَّـــ

ـــ انفســـيً  التشـــبيه، فاســـتطاع أن يحلـــل التشـــبيه تحلـــيلاً  لمـــات مـــن ، فكشـــف لنـــا مـــا وراء الكادقيقً

  خصوصية صاغ الشاعر من خلالها أحاسيسه وحملها مشاعره. 

موســـى هـــذه الوقفـــة الســـريعة لبيـــت المتنـــبي حـــين  ومـــن تلـــك الوقفـــات الموفقـــة للـــدكتور أبي

  يصف تناثر الشمس من خلال الظل على ثيابه يقول:

ــــــــــــابيِ  ــــــــــــرْقُ منهــــــــــــا في ثيَِ   وألْقــــــــــــىَ الشَّ

  

ـــــــــــــــانِ  ادََ�نــِـــــــــــــيرً    ـــــــــــــــرُّ مـــــــــــــــن البـَنَ تَفِ
)٢(  

    

يوضــح هنــا د.أبــو موســى أن هــذا التشــبيه بــني علــى التفصــيل والتحليــل، فــالمتنبي لم يصــف 

بعـــض  إلى التشـــبيهشـــكل تلـــك البقـــع ولو�ـــا فحســـب، وإنمـــا لحـــظ مـــا فيهـــا مـــن حركـــة، أضـــاف 

  " ليعطي هذه الحالة ويستوعب جهات الشيء الموصوف.التفاصيل فقال: "تفر من البنان

                                                           

 .١٢٧ص التصوير البياني، )١(

  .٤/٣٨٦،المتنبي ديوان) ٢(



٩٢ 

أو تسـقط، ليصـف  مـن تقـع دلاً ثم بين د.أبـو موسـى سـبب اختيـار الشـاعر كلمـة "تفـر" بـ

لأ�ـا تتحـرك حركـة سـريعة وغـير منضـبطة  ؛طبيعة حركة هـذه الـدوائر الصـغيرة مـن شـعاع الشـمس

ن ثيابه.الاتجاه، كأ�ا تفر م
)١(

   

لأنــه يــؤمن أن الــنص  ؛موســى كــان يجتهــد بعــرض الشــواهد وممــا ينظــر إليــه بتقــدير أن د.أ�

هـو الأصـل الـذي مـن أجلـه كانـت الجهـود البلاغيـة والنحويـة والصـرفية وغيرهـا مـن العلـوم اللغويــة 

وحديثها، لذلك حرص أشد الحرص أن يكون عرض قضا� التشبيه مـن خـلال قديمها واللسانية 

  . النص

  

  :اللغوي المـَـــجـــــــــــــــَاز

ينقســم ا�ــاز اللغــوي إلى قســمين: ا�ــاز المرســل، والاســتعارة، وســأتحدث في الســطور القادمــة 

  عن هذين النوعين.

  

  الاستعارة:: أولاً 

ســــار د.أبــــو موســــى علــــى مــــنهج عبــــد القــــاهر في دراســــة الاســــتعارة
)٢(

، ولــــذلك لم يتبـــــع 

تقســيمات البلاغيــين المتــأخرين العقليــة، فلــم يقســم الاســتعارة �عتبــار الطــرفين، و�عتبــار الجــامع، 

نما وعبد القاهر لا يقسمها هكذا وإبل آثر طريقة عبد القاهر يقول: " و�عتبار الطرفين والجامع،

يقسمها على وفق ورودها في كلام ذوي البيان، ولهذا آثر� طريقته"
)٣(

.  

                                                           

 .١٩٢ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .٢٨ص  ،أسرار البلاغة :ينظر )٢(

 .٢٥٠ص ،التصوير البياني )٣(



٩٣ 

لأن الكلمـات فيـه لم تنتـزع مـن  ؛فلقد جرى عند المتأخرين أن التشبيه من أساليب الحقيقـة

لأن الكلمـة فيهـا جـرت علـى  ؛وها من ا�ـازأما الاستعارة فعدُّ  ،دلالا�ا لتستعمل في شيء آخر

  موا لدراسة الاستعارة بتعريف ا�از اللغوي.ما هي له، ولذلك قد

اءة سـريعة إلى الوضــع اللغــوي حــين يمــد.أبـو موســى لفــت النظــر إلى أن عبـد القــاهر أومــأ إو 

أشار إلى الفرق بين نقل الكلمة في الاستعارة وا�از وبين استئناف وضع جديد للكلمة، وأرجع 

  اءة.يمما جرى عند المتأخرين إلى هذه الإ

 ن التصـــوير الـــذهني للحقيقـــة وا�ـــاز هـــو الـــذي رســـم مـــنهج المتـــأخرين، ثم بـــينَّ أفهـــو يـــرى 

وبيـــان بلاغـــة  ،منهجـــه في تنـــاول ا�ـــاز والـــذي يقـــوم علـــى أســـاس الســـياق الـــداخلي أو النفســـي

ـــــواطن  النفـــــوس والقلـــــوب، و�لتـــــالي فدراســـــته تحـــــاول أن تتســـــلل في كـــــل تحليـــــل أو تفســـــير إلى ب

وتتشكل المشاعر الأساليب حيث تتجسد الأفكار
)١(

.  

د.أبــو موســى كــلام عبــد القــاهر الجرجــاني حــول تعريــف الاســتعارة �مــل لقــد 
)٢(

، وكيــف 

ليسـت مسـألة اسـتعمال كلمـة في غـير أن المسألة "بحث موضوع النقل في الاستعارة، فتوصل إلى 

راك مـا وضـعت لـه، وإنمـا هـي عنـد النظــرة التحليليـة لهـذ الأسـلوب إحسـاس جديـد �لأشــياء، وإد

، ا، ولا الأخـرس أخـرس، وإنمـا نـرى الجمـاد حيـًاجديد أو رؤية جديدة، لا نرى فيها الجماد جمـادً 

، وهكذا يلقي الخيال غلالة جديدة �ز هذا الثبات، وهذه الر�بة، وتذهب �ذا اوالأخرس �طقً 

"لاستعارةيذكر فيها ا�از وا الإلف، وعبد القاهر بعدما استعمل كلمة النقل في سياقاته التي
)٣(

.  

علــى أن  صــوا نظــرة عبــد القــاهر الــتي تــنصُّ كمــا لفــت النظــر إلى أن البلاغيــين المتــأخرين لخَّ 

الكلمــة تســتعمل في غــير معناهــا علــى أســاس مــن التأويــل الروحــي الــدقيق الــذي فســر بــه طبيعــة 

  لمشبه به.دخول المشبه في ا :دلالتها، حين أجروا الاستعارة على دعوى الاتحاد بين الطرفين، أي

                                                           

 .٣٠ص ،أسرار البلاغة :روينظ ؛٢٣٠-٢٢٩ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .٦٧ص ،الإعجازدلائل  :وينظر ؛٤٣ص ،أسرار البلاغة :ينظر )٢(

 .٢٣٥-٢٣٤ص ،التصوير البياني )٣(



٩٤ 

ويــرى د.أبــو موســى أن تفســير البلاغيــين المتــأخرين تفســير جليــل ومــوجز لطبيعــة دلالتهــا، 

ولكننــا مــع طــول الإلــف لم نحــاول اكتشــاف مضــمونه، والــذي فســره �نخــلاع الأشــياء في وجــدان 

  �ا من صفا�ا.المحس الشاعر والأديب 

ا �لضــــبط الفــــرق بــــين فالمســــألة في نظــــره ليســــت كســــوة ظــــاهرة يــــنهض �ــــا اللفــــظ، وهــــذ

لأن التشـــبيه يبقـــى فيـــه المشـــبه بصـــورته الحقيقيـــة، وإنمـــا يكـــون ا لتركيـــز علـــى  ؛الاســـتعارة والتشـــبيه

جانب من جوانبه
)١(

.   

تناول د.أبو موسى الاستعارة على أساس العلاقة بين المستعار منه والمستعار له كما تناوله 

ه مـــن زاويـــة أشـــبه بمقـــولات و رون تختلـــف، فهـــم تنـــاولالمتـــأخرون، ولكـــن الزاويـــة الـــتي تناولهـــا المتـــأخ

المنطــق منهـــا بـــدلالات الكلمـــات
)٢(

عنـــده أســـاس أشـــبه بدراســـة الأســـلوب، ف، أمـــا د.أبـــو موســـى 

  .وبحث أنساب المعاني

فالــدكتور أبــو موســى لا يهــتم بتلــك التقســيمات
)٣(

فهــذه  ،الــتي تجــري علــى أصــول منطقيــة 

لماهيــــة أو خروجــــه عنهــــا، فلــــم يــــدخل في شــــعاب التقســــيمات تخضــــع لــــدخول الجــــامع في جــــزء ا

  الحدود، والماهيات، والمفهومات. 

الـرازي في والاصـطلاحات مـن وضـع العلامـة ويرى د.أبو موسـى أن كـل هـذه التقسـيمات 

تلخيصه لكتابي عبد القاهر الجرجاني
)٤(

.  

علـى ألسـنة تجـري أن أكثر صور الاستعارة المركبة "ومن الأمور التي تنبه إليها د.أبو موسى 

الناس مجرى الأمثال، وهذا لا يفقدها جد�ا، وطرافتها، و�ثيرها، ولا يحول بينها وبين أن تحمـل 

أدق ملابســات الــنفس المعــبرة، وفرديتهــا، ومشــاعرها الذاتيــة في لحظتهــا الخاصــة، نعــم قــد تكــون 

                                                           

 .٢٣٨-٢٣٧ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  وما بعدها. ١٦٧ص ،الإيضاح :ينظر )٢(

  والعنادية والتهكمية وغيرها.الوفاقية من تلك التقسيمات  )٣(

  .٢٦٩-٢٦٥ص ،ير البيانيالتصو  :ينظر )٤(



٩٥ 

لحـس وفــيض حــين يـديرها العجـزة ممــن ينقصـهم دقــة ا أيضًـاهـذه الصـور فارغــة، وقلقـة، وشــاحبة، 

ا  الشعور، وأكثر من هذا أنك ترى الشاعر الصادق الموهبة ربمـا اصـطنع شـطر شـاعر آخـر أو بيتـً

جديـدة ومشـاعر جديـدة، وهـذا عنـد�  انه شعره، وتراه في سـياقه الجديـد يحمـل روحًـوضمَّ  كاملاً 

البيانيـة الـتي  لأن الملكـة ؛ندافع عنه فحسب، بل إننا نراه أمارة التفوق ودليـل الاقتـدار اليس شيئً 

إلى قطعة من نفس حية، مقدرة جـديرة  هتتناول المألوف الذي أفرغه الإلف طاقته المؤثرة، ثم تحيل

"ه�لتقدير والتنوي
)١(

.  

موســـى هنـــا يشـــيد �لملكـــة البيانيـــة وأن صـــاحبها يســـتطيع أن يحـــول الاســـتعارات  إن د.أ�

الجــدة والطرافــة ويكــون لــه وقــع مغــاير المألوفــة الــتي جــرت علــى ألســنة النــاس إلى اســتعارات تحمــل 

   .ومؤثر من خلال سياق جديد، ويعد هذه القدرة ميزة ودلالة على تفوق الأديب

وبعــد أن يــورد الشــواهد الــتي ينــاقش مــن خلالهــا الصــور الــتي تلتــبس فيهــا الاســتعارة المكنيــة 

يـــة �لاســـتعارة لمكن�لتشـــبيه الـــذي يضـــاف فيـــه المشـــبه بـــه إلى المشـــبه، والصـــور الـــتي تلتـــبس فيهـــا ا

يهديك التأمل في الصور والتعرف على معانيها إلى الوجه الذي تستقيم عليـه التصريحية، يقول: "

من ضروب البيان، فقد رأينا في التراكيب التي جاءت علـى طريـق الإضـافة مـا هـو قبيـل التشـبيه، 

لأ�ـا بنـات القلـب  ؛.والمهم أن هذه الصور يفسدها التكلـف والتعمـق..وما هو من قبيل الحقيقة

والروح، فلا ينبغي أن تؤخذ إلا من الوجه الميسور"
)٢(

.   

وهــو �ــذا يتبــع وصــية عبــد القــاهر الجرجــاني
)٣(

ولا تجــد� أحــرص علــى يقــول في ذلــك: " ،

�ن يؤتى الشعر من �به، وأن يؤخذ بمنهجه الـذي  توصى شيء كحرصنا على هذه الوصا� التي

" ا�ردً  مغسولاً  اير بين أيدينا كلامً لا ينبو عنه طبعه حتى لا يص
)٤(

.  

                                                           

 .٢٧٨ص ،التصوير البياني )١(

 .٣٤٣ص ،التصوير البياني )٢(

  .٤٩-٤٨ص ،أسرار البلاغة :ينظر )٣(

 .٣٤٥ص ،التصوير البياني )٤(



٩٦ 

ف في هـذا العلـم؛ لأن اللغـة وخيالا�ـا في نظـره مـا هـي موسى يكره التكلُّ  لذلك نجد د.أ�

اوتعقيدً  ا وإيضاح، وليست إلباسً يرإلا أداة تيس
)١(

.  

يــدخلون فيــه كــل مــا لا  ،يســميه العلمــاء �ب التوســع اواســعً  هنــاك ��ً أن وقــد أشــار إلى 

مــن وجــوه التخــريج علــى القواعــد والأصــول المقــررة، ولكنــه يــرى أن هــذا البــاب  ادون لــه وجهًــيجــ

لابد أن يغلق ويبقى فيه المفتاح، ليُستخدم عند الاضطرار إلى ولوج هذا الباب
)٢(

.   

ويصرح د.أبو موسى �ن �ب التوسع هو "�ب لا يلتفت إلى ضرورة المناسبات التي تجيز 

والتركيـب مكـان التركيـب، وهـذه المناسـبات ضـرورة، وإلا انفـرط  ،ن الكلمةاستعمال الكلمة مكا

من الفوضى في الدلالـة تخـرج بـه اللغـة وا�ـازات عـن طبائعهـا وأهـدافها  اواسعً  ودخلنا ��ً  ،الأمر

"اومنضبطً  افي التعبير عن ما يجده الإنسان الذي يحدد له المنطق والتفكير والوجدان مسارً 
)٣(

.  

اسة ا�ازات والكنا�ت التي نضع فيها العلامة على طريق المعنى، ونسكت مـن ويشيد بدر 

تضـع السـامع علـى الطريـق مـن غـير أن �خـذ بيـده  :غير أن تصيب الكلمات قلب المـدلول، أي

  في ذلـــك علـــى العلاقـــات والمناســـبات. اإليـــه، وعلـــى الســـامع أن يجتهـــد ويســـلك الســـبيل معتمـــدً 

لنــا مجــالات مــن البحــث والمعرفــة �نــس فيهــا النفــوس، كمــا يــرى  فهــذه الدراســة في نظــره تكشــف

فاق جديدة في التعرف على عقلية الأمة وأحوالهافيها كشف لآ
)٤(

.   

كمــــا أنــــه يؤكــــد في حديثــــه عــــن التبــــاس المكنيــــة �لتبعيــــة علــــى أن هــــذا الأمــــر يرشــــد إليــــه 

مــر، إلا الاعتمــاد علــى الإحسـاس �لمعــنى وتــذوق الجملــة، فلــيس هنــاك قاعــدة يحُــدد فيهــا هــذا الأ

ذات الـدارس، ومــدى وعيــه بمجــاري المعـاني في التراكيــب الــتي بــين يديـه، فــالمهم هــو الاجتهــاد في 

إدراك الفــروق بــين فنــون الاســتعارة بحيــث نوجــه كــل تعبــير الوجــه الــذي هــو بــه أشــبه، فــالمهم أن 

                                                           

  .٣٤٥ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .٣٤٥ص ،التصوير البياني :ينظر )٢(

 .٣٤٦ص ،التصوير البياني )٣(

  .٣٤٧ -٣٤٦ص ،التصوير البياني :ينظر )٤(



٩٧ 

 ،لال طــول المــرانتكــون الرؤيــة رؤيــة مجتهــد يســعى أن يتعــرف علــى دقــائق ملامــح ا�ــاز مــن خــ

  و�لتالي اكتساب قدرة على الفراسة البيانية. 

وينبه د.أبو موسى على قضية مهمة في هذا الصدد وهـي أن تفسـر كـل صـورة بمـا يناسـبها 

أو بمــا هــو الأظهــر والأنســب فيهــا، ولكــن لا نلــوي أعنــاق صــور ا�ــاز العقلــي لنــدخلها في �ب 

ق التبعية لندخلها في �ب الاستعارة المكنيةوكذلك لا نلوي أعنا ،الاستعارة المكنية
)١(

.  

ن عبــــد القــــاهر درس ا أولقــــد تحــــدث عــــن الاســــتعارة المرشــــحة وا�ــــردة والمطلقــــة، موضــــحً 

موضوع الترشـيح ولكنـه لم يحـدد مصـطلحه، والزمخشـري أضـاف النـوع الآخـر الـذي هـو التجريـد، 

 هـــو مـــن الترشـــيح ولا هـــو مـــن والمتـــأخرون نظـــروا فوجـــدوا أنـــه قـــد بقـــى لهـــذين الضـــربين ضـــرب لا

التجريــد، وأنــه تجــري عليــه أســاليب كثــيرة فــأطلقوا عليهــا الاســتعارة المطلقــة، ووجــدوها تقــع بــين 

  وقبل ا�ردة. : أ�ا �تي بعد المرشحةهاتين المنزلتين، أي

كما يرى أن ورود الاستعارة المطلقة في الأدب والشعر أكثر مـن النـوعين الآخـرين؛ وذلـك 

صف الخيال الذي هو بين بينلأ�ا ت
)٢(

.  

د.أبــو موســى عنــد  ذي يملكــهونــذكر هنــا بعــض الشــواهد، نرصــد فيهــا دقــة الإحســاس الــ

�مله للصور البيانية فهو لا يكتفي �دراك المعنى، بل يتأمل ويبـين وجـه الدلالـة فيهـا، ويجتهـد في 

 كمـا في ا،   وافيـًليلـه تحلـيلاً إدراك دقائق الأسرار البلاغية والكشف عن الإشـارات الخفيـة، فيـأتي تح

  .]١٢٢[سورة الأنعام: َّ نر مم ما لي ُّ  :قوله تعالى

موسـى وقفـة خاصـة  ومع ذلك كـان للـدكتور أبي ،وهذه الآية الكريمة من الشواهد المشهورة

  ل فيها جمال الاستعارة هنا.يتأمَّ 

                                                           

  .٣٥٢-٣٤٧ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .٣٦٦ص ،التصوير البياني :ينظر )٢(



٩٨ 

فقـد شـبه بـه،  ،ضـالا" فالمراد هنـا ال"ميتً  :جاءت الاستعارة في الآية الكريمة في قوله :يقول

نسـان حـي نسـان، فالإ"أحييناه" هديناه، فالآية تذكر مرحلتين مـن مراحـل حيـاة الإ :والمراد بقوله

، فالموت هنا لـه افي المرحلتين، ولكنه في الأولى منطفئ الفطرة، معطل الإدراك، فلذلك جعل ميتً 

ينقصـه  اً لكـن هنـا معـنى قلبيـ، لأنـه يحيـا و امفهوم جديد، والحيـاة في هـذه المرحلـة حيـاة ومـوت معًـ

  فسلب معنى الحياة من هذه الحياة.

مفهـــوم  أيضًـــالأنـــه تحـــول إلى مـــوت، والمـــوت لـــه  ؛كمـــا أن الضـــلال هنـــا لـــه مفهـــوم جديـــد

جديــد، فهــو مــوت للطاقــات الروحيــة، فالاســتعارة هنــا جــددت معــاني الكلمــات، وأفرغــت فيهــا 

  ه، ونرى هداية تختلف عن الهداية المألوفة.فصر� نشاهد حياة مختلفة لما عهد� ،اجديدً  افكرً 

التــــزاوج  ادهأمــــام حقيقــــة �لثــــة ولــّــ بــــلوكأننــــا لســــنا أمــــام مســــتعار منــــه، ولا مســــتعار لــــه، 

والتداخل بينهما
)١(

 .  

أخـذ يكشـف عـن قـدرة  ،وفي سياق آخر من سياقات الاستعارة التي تناولهـا د.أبـو موسـى

  :فيقول في قول أبي نواس ،ااحدً و  االتصوير البياني وتحويله الشيئين شيئً 

  مـــــن الـــــدُّجَى اولمـــــا تـــــوفى الليـــــلُ جُنْحًـــــ

  

يـــــلِ    ــــرَ جمَِ تَصــــابَـيْتُ واسْــــتَجْمَلْتُ غَيـْ
)٢(

  

ه حــي قــادر يســتطيع أن يميــت أجــزاء مــن الــدجى، تلــك "يتعامــل مــع الليــل علــى أنــ حيــث

حيــة يقــع عليهــا المــوت، فالليــل كأنــه إلــه يميــت، وأجــزاء الظــلام كأ�ــا  أيضًــاالأجــزاء الــتي صــيرها 

فيــه الــرب  كــاملاً   .أبــو نــواس يجعــل مــن الليــل ودجــاه كــو�ً .أحيــاء يجــري عليهــا القضــاء فتمــوت،

، فيعيـــدون تشـــكيل مـــا حولنـــا اجديـــدً  القهـــا خلقًــوالمربــوب، وهكـــذا يعبـــث الشـــعراء �لأشـــياء ويخ

وقد ألقيت عليه غلالة من الخيال، فصيرته في حالة غير ما ألفته العيون" ،فنراه
)٣(

 .  

                                                           

  .٢٦٢ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .٢١٥م،ص٢,١٩٧٦ابن المعتز،تحقيق:عبد الستار فراج،دار المعارف،القاهرة،ط،طبقات الشعراء وهو موجود في:  ) ٢(

  .٣٠٦ص ،التصوير البياني )٣(



٩٩ 

موســى علــى تلمــس أســرار البلاغــة ولطائفهــا، وبمــا في  هــذا التحليــل يكشــف حــرص د.أبي

يال الذي يولد تشـكيلات التصوير من قدر من الز�دة والعمق في تصور الأساليب من خلال لخ

ا لأحوال الشعور ودواعي النفوس، وهذا يكشف عن ذائقة متمكنة وقادرة على سـبر جديدة تبعً 

فهــو يجتهــد للتعـــرف علــى كشــف الغطــاء عـــن تلــك الوثبــات النفســية والعمليـــات  ،أغــوار الشــعر

   .الخيالية التي تفتح لنا الباب للتعرف على الشاعر وخصائص شعره

  

   :از المرسلا�: �نيًا

فــــإذا كانــــت الاســــتعارة وا�ــــاز المرســــل فقــــال: "حــــرص د.أبــــو موســــى علــــى التفريــــق بــــين 

في هـذه  االاستعارة تقتضي علاقة المشا�ة فإن هذا ا�از يقتضي ضرورة علاقة أخـرى، فهمـا معًـ

 إلى غــيره إلا لملابســة تجيــز هــذا الانتقــال، وتفــتح ��ً  لأن الكلمــة لا تنتقــل مــن معناهــا ؛الضــرورة

ـــة مـــن الإلبـــاس والفوضـــى وفقـــدت أهـــم غا��ـــا، وهـــي  لفهـــم المعـــنى، وإلا صـــارت اللغـــة إلى حال

"الإ�نة وتواصل المعاني والأفكارالتحديد و 
)١(

.  

الــرأي�ـــذا  ود.أبــو موســـى
)٢(

الــذي فـــرق بـــين صــور ا�ـــاز المرســـل وصـــور  عبـــدالقاهريتبـــع  

الاســــتعارة
)٣(

ا مــــن العلاقــــات، وفــــرق بــــين صــــوره وصــــور وكــــذلك الزمخشــــري الــــذي ذكــــر أنواعًــــ ،

الاستعارة
)٤(

فيعد أول من ذكر اصطلاح ا�از المرسلالسكاكي ، أما 
)٥(

.  

ويلفت د.أبو موسى النظر إلى أن هذا الضرب من ا�ـاز يخـتلط �لاسـتعارة علـى كثـير مـن 

إبراز الفـرق بينهمـا، فخصـص الاسـتعارة بمـا كانـت علاقتـه  ولذلك جد عبد القاهر في ،الدارسين

                                                           

  .٣٩١ص ،ر البيانيالتصوي )١(

 .٥٢٧ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )٢(

   .٣٩٨-٢٩ينظر: أسرار البلاغة، ص )٣(

 ،٢٠١١، ١،الزمخشري،تحقيق:عادل أحمـد عبـد الموجـود وعلـي محمد عوض،مكتبـة العبيكـان،الر�ض،طينظر: الكشاف )٤(

٣٦/ ٣.  

   .٤٧١-٤٧٠ينظر: مفتاح العلوم، ص )٥(



١٠٠ 

وقـد اجتهـد بـوعي �فـذ از من غير أن يحدد نوعه، فيقـول: "المشا�ة، أما الصور الأخرى فهي مج

وتحليــل عجيــب أن يبــين أن هــذه التفرقــة الــتي قررهــا لهــا أصــل في تصــور القــدماء، أي حــاول أن 

يؤصل هذا التقسيم وهذا التفريق "
)١(

.  

ما أشار إلى أن المتأخرينك
)٢(

حاولوا أن يحددوا علاقة الملابسـة الـتي لم يحـاول عبـد القـاهر  

أن يحددها في علاقات معينة، ولكنها كلها كانت �قصة
)٣(

.  

ود.أبو موسى يهتم �لنظـر في بعـض العلاقـات الـتي تـوارد ذكرهـا عنـد البلاغيـين مـن خـلال 

عــــدول عـــن اســـتعمال الكلمــــات الموضـــوعة لهــــذه الشـــواهد والكشـــف عــــن الســـر البلاغـــي وراء ال

 ئج يي  يى ين يم يز ير ُّ  :قولــــه في قولــــه تعــــالىوقوفــــه عنــــد المعــــاني، ومــــن ذلــــك 

   .]١٣[سورة غافر: َّ ئمئخ ئح

ب علــى طــلاق المســبِّ إجــاء ا�ــاز المرســل في قولــه "الــرزق" والمــراد بــه المطــر وهــو مــن حيــث 

   .لقوة صلتها بحياة الناس ؛ته الكثيرةالمطر من بين آ� -عز وجل-السبب، وجاء تخصيص الله 

وفي الآية الكريمة حقيقـة إلهيـة وهـي أن الأمـر الإلهـي لـيس في التعبـير عـن المطـر �لـرزق وإنمـا 

في القــدرة الإلهيــة البــاهرة الــتي تحــول المطــر إلى رزق، وبمــا قبلهــا مــن القــدرة في إنشــار الســحاب ثم 

يا الأرض وتخرج مرعاها و�كل الإنسان والحيوان، سوق السحاب، ثم في نزول المطر، و�لتالي تح

فلو لم يقُدر في الأرض أقوا�ا لما أخرجت مرعاها
)٤(

 .  

 َّ هي هى هم هج ني نى نم نخ ُّ ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى في ســـورة الجاثيـــة: 

  .]٣٤[سورة الجاثية:

                                                           

 .٣٩٢ص ،صوير البيانيالت )١(

  .١/٣٥٥ ،المثل السائر وما بعدها؛ ١٥٥ص ،الإيضاح ؛٤٧٣ص ،مفتاح العلوم :ينظر )٢(

 .٣٩٤ص ،ينظر التصوير البياني )٣(

  .٥٩-٥٨ص ،فصلت-آل حم غافر :ينظر )٤(



١٠١ 

ننساكم مجاز عن الترك والإهمال، لأن إهمال الشيء وتركـه يفُضـي إلى " :أبو موسى.يقول د

وإهمالــه، فهــو مــن  ، أو نســيان الشــيء يفُضــي إلى تركــهوتركــه يفُضــي إلى نســيانه ،ســيان الشــيءن

لأنــه  ؛لا يوصــف �لنســيان -ســبحانه وتعــالى-ا�ــاز المرســل، وعلاقتــه الســببية أو المســببة، والله 

وهـذا ا�ـاز   ]،٦٤مـريم:[سـورة  َّ  كل شه شم سه سم ُّ     ه عن مشا�ة الحـوادثجل شأنه منزَّ 

" ،عن الخلود في الناركناية  وأ�م �قون فيها ما بقي الشيء المنسيُّ
)١(

.  

فهو بما يمتلـك مـن حـس رفيـع وذوق  ،ود.أبو موسى يبين الإيجاز في هذا الضرب من ا�از

ه أن الإيجــاز فيــفممــا لاشــك  ،ويســجل لهـذا ا�ــاز فضــيلة بلاغيــة مهمـة ،مـدرب يكشــف القــرائن

  .لالة ويحددها من اللفظ وخصوصية السياقهدف من أهداف البلاغة، ويلتقط الد

  

   :الكــــِــــــــــــــــــــــــــنَايةَ

، فتحديــد دلالــة الكنايــة مــن  ومحلــلاً وقــف د.أبــو موســى علــى الكنايــة عنــد الســلف متــأملاً 

  كانت محل اختلاف البلاغيين.  -هو معلوم كما- احيث كو�ا حقيقة أو مجازً 

ــــل مــــن �ــــج طريــــق بحــــث الكنايــــة فلقــــد أشــــار إلى أن قدامــــة كــــان مــــن أوائ
)٢(

ــــه  ، ثم تناقل

ومــا ذكــره  ،البلاغيــون مــن بعــده، فلــذلك خــص د.أبــو موســى مــا ذكــره قدامــة في الكنايــة �لتأمــل

الخطيـــب القـــزويني
)٣(

والـــذي رفـــض قـــول الـــذي كـــان محـــور دراســـات مستفيضـــة في هـــذا الموضـــوع 

الكنايـة هـو الانتقـال في ا�ـاز مـن الملـزوم إلى الـلازم، وفي الكنايـة و أن الفرق بين ا�ـاز السكاكي 

من اللازم إلى الملزوم
)٤(

.  

                                                           

 .٢٨٤ص ،الأحقاف-آل حم الجاثية )١(

هـذا التعريـف أول تعريـف اصـطلاحي،  عـدُّ ويُ  ،والمعـنى وذلك في دراسته لأنـواع ائـتلاف اللفـظ ،رداف"عرفها �سم "الأ )٢(

  .١٥٨-١٥٥ص  ،الشعر نقد :ينظر

 .١٨٢ص ،الإيضاح :ينظر )٣(

  .٥١٣ص ،مفتاح العلوم :ينظر )٤(



١٠٢ 

الفرق هو أن الخطيـب اصـطنع كلمـة اللـزوم، وهـي أقـرب إلى أن "فتوصل د.أبو موسى إلى 

ة الـرادف والتـابع، وهـي أقـرب إلى المصـطلح المصطلح المنطقي والأصولي بينما قدامة اصطنع كلمـ

..وعبـد ...وابـن رشـيق.اللغوي والبياني، وقد التزمه الذين �ثروا بقدامة وهـم كثـير مـنهم أبـو هـلال

القـاهر وابــن سـنان، وابــن أبي الأصـبع كلهــم يــذكر الـرادف والتــابع، ولم يعـدلوا إلى الملــزوم والــلازم، 

فاهم "والخطيب ومن قالسكاكي وإنما فعل ذلك 
)١(

 .  

ف في كتـب البلاغـة، رِّ د.أبو موسى أن تعريـف قدامـة للكنايـة هـو التعريـف الـذي عُـ ويؤكد

  ولم يحدث فيه تغيير يتصل بجوهره.

مكـــان إولقـــد أشـــار د.أبـــو موســـى إلى أن الزمخشـــري يعتـــبر "أول مـــن أ�ر موضـــوع ضـــرورة 

ايــة، وأول مــن فــرَّق بــين الكنايــة المعــنى الحقيقــي في طريقــة الكنايــة، وأول مــن ذكــر ا�ــاز عــن الكن

"ادقيقً  اعلميً  اوالتعريض تفريقً 
)٢(

 .  

 الكنايـة عـن صـفة أو موصـوف أو نسـبة، فـيرى د.أبـو ؛�لنسـبة لأقسـام الكنايـة الثلاثـة أما

أما الكنايـة عـن النسـبة مـع وضـوحها وشـيوعها لم  ،موسى أن قدامة تكلم عن الكناية عن الصفة

ول فيهـــا قبـــل عبـــد القـــاهريفصـــل أحـــد مـــن البلاغيـــين القـــ
)٣(

، يقـــول:" ولم أجـــد في الكتـــب الـــتي 

سبقت عبد القاهر دراسة تشير إشارة تفتح القول في هذا الضرب، ولهذا يمكننا أن نؤكد أنه مـن 

المباحــث الــتي أضــافها رحمــه الله، وكأنــه لمــا أحــس أن قدامــه أجمــل الكنايــة عــن الصــفة حــاول أن 

لأسـلوب ليكشـفه ويبســط القـول فيـه، فأصـاب الكنايــة يبحـث عـن شـيء آخـر في جوانــب هـذا ا

..".للكناية عن الصفة عن النسبة، وجعلها في دراسته عديلاً 
)٤(

   

                                                           

  .٤١٩ص ،التصوير البياني )١(

  .٥٤٥ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 ،الإعجـــازدلائـــل  :ينظـــر .اصـــطلح عليـــه �لكنايـــة عـــن نســـبة تحـــدث الجرجـــاني عـــن الكنايـــة في إثبـــات الصـــفة وهـــو مـــا )٣(

 .٣٠٦ص

 .٤٤٣ص ،التصوير البياني )٤(



١٠٣ 

كمــا بــين د.أبــو موســى أن قدامــة في الشــواهد الــتي يعرضــها يحــدد طريــق الكنايــة دون أن 

أن يعـدها مـن يلمس جانب التأثير والبلاغة فيها، فكان أقصى ما يشير فيـه إلى قيمتهـا البلاغيـة 

  أوصاف الشعر ونعوته.

وهنا يـذكر أن قدامـة كـان صـاحب عقليـة علميـة واعيـة، ولكنـه قليـل الحـظ مـن الإحسـاس 

�سرار العبارة، وكشف بلاغتها
)١(

.  

مـن الأسـرار والـدقائق الـتي لا تخفـى علـى الباحـث المـدقق، وأن  اً ويؤكد أن وراء الكناية كثير 

، وربمــا هُــدي فيهــا �حــث إلى مــالم يهتــد إليــه اور تتكــاثر جــدً المعــاني الــتي تتــوارى وراء بعــض الصــ

غـــيره، فالكنايـــة مجـــال تختلـــف في تحديـــد إيحاءا�ـــا وإشـــارا�ا الأنظـــار بمقـــدار نصـــيبها مـــن الـــوعي 

  �لعبارة الأدبية. 

 الأ�ـا تعطـي المعـنى مـذاقً  ؛كما يؤكـد أن مـن الإهـدار تجـاوز الدلالـة المباشـرة لصـور الكنايـة

كــان المهــم في صــور الكنــا�ت هــو مقــدار ونــوع الصــور الذهنيــة، والخطــرات النفســية   ن، وإاخاصًــ

   .المرتبطة �ا

في الحـــديث عــــن القســــم  اأشــــار د.أبـــو موســــى إلى أن الخطيــــب القـــزويني كــــان حــــذرً كمـــا 

الثالث من أقسام الكناية وهـو "الكنايـة عـن موصـوف" ؛لأنـه تحاشـى أن يطلـق علـى هـذا القسـم 

ف وإنما قال: "إن المطلوب �لكناية إما أن يكون غير صفة ولا نسبة أو صفة الكناية عن موصو 

أو نسبة"
)٢(

.  

 ،ويرى أن هذا القسم من الكناية ليس فيه ما في القسمين الأولين من الاعتبارات البلاغية

ومع ذلك يرى أنه لا يخلو من مزا� ودقائق بلاغية تستحق العناية
)٣(

.  

                                                           

  .١٥٨- ١٥٦ص ،نقد الشعر :وينظر ؛٤٣٢-٤١٩ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

 .١٨٢ص ،الإيضاح  )٢(

  .٤٥٦ص ،التصوير البياني :ينظر )٣(



١٠٤ 

.أبـو موسـى هنـا وأطـال الكـلام فيهـا قضـية القـول في الفـرق بـين ومن القضا� الـتي أ�رهـا د

 اعنــه، ومجيئــه علــى طريــق الحقيقــة، أو علــى طريــق ا�ــاز، مؤكــدً  اً يــنمكومجيئــه  امجــيء المعــنى صــريحً 

أ�ما ليسا سواء، فأساليب ا�از والكناية إنما ارتبطت بمعانيها في النفس، وتولـدت معهـا هنـاك، 

النفس معرفة للعبارة الدالة عليهاوأن معرفة الفكرة في 
)١(

.  

هتم �لبحـث وراء الدلالـة اد.أبو موسى �لكنا�ت في النصوص الـتي يتناولهـا، فـ هتمَّ اولقد 

إلى المعـنى الثـاني، وكأننـا ننصـت لـه وهـو  مرشـداً المباشرة لصور الكناية، وكيف يكون المعنى الأول 

  صل إلى المعنى المقصود.يشرح الخطوات الداخلية التي يخطوها الإدراك لي

 ؛فكما مر بنا د.أبو موسـى يتخـذ مـن هـذه الأفكـار البلاغيـة وسـائل لبحثـه وتحليلـه للـنص

  لأنه في نظره هو الأصل الذي من أجله كانت الجهود البلاغية والتحوية والصرفية وغيرها.

  ومن شواهده قوله في قول كعب بن زهير: 

  لَــــــتْ وَقــَــــالَ لِلْقَــــــوْم حَــــــادِيهم وقــَــــدْ جَعَ 

  

اقِيلُـــو  وُرْقُ الجنَـــادِبِ يَـركُْضْـــنَ الحَصَـــى   
)٢(

  

اء الحـــادي البصـــير �حـــوال الرواحـــل، والطريـــق، والوقـــت، وهنـــا جـــ :أي ،المقصـــود بحـــاديهم

وقـد جعلـت  ،النداء هنا لهم وأمرهم �لتوقف أي بلوغ حالة الذروة، وعند �مل الجملة المعترضـة"

ود.أبـو موسـى لا يكتفـي �لقـول عنهـا  ،ورق الجنادب يركضن الحصى" نجد كناية عن شـدة الحـر

 البعيدة عـن المـاء، :ن ورق الجنادب لا تكون إلا في الأرض القفر أيإبل يشرح ويقول:  ،هكذا

والمتراقصـــة للجنـــادب، وتلـــك الطـــرق الـــتي تســـمعها، المتواثبـــة ثم يحكـــي لـــك الشـــاعر هـــذه الحركـــة 

  وكأ�ا طرقات النذير.

كمــا حـــرص الشـــاعر أن يلفــت إلى هـــذه الصـــورة فجـــاء �لمضــارع الـــذي استحضـــر حشـــد 

 كح ُّ  ا د.أبو موسى أنـه يعـد مـن الرمـوز الخفيـة، والـدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى:الجنادب، مؤكدً 

                                                           

 .٤٨٠-٤٧٧ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

   .٦٤م،ص١٩٩٧بيروت،،دار الكتب العلمية،فاعورتحقيق:علي ،زهير ديوان كعب بن )٢(



١٠٥ 

   َّمى مم مخ مح مج لي لى لم لخ  لخ لح لج كم كل كخ

والشاعر لم يكتف �حضار الصورة المفزعة وإنمـا أومـأ إلينـا �صـوا�ا وذلـك  ،]٧-٦[سورة القمر:

�ســتعمال كلمــة الــركض، وكــأن هــذا الاعــتراض يــدل علــى أن الــذي دعــا الحــادي إلى أن يصــيح 

صــى، وهــذه لغتهــا تــرقص رقصــة �لركـب آمــراً  �لتوقــف هــو مــا يــراه مــن ورق الجنــادب وركــض الح

الخطر، وتركض ركض النذير، وهذا الوصف جاء في بيان شدة الحال
)١(

 .  

للتعــرف علــى معانيهــا وعلــى  ؛علــى التأمــل في الصــور اً موســى كــان حريصــ لاشــك أن د.أ�

ا بعيـــد الغـــور، يجتهـــد علـــى أن الوجـــه الـــذي تســـتقيم عليـــه مـــن ضـــروب البيـــان، فلقـــد كـــان بلاغي�ـــ

   .قي إلى معرفة الحسن والأحسن في صور البيانيهدي المتل

  :ومن تلك الصور التي توقف عندها هذه الكناية في قول الأعشى

ـــــــــــى َ�قِ  ــُـــــــــوكَي عَل ـــــــــــقَاءِ ي   الَمـــــــــــلْ وَسِ

  

ـــــــــــــــيرٍْ ومُ    ـــــــــــــــالِ ءِ وَسَ (سْـــــــــــــــتـَقَى أوْشَ
٢

(  

    

" كنايـــة عـــن صـــعوبة الســـير في هـــذا الســـقاء البيـــت فيقـــول: "ومـــلء د.أبـــو موســـى ويشـــرح

يـربط الســقاء بعــد  :معنـاه يــربط، والتـأق: الامــتلاء، أي :الخـرق، وأنــه مضـيعة لا مــاء فيـه، ويــوكي

إلى صـعوبة هـذه على �ق الملء" هـو مـوطن الإشـارة ، لا يبقى فيه متسع، وقوله: "ملاً كا  ئهامتلا

مـن الدلالـة علـى  االمهمة، وأنه مهلكة لا ماء فيه، ولو أنه ذكر اصطحاب الماء فقط لكـان خاليـً

، ولكــن الإشــارة إلى مزيــد مــن الاحتيــاط في أمــر كــل مســافر يصــطحب مــاءصــعوبة الخــرق، لأن  

لكنايـة كسـبت اأ" �ق المـلء" هـي الـتي دلـت علـى مـراده، و :الماء، تلك الإشارة دلت عليه كلمـة

سعة وغزارة "
)٣(

.  

                                                           

  .٥٣-٥٢ص ،قراءة في الأدب القديم :ينظر )١(

  .٣ص،) ديوان الأعشى الكبير ٢(

  . ١٦٨-١٦٧ص ،دراسة في البلاغة والشعر )٣(



١٠٦ 

ولقــد كثــرت في قصــيدة الأعشــى الكنــا�ت وكانــت   ،الكنايــة جــاءت هنــا كنايــة عــن صــفة

ا كناية �نية في آخر البيـت وأيضً  ،كلها عن صفة، فنجد هذا البيت لوحده ضم الكناية السابقة

  وهي قوله: "مستقى أوشال" وأوشال جمع وشل، وهو الماء القليل غير الطيب.

، فالكنايـة ءموسـى يـرى أن البيـت علـى هـاتين الكنـايتين، وكـلا الكنـايتين تـذكر المـا أبـو.ود

عَد للرحلــة، والكنايــة الثانيــة تــذكر شــر�م المــاء غــير الطيــب في الطريــق، وهــذا  ـُالأولى تــذكر المــاء المــ

 علــىالموكــأة أ�ــم بعــد الكنايــة الأولى قطعــوا مســافات حــتى اســتفرغوا مــا في أســقيتهم علــى دلالــة 

 هلأن هـذ ؛اوسـديدً  اا حسنً �ق الملأ، ويلاحظ أن كلمة "سير" وقعت بين هاتين الكنايتين موقعً 

الكلمة طوت المسافات الزمانية والمكانية الـتي بينهمـا، ففـي الأولى المـاء يمـلأ الأسـقية، وفي الثانيـة 

أن الشاعر ل موقع كلمة "مستقى الأوشال" وكيف يقول د.أبو موسى: �مَّ ، "يستقون الأوشال"

لأن كلمــة "مســتقى" مشــتقة مــن اســتقى وتعــني طلــب الســقيا، الــتي هــي  ؛لم يقــل: مــورد أوشــال

هذا دلالة على شدة الفقد، وصعوبة الأمر.  الأوشال، وفي
)١(

  

واسـتخراج المعـاني مـن الصـيغ  ،د.أبو موسى يجتهد في إدراك دقائق الـدلالات وشـرح المعـنى

  شارا�ا وإيحاءا�ا.، للفوز �دخائلهاوالصور، واكتناه 

موسى على جمـال وبلاغـة الكنـا�ت كثـيرة، وغنيـة المحتـوى، وهـذا يـدل  وتعد وقفات د.أبي

فهـو حـريص علـى تتبـع العلاقـات والمناسـبات والأحـوال  ،على ذوق رفيـع، ووعـي �لعبـارة الأدبيـة

   .التي تبنى عليها هذه الصور

                                                           

 .١٦٨ص ،دراسة في البلاغة والشعر :ينظر )١(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الثاني

  البلاغي س الإعجازمحمد أبي موسى في در .جــــهود د

  :مبحثانوفيه 

  

  .من دراسات الإعجاز القرآني موسى د.أبي موقفالمبحث الأول: 

  .موسى في دراسة بلاغة القرآن منهج د.أبيالمبـــحـــث الثــــــاني: 

  

  

  

  

 



١٠٨ 

  
  

  

  

  
  ى من دراسات الإعجاز القرآنيموس موقف د.أبي: المبحث الأول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٠٩ 

الإعجـــاز البلاغـــي،  قضـــيةالقـــدامى في  العلمـــاء اهـــتمَّ د.أبـــو موســـى بدراســـة بعـــض جهـــود

العلميـة الـتي كانـت وراء فحـاول أن يـتفهَّم كلامهـم في هـذا البـاب ويقـف علـى الأصـول الفكريـة و 

الفكرة البلاغية لديهم؛ لأنه يرى في كلامهم ودائع من حقائق المعرفة لم تُستَخرج بعد
)١(

.  

د.أبــو موســى �لــدرس والتأمُّــل موضــحًا موقفــه مــن بعــض  متنــاوله العلمــاء الــذينومــن أبــرز 

  اني.عبد القاهر الجرجو الباقلاني، و الرماني، و ، الخطابي، التي عرضوهاالقضا� 

، فلقد كـان القضيةلقد أشاد د.أبو موسى بموقف الخطابي من جهود السابقين له في هذه 

مــن الــذين يغــرون القــارئ بقــراءة مــن ســبقوهم، ويــذكّرو�م بمــا هــم أهلــه مــن الفضــل، فهــو حــريص 

على تقدير جهود من سبقوه
)٢(

 .  

  

  :صعوبة البحث في الإعجاز القرآني

ن الدراسات التي سبقته لـيس فيهـا �يرى  إلا أنهلجهود من سبقوه،  رغم تقدير أبي موسى

مقنــع في �ب الإعجــاز البلاغــي، يقــول د.أبــو موســى: "لــيس الأمــر راجعًــا إلى قصــور في دراســة 

نمـا لأن البــاب نفســه هـؤلاء العلمــاء، وأ�ـم لم يمنحــوا هــذا البـاب مــن وكـد نفوســهم مــا أهـل لــه، وإ

غامض، والمشكلة في غاية الإلباس"
)٣(

 .  

ولــو نظــر� لــرأي البــاقلاني لوجــد�ه كــذلك يــرى أن العلمــاء الــذين ســبقوه لم يعطــوا مســألة 

الإعجاز ما كـان يجـب لهـا مـن الصـبر عليهـا
)٤(

، يقـول د.أبـو موسـى: "إننـا لا نسـتطيع أن نراجـع 

                                                           

 . ٢٣م، ص٢٠٠٦، ٣مكتبة وهبة، القاهرة، ط البلاغي، محمد أبو موسى، الإعجازينظر:  )١(

، ٤ينظــــر: ثــــلاث رســــائل في إعجــــاز القــــرآن، تحقيــــق: محمد خلــــف الله، محمد زغلــــول ســــلام، دار المعــــارف، القــــاهرة، ط )٢(

 .٤٥-٤٤البلاغي، ص الإعجاز. وينظر: ٢١ص

 .٤٧البلاغي، ص الإعجاز )٣(

، ٤مـاد الـدين أحمــد حيـدر، مؤسسـة الكتـب الثقافيـة، بــيروت، طينظـر: إعجـاز القـرآن، أبـو بكــر البـاقلاني، تحقيـق: ع )٤(

  .٢٧ص



١١٠ 

ذه القضــية؛ لأنـــه لـــيس في أيـــدينا منـــه شـــيء، ودراســـة إرث البــاقلاني الـــذي كـــان بـــين يديـــه في هـــ

فيهـــا مــــن الصـــبر، والإتقــــان، والإحكـــام، مــــا ينفـــي عنهمــــا  -وهمـــا معاصــــران -الخطـــابي والرمــــاني

دراسة الباقلاني، ولا يقعدان دو�ا..."ليحاذ�ن التهاون، بل إ�ما 
)١(

.  

تي جعلـت العلمـاء لكن البـاقلاني رجـع يقـول: إن صـعوبة البحـث في إعجـاز القـرآن هـي الـ

الســابقين لم يبــدعوا في �ب الإعجــاز، وهنــا يقــول د.أبــو موســى: كــأن البــاقلاني رجــع يعتــذر عــن 

  سلفه من العلماء.

ويؤكــد د.أبــو موســى أن قضــية الإعجــاز عنــد البــاقلاني لم يــداخلها مــن علــم الكــلام وعلــم 

في حـــدود علـــم الشـــعر  أصـــول الـــدين إلا مـــا يمـــسُّ جوهرهـــا، فلقـــد عـــالج البـــاقلاني هـــذه القضـــية

  والأدب، والتعرف على طرائق الكلام، فظلت أدبية خالصة.

مؤكــدًا أن كــلام البــاقلاني في نقــد الشــعر وبلاغتــه لا نجــدها في كتــب النقــد والبلاغــة، فهــو 

  يرى أن ما كُتِب في �ب نقد الشعر وعياره ليست مستوفاة.

رجــاني وهمــا معاصــران لــه. ومــن والجالآمــدي كمــا أن دراســته لا يوجــد فيهــا أثــر لكتــا�ت 

الأشــــياء الــــتي يــــرى د.أبــــو موســــى أن البــــاقلاني أوفى فيهــــا مــــن غــــيره تفصــــيله القــــول في مــــذاهب 

الاختيار في الشعر، وتعليل كل مذهب �لبواعث الذي دعت إليـه، واختياراتـه كـان يعللهـا بعلـل 

دقيقة ترجع إلى طبع اللغة والبيان
)٢(

.  

  

  اث غير العرب؟هل �ثَّر بحث الإعجاز بتر 

لقـــد ذكـــر د.أبـــو موســـى أن هنـــاك مـــن قـــال أن الرمـــاني في كتابـــه "النكـــت" �ثَّـــر �ليـــو�ن؛ 

ــب كيــف يقــال  لأ�ــم لمســوا في كتابــه آ�راً للمنطــق فــذكروا أنــه يــذكر الحجــة والقيــاس، وهنــا يتعجَّ

                                                           

 .١٨٢البلاغي، ص الإعجاز )١(

  . ١٨٣-١٨٢البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(



١١١ 

لحجــة في ســياق الإعجــاز أمــر لا محيــد عنــه؛ لأن المعجــزة هــي حجــة الله، وأعجــب ذلــك، وذكــر ا

مـــن ذلـــك أن يُـقَـــال: إن ذكـــر الحجـــة في كلامـــه يـــدل علـــى �ثُّـــره �ليـــو�ن، فلـــيس كـــل مـــن ذكـــر 

القياس يمازج كلامه �لمنطق إلا إذا كان يصطنع طريقة القيـاس فيمـا يعـالج مـن قضـا�، أمـا قيـاس 

فـلا يـرى د.أبـو موسـى أن هـذا إقحـامٌ  -علـيهم السـلام-آن بمعجـزات الأنبيـاء الرماني معجزة القـر 

للقياس في الإعجاز
)١(

 .  

موسى عن الصرفة عند النظام ذكر رأ� للشـيخ أبي زهـرة يـرى أن القـول  وفي حديث د.أبي

الفيـدا�لصرفة له أصول هندية، مصدرها أقـوال البراهمـة في كتـا�م 
)٢(

، ويـرفض د.أبـو موسـى هـذا 

الرأي ويقول: "إن عبارة خاصة البراهمة ليس فيها هـذا الوجـه الـذي يعـني الصـرف ولـيس فيهـا مـا 

؛ احترامًــا لهــا وهــذا غــير مــا نحــن الفيــدايقــرب منــه، وإنمــا هــي صــريحة في أ�ــم لم يقولــوا مثــل أشــعار 

محل سخرية العقـل  كانالفيدا  ثم إن كلام البراهمة في ،إلهي�ا راً فيه؛ لأن الصرفة عند علمائنا تعني أم

الإسلامي"
)٣(

.  

مؤكدًا أن هذا الكلام غير صحيح، والدليل سكوت الجاحظ عنـه، والنظـام في رأيـه أحكـم 

من أن يستند إلى كلام البراهمة الهش، وهو بمكانته المعروفة في زمانه
)٤(

 .  

  

  

  
                                                           

، ومن ذلك قول الرمـاني في طريقـة مـن طـرق ا�ـاز: "إظهـار النكتـة بعـد الفهـم ١٠٠-٩٩البلاغي ص الإعجازينظر:  )١(

. يعلـق د.أبـو موسـى متعجبـًا ٧٩العلوم القياسية". ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص لشرح الجملة... يكون كثيراً في

فيقــول: فــلا يجــوز أن نعــد هــذه دراســة للمســألة علــى طريقــة العلــوم القياســية، وهــل تــرا� حــين نقــول: إن لغــة الر�ضــة 

  حقائق لا مجاز فيها نكون قد أقحمنا منهج الر�ضة في الأدب! 

  .٧١-٦٩م، ص١٩٧٠برى: القرآن، محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ) ينظر المعجزة الك٢(

  .٣٤٦البلاغي، ص الإعجاز) ٣(

، وينظــر: القــول �لصـرفة في إعجــاز القـرآن الكــريم. عــرض ودراسـة، إبــراهيم التركــي، ٣٤٦البلاغـي ص الإعجــاز) ينظـر: ٤(

  .١٥٣هـ، ص١٤٣٠رجب -مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدا�ا، العدد الثاني



١١٢ 

   :قلة القادرين على البحث في الإعجاز القرآني

ومـــن المســـائل الـــتي توقَّـــف عنـــدها د.أبـــو موســـى كـــلام الخطـــابي حـــول عجـــز العـــرب عـــن 

المعارضة والذي عده العلماء وجهًا من وجوه إعجاز القرآن، وقال عنه الخطابي: "وهو مقنـع لمـن 

لم تنازعه نفسه مطالعـة كيفيـة وجـه الإعجـاز فيـه"
)١(

بـو موسـى قـائلاً: "هـذا كـلام ، وهنـا علـق د.أ

مهم؛ لأن القادرين علـى مطالعـة كيفيـة وجـوه الإعجـاز قليـل جـدًا، وقـد حصـرهم البـاقلاني فـيمن 

تناهى في معرفة صنوف الكلام، وهذا التناهي لا يتأتَّى إلا للأفراد"
)٢(

.  

فر والرماني ذكر هذا الوجـه مـن الإعجـاز في رسـالته "النكـت"، وهـو "تـرك المعارضـة مـع تـوا

الــدواعي وشــدة الحاجــة "
)٣(

، يقــول د.أبــو موســى: "حــين نتأملــه نــراه راجعًــا إلى البلاغــة؛ لأ�ــم 

ــوا أ�ــم لا يســتطيعون أن �تــوا بمثلــه في بلاغتــه، فتركــوا المعارضــة، والقــائلون �لصــرفة لا يجــوز  أحسُّ

ة فهــو يوشــك أن لهــم أيضًــا أن يعــدوا تــرك المعارضــة وجهًــا برأســه؛ لأنــه وإن كــان مــن لــوازم البلاغــ

يكون صريح القول �لصرفة؛ لأ�ا صرف عن المعارضة أي: ترك لها"
)٤(

.  

  

   :موسى آراء الباحثين في الإعجاز مناقشة د.أبي

تـادة عنـدهم، و�ـج خـالف الطرائـق المع البلاغـة؛ لأن القـرآنيرد د.أبو موسى الإعجـاز إلى 

لوجــه ا الإعجــاز إلى �جًــا جديــدًا علــيهم، فلــيس شــعراً ولا ســجعًا ولا خطبــًا، و�لتــالي فهــو يرجــع

  البلاغي. 

                                                           

  .٢٢ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )١(

  .٤٨البلاغي، ص الإعجاز )٢(

 .٧٥ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٣(

 .١٠٢البلاغي، ص الإعجاز )٤(



١١٣ 

وقــد ذكــر البــاقلاني أن الــذي يــدرك مــا في نظــم القــرآن مــن خــرق للعــادة لــيس المتنــاهي في 

م هؤلاء حجة ملزمة لهمعلم الشعر والأدب، وإنما المتناهي في معرفة فنون الكلام كلها، وعل
)١(

.  

ويرى د.أبو موسـى أن مقصـود البـاقلاني مـن هـذا أن الـذين يـدركون إعجـاز القـرآن قلـة في  

كــل جيـــل؛ لأن التنــاهي في صـــنوف الكــلام لا يكـــون إلا للأفــراد في كـــل عصــر، وهـــؤلاء يكـــون 

ن هـو علمهـم علمهم حجة عليهم، أما البقيـة مـن المسـلمين فـإن الحجـة القائمـة علـيهم �ـذا القـرآ

بعجز الجميع على أن �توا بمثله، وهذه هي حكمة التحدِّي
)٢(

.  

ويـــذكر د.أبـــو موســـى أن البـــاقلاني أورد ســـؤالاً مهمًـــا، هـــو "أن هـــذا الجيـــل الـــذي نـــزل فيـــه 

القــرآن كــان متناهيـًـا في معرفــة صــنوف الكــلام، ومقتضــى هــذا أن يَـتـَوَافَـــوْا علــى الإيمــان بــه جملــة 

�ــم كلهــم قــادرون علــى أن يــروا الأمــر الإلهــي الكــائن في نظمــه، والــذي واحــدة، بعــد سماعــه؛ لأ

حدث أ�م كانوا مختلفي الأحوال في هذا الشأن: فمنهم من آمن، ومنهم من كفـر، ثم مـنهم مـن 

طـــال زمـــن إعراضـــه، ومـــنهم مـــن قَصُـــر؛ وأجـــاب البـــاقلاني عـــن ذلـــك، �نـــه راجـــع إلى اخـــتلاف 

طرق شبههم"أحوالهم، واختلاف أحوال شكوكهم، و 
)٣(

.  

تعجــــب د.أبــــو موســــى في البدايــــة مــــن قــــول البــــاقلاني أن الــــذين يــــدركون إعجــــاز القــــرآن 

�نفســهم هــم المتنــاهون في معرفـــة صــنوف الكــلام وهـــم قلــة، ثم يــتكلم عـــن ظهــور بلاغــة القـــرآن 

  ومدى تفوقها على كلام البشر، وأن من لا يدرك ذلك مستركُّ العقل ظاهر النقص.

ل كــلام البــاقلاني ويعــود إلى نصــوص أخــرى مــن الدراســة حــتى اســتقام الأمــر ثم يعــود يتأمَّــ 

لديه، فتوصَّل إلى أن هذه الدراسة أعُِدَّت "لغير المتناهي، الذي له طبـع؛ لأن المتنـاهي لا حاجـة 

، فعليـه أن ينظـر في المرمـدله إلى النظـر في كتابـه، ليعـرف إعجـاز القـرآن، وأمـا النـاقص، المبتـدئ، 

اب"هذا الكت
)٤(

.  

                                                           

  .٤٩-٤٨ينظر: إعجاز القرآن للباقلاني، ص )١(

 .١٩١-١٩٠البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(

  .١٩٢البلاغي، ص الإعجاز) ٣(

  .١٩٥لبلاغي، صا الإعجاز )٤(



١١٤ 

ومن وجوه الإعجاز الأخرى الـتي أشـار إليهـا علمـاء الإعجـاز القـول �ن القـرآن معجـز بمـا 

صـون  فيه من إخبار �مور غيبية، وهنا يتوقـف د.أبـو موسـى مـع رأي الخطـابي فيجـد أنـه ممـن يمحِّ

ــا وراء هــذه الآراء مــن حقــائق ، الآراء الــدائرة حــول هــذا الــرأي، ويســبرون حقيقتهــا، ويبحــث عمَّ

  وهل هي قائمة على أصول معتبرة، أو قائمة على غلبة الوهم.

وهنـــا يثـــني د.أبـــو موســـى علـــى هـــذا الموقـــف ويعتـــبره موقفـــا ســـديدًا؛ لأنـــه في نظـــره بمثابـــة 

  التصفية والتنقية. 

ويرى د.أبو موسى أن هذا الموقف من الآراء الدائرة وهو ما دفع الخطـابي إلى طـول التأمُّـل 

، و�لتالي هدي إلى سؤال مهم عن البلاغة الـتي توجـد في القـرآن ولا توجـد في كلام هذا المذهب

  في غيره. 

في نفــس الخطــابي كــان يمكــن أن انقــدح كمــا أن د.أ� موســى يــرى أن هــذا الســؤال الــذي 

يكون أساسًـا لدراسـة فـرعين مـن فـروع البلاغـة، وهمـا: الفـرع الأول بلاغـات البشـر، والفـرع الثـاني 

  لقرآن. البلاغة الخاصة �

ولقد أكد د.أبو موسى أن هذا السؤال الـذي قـام في نفـس الخطـابي لم يكـن خـاطراً عـابراً، 

بــل كــان يوجــه البحــث والــدرس لديــه، وهــذا في نظــر د.أبي موســى الســبب الــذي جعــل الخطــابي 

يعتبر أول من أدار درس الإعجاز البلاغي على غير الوجه الذي أدار عليه غيره
)١(

 .  

و موســى مــع رأي الخطــابي في ضــرورة البحــث عــن (�طــن العلــة) في بلاغــة اتفــق د.أبــوقــد 

القــرآن
)٢(

، بــل ويؤكــد علــى أهميــة هــذا القــول، ويــرى أن كلمــة البلاغــة المختصــة �لقــرآن يتوجــب 

الوقوف عندها؛ لأ�ا كالشيء المفتقد، وأن الخطابي كان يتوقف عند الشـعر وكـلام النـاس محـاولاً 

ان الصـادرة مـن خصـائص هـذه الـنفس، ثم يعـود للقـرآن، وهنـا يتوصـل الوقوف على بلاغة الإنس

  إلى أن هذه البلاغة خارجة عن حدود طاقة النفس. 

                                                           

 . ٦١-٥٧البلاغي، ص الإعجازينظر:  )١(

  .٢٦-٢٥ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )٢(



١١٥ 

ومن الأمـور الـتي توقـف عنـدها د.أبـو موسـى حـديث الخطـابي عـن عناصـر الكـلام، وهـي: 

ذه لفــظ حامــل ومعــنى بــه قــائم ور�ط بينهمــا جــامع، وتكــون قــدرة الأديــب بمقــدار تمكُّنــه مــن هــ

العناصـــر
)١(

ـــح مقصـــود الخطـــابي مـــن هـــذه العناصـــر الثلاثـــة، وأن  ، فلقـــد أخـــذ د.أبـــو موســـى يوضِّ

الأديــب لم يصــل إلى �ايــة العلــم فيهــا فضــلاً عــن أن يبلــغ الغايــة فيهــا مجتمعــة، ولكنهــا في القــرآن 

  جاءت بغاية الكمال مجتمعة، وهذا الأمر ليس للبشر.

كرهـــا الخطـــابي فيعتقـــد د.أبـــو موســـى أنـــه ســـبق �ـــذا و�لنســـبة لهـــذه الأصـــول الثلاثـــة الـــتي ذ 

القول كثيراً من البيانيين المتخصصين؛ لأنه ذكر أصـولاً تسـتوعب الكـلام، واعتـبر هـذه الكلمـات 

القصيرة التي ذكرها من اللفظ الحامل، والمعنى المحمول، والر�ط الجامع مفـاتيح لدراسـات واسـعة، 

مـــدى مـــن الدارســـين الـــذين أرجـــع بعضـــهم المزيـــة للفـــظ  فالخطـــابي في نظـــر د.أبي موســـى أفَْسَـــحُ 

وبعضهم الآخر أرجعها للمعنى، حين جعل اللفظ والمعنى والنظم ثلاثتها مراجع ترجـع إليهـا مـزا� 

الكلام
)٢(

.  

ثم أشار د.أبو موسى إلى دراسة الخطابي التطبيقية في هذا الموضـوع والممتعـة في نظـره؛ لأن 

  غة كما يقول الخطابي.العلم �لألفاظ هو عمود البلا

ويوضح د.أبو موسى أن العلم المقصود هنا لـيس العلـم �لألفـاظ بمعانيهـا العامـة، وإنمـا هـو 

علــــم بــــدقائق معانيهــــا الــــتي تظهــــر في الاســــتعمال البليــــغ، فالخطــــابي يــــذكر كثــــيراً مــــن الكلمــــات 

جليـــة هـــذا الفـــرق والأدوات الـــتي تتشـــابه ثم تتمـــايز أدق تمـــايز، كمـــا أنـــه يضـــع ضـــابطاً ســـهلاً لت

الغامض؛ وذلك هو الرجوع إلى أضداد الكلمات، فمن خلاله تتبين الفروق، فهـو �ـذا يكشـف 

عن دقة مسالك البيان وصعوبة تحري السداد فيها، ويبين أنـه لا يتـأتَّى ذلـك لأحـد مهمـا بلغـت 

لفــروق لا يقــع قدرتـه، وإنمــا �خــذ منــه بقــدر، وإنمــا الإصــابة في إيقــاع الكلمــات مواقعهــا ومراعــاة ا

إلا في المصحف
)٣(

.  
                                                           

  .٢٧ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص )١(

 .٧٤-٦٣البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(

  .٧٦-٧٤البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٣(



١١٦ 

ويشير د.أبـو موسـى إلى وجـه أشـار إليـه الخطـابي مـن وجـوه الإعجـاز أغفلـه النـاس، وذلـك 

بعد أن ذكر عدة وجوه للإعجاز البلاغي، أي: أنه عدّه وجهًا من وجوه الإعجاز غير الإعجـاز 

ا غير القـرآن منظومًـا ولا البلاغي، وهو "صنيعه �لقلوب و�ثيره في النفوس فإنك لا تسمع كلامً 

منثوراً..."
)١(

.  

إذن الخطابي من أصحاب الوجهة الثانيـة الـذين يبحثـون عـن البلاغـة الـتي توجـد في القـرآن 

  ولا توجد في كلام الناس. 

ـــاقلاني التقـــى مـــع الخطـــابي في مســـألة البحـــث في القـــرآن عـــن   ويـــرى د.أبـــو موســـى أن الب

سـبقهما في تـراث القـدماء،  �لثـًاس، يقـول: "ولا أعـرف الشيء الذي ليس له صورة في كلام النا

ولهــذا لا نجــد في كــلام الخطــابي شــيئًا مُتَّصــلاً بفنــون البلاغــة كالتشــبيه وا�ــاز، والحــذف والتقــديم؛ 

لأن هذه الفنون توجد في كل كلام..."
)٢(

.  

 -كمـــا يـــرى د.أبـــو موســـى-فدراســة البـــاقلاني في الإعجـــاز تـــدور حـــول محــورين أساســـيين 

وهما؛ الأول: تحديد العناصر البلاغية الخاصة �لقرآن والـتي لا يوجـد شـيء منهـا في كـلام النـاس، 

  والثاني: إمعان النظر في الآ�ت القرآنية محاولاً أن يستخرج ما وراءها من أحوال وأسرار.

ثمــرة طــول النظــر في البحــث، ثمــرة معالجــة  -كمــا يقــول د.أبــو موســى-المحــور الأول  وكــان

طويلــة في هــذا البــاب عــن الشــيء الــذي أعجــز البشــر، وعــن الشــيء الــذي لــيس مــن طبــع  عقليــة

  الإنسان والذي قام عليه بيان القرآن.

ود.أبـــو موســـى يـــرى أن البـــاقلاني لم يتعـــرض لفنـــون البلاغـــة إلا ليبطـــل قـــول مـــن قـــال: إن 

اسـة الخطـابي؛ لأ�ـا الإعجاز يرجـع إلى هـذه الفنـون كالرمـاني وغـيره، وكـان حـر�َّ بـه أن يحتفـل بدر 

تلتقي مع دراسته لهذا الباب، ولكن لا يوجد ما يشير إليها في كلامه
)٣(

 .  

                                                           

ثلاث و . ٥١٩ص م،٢٠١٢، ١ط القاهرة، مكتبة وهبة،،أسرار البيان دراسة في ،�ل حم وعلاقتهم محمد–الزمر ينظر:  )١(

 .٧٠رسائل في إعجاز القرآن، ص

 .١٩٧البلاغي، ص الإعجاز )٢(

  .١٩٧-١٩٦البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٣(



١١٧ 

ــل إلى أن القــرآن فاجــأ البيــان المعــروف عنــد القــوم،  فالبــاقلاني نظــر إلى القــرآن جملــة وتوصَّ

ل وهنا يقصد الكل من غـير النظـر إلى العناصـر المكونـة، أي: تقسـيم القـرآن إلى سـور منهـا الطـوا

ومنهــا القصــار، فهــذا شــيء جديــد يختلــف علــى مــا تعــوّدوا عليــه مــن الشــعر والخطــب والرســائل 

  وغيره. 

يؤكــد د.أبــو موســى أن البــاقلاني "وإن كــان يبــدو وكأنــه ينتهــي عنــد نفــي العيــب عــن كمــا 

القــرآن فهـــو في جـــوهره متجـــه إلى نفـــي خصـــائص الــنفس البشـــرية عـــن مصـــدر القـــرآن، ولـــك أن 

ى: متجه إلى نفي خصائص بلاغة النفس البشرية عن القرآن"تقول بعبارة أخر 
)١(

.  

وممـــن قـــال �ـــذا الوجـــه أي: البلاغـــة الخاصـــة �لقـــرآن الرافعـــي، والـــذي اعتـــبر أن مـــن أهـــم 

الأصــول في دراســة الإعجــاز هــي أن الإعجــاز لا يكــون في شــيء يشــترك فيــه كــلام الله مــع كــلام 

  .٢إلى إدراك الإعجاز؛ لأ�ا مما توجد في غير القرآنالناس، لذلك لا يعد مسائل البلاغة سبيلاً 

و�لتـــالي يتفـــق الرافعـــي مـــع الخطـــابي والبـــاقلاني في هـــذا الوجـــه، وهـــذا الوجـــه الـــذي يـــدرس 

الإعجاز البلاغي بعيدًا عن مسائل البلاغة هو في نظر د.أبي موسى وجه جدير �لعناية، يقول: 

دًا عــن علــم البلاغــة وجــه جــدير �لعنايــة، و�ن "وهــذا الوجــه الــذي يــدرس الإعجــاز البلاغــي بعيــ

وجمهــــور عبــــدالقاهر تجُمــــع مادتــــه وتــــدرس؛ لأنــــه طريــــق آخــــر غلــــب عليــــه، وصــــرف عنــــه طريــــقُ 

البلاغيين، وجهود المفسرين، وهو مؤسَّسٌ على أن فنون البلاغة هـي الـتي عليهـا المعـوّل في معرفـة 

مـن أبـواب البراعـة، ويظهـر فيـه التَّفاضـل فإنـه فضل كلام علـى كـلام، فـإذا كـان التشـبيه مـثلاً �ً� 

في القرآن قاطع للأطماع، وقاهر للقوى والقدر"
)٣(

 .  

                                                           

 .٢١٠البلاغي، ص الإعجاز )١(

ومـا  ١٥٦، ص٩م، ط١٣٩٣إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعـي، دار الكتـاب، بـيروت، ينظر: ) ٢(

  بعدها. 

  .٧البلاغي، ص الإعجاز )٣(



١١٨ 

فالــدكتور أبــو موســى يــرى أن تــراث الرافعــي في كتابــه "إعجــاز القــرآن والبلاغــة النبويــة"
)١(

 

ظره، وهو يجب أن يُضَاف إلى الباقلاني والخطابي، فهي تمثِّل أصول هذا العلم القديم الجديد في ن

علم مسكوت عنه
)٢(

.  

أمــا الرمــاني والــذي اعتــبر البلاغــة وجهًــا مــن أوجــه إعجــاز القــرآن، فقــد بــدأ حديثــه في هــذا 

الأمــر بتقســيم البلاغــة إلى ثــلاث طبقــات: عليــا وهــي طبقــة القــرآن، ودنيــا وهــي أدنى منزلــة وهــي  

مينكلام عامة الناس، وطبقة بينهما وفيها تتفاوت منازل الشعراء والمتكل
)٣(

.  

ويرى د.أبو موسى أن البلاغيين المتأخرين �ثروا �ذا التقسيم، ثم يورد تعريف البلاغة عند 

الرماني، وهي: "إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صـورة مـن اللفـظ"، ويقـول: إن هـذا التعريـف 

تـذوُّق  ليس للبلاغة في نظره، بل يرى أنه تعريف للأدب؛ لأن البلاغة مسائل وقواعد تعين علـى

  الكلام وبحث أسراره.

كمــا يــرى أن التقســيمات العشــر الــتي قســمها الرمــاني للبلاغــة
)٤(

هــي فعــلاً تقســيم للبلاغــة  

الــتي هــي علــم بمســائل وقواعــد، وهــذا يــدل في نظــره علــى أن الرمــاني مــزج البلاغــة �لأدب مزجًــا 

صورة من اللفظ �مًا، فمن خلال هذه الأقسام يتحقق إيصال المعنى إلى القلب في أحسن
)٥(

.  

قد تناول د.أبو موسى ثلاثة أقسام من أقسـام البلاغـة العشـرة الـتي ذكرهـا الرمـاني، وهـي: و 

الإيجاز الذي يرى أنه يمثِّل دراسة الصياغة، والتشبيه والذي يرى أنه يمثِّل دراسة الصورة، والتلاؤم 

  الذي يرى أنه يمثِّل إدراك أهمية البناء الصوتي للقرآن. 

                                                           

  . ١٥١إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، ص )١(

  .٧البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(

 .٧٥ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ص  )٣(

صريف، والتضمين، والمبالغة، قسم البلاغة أقسامًا عشرة هي: الإيجاز، والتشبيه، والاستعارة، والفواصل، والتجانس والت )٤(

 .٧٦وحسن البيان. ينظر: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص

 .١٠٤-١٠٣البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٥(



١١٩ 

الأمـــور الـــتي لفتـــت انتبـــاه د.أبي موســـى أن الرمـــاني ينبـــه إلى "أن الجملـــة والجملتـــين لا ومـــن 

يظهــر منهــا الإعجــاز، ومــن هنــا حــرص القــرآن علــى تحديــد الحــد الأدنى الــذي يقــع بــه التحــدّي، 

وهو أقصر سورة"
)١(

.  

  

  ما الذي يلزم لمعرفة إعجاز القرآني البلاغي؟

ومن القضا� المهمة التي توقَّف عندها د.أبو موسى الشعر الجـاهلي وإعجـاز القـرآن، وهنـا 

الجرجاني الذي يؤكد أنه من المحال أن يعُرَّف الإعجاز بمعزل عن الشعرعبدالقاهر يورد رأي 
)٢(

.  

هـو الشـعر الجـاهلي؛ لأنـه ذروة ويرى د.أبـو موسـى أن الشـعر المقصـود مـن قـول الجرجـاني  

عـارً� مـن هـذا عبـدالقاهر بيان العرب، يقول: "وقد ألحقـت وصـف الجـاهلي �لشـعر الـذي ذكـره 

الوصـــف لأمـــرين؛ الأول: أن عبـــد القـــاهر وغيره...متفقـــون علـــى أن الشـــعر الجـــاهلي هـــو الشـــعر 

ب �ذه الحجة لم يكن الشاعر والكلام الفاخر وهو ذروة بيان العرب، والثاني: أن أول جيل طول

بين يديه إلا هذا الشعر الجاهلي، وأنه قاس القـرآن عليـه، فوجـد الفـرق الفائـت، والبرهـان القـاهر 

وهـو يعلـم أنـه الحـق"صـوارفه القاطع، فآمن من آمن، وكاع من كاع؛ لقـوة 
)٣(

، كمـا يقـول: إن في 

ــــــــــــــــه تعــــــــــــــــالى:   نح نج مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ{قول

 يى يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

   .]١٤-١٣[سورة هود: }ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي

، }مح{دلالة واضحة على أن بيان هذا الجيل والـذي قبلـه هـو المقصـود في قولـه تعـالى 

لــيس هنــاك جيــل آخــر في أي زمــان ولا في أي مكــان أقــدر  -ســبحانه وتعــالى-وأنــه في علــم الله 

                                                           

 .١٠٤البلاغي، ص الإعجاز )١(

 .٩-٨، ص الإعجازينظر: دلائل  )٢(

  .١٨٧مُراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )٣(



١٢٠ 

لــم �نــه أنــزل بعلــم الله وأنــه كلامـــه علــى البيــان مــن هــذا الجيــل، والشــاهد في الآيـــة أن الأمــر �لع

ســبحانه ولــيس كــلام البشــر، و�لتــالي ترتَّــب علــى عــدم اســتجابتهم؛ لأنــه لــو كــان مــن هــم أقــدر 

علـــى البيـــان مـــنهم لمـــا جـــاز هـــذا الترتيـــب؛ لأنـــه يقـــال: إذا لم يســـتطع هـــؤلاء أن �تـــوا بمثلـــه فقـــد 

ط الحجــة، فالــدليل إذا تطــرق إليــه يســتطيع غــيرهم ممــن هــم أقــدر علــى البيــان مــنهم، و�لتــالي تســق

أرســـل الرســـول صلى الله عليه وسلم وحجتـــه القـــرآن،  -ســـبحانه وتعـــالى-الاحتمـــال ســـقط بـــه الاســـتدلال، والله 

والحجة لابد أن لا يتطرق إليها الاحتمال، وهذا ما استنتجه د.أبو موسى من هذه الآية الكريمة 

  ونظائرها.

اع الأمة على أن جيـل المبعـث كـان قـد بلـغ الغايـة كما يؤكد أن الذي يقوي استنتاجه إجم

، والمراجعـــة، والتحليـــل، والتـــذوق للشـــعر والمدارســـةالقصـــوى في البيـــان، مؤكـــدًا أن طـــول النظـــر، 

الجاهلي تنتهي �لدّارس إلى هذه الحقيقة، ولذلك يرى من الأهمية البالغة أن نتعرف على الشيء 

  في الكتاب، وأشاروا إلى أنه هو الذي أعجزهم.الذي وضع أصحاب هذا الشعر أيديهم عليه 

فهـــو يـــرى أن هـــذا الأمـــر كـــان قـــد أشـــغل الجرجـــاني في زمنـــه القـــديم، لـــذلك ذكـــر في كتابـــه 

"دلائــل الإعجــاز" نص�ــا جلــيلاً عنوانــه: عــن أي شــيء عجــزوا؟ ويتمــنى لــو أن أجيــال العلمــاء مــن 

ه في قواعـد وقـوانين، لـو أ�ـم تنـاولوا بعد الجرجاني الذين لخصوا علمه، وصنّفوه، ونظموه، ووضـعو 

هـــذه النصـــوص وأشـــباهها في كـــلام الجرجـــاني، ولكـــنهم انصـــرفوا لتوضـــيح وشـــرح أبـــواب البلاغـــة 

الجليلة، وتركوا لنا هذا من بين ما ترك المتقدِّم للمتأخر؛ ولذلك عمد د.أبـو موسـى إلى فـتح هـذا 

الباب
)١(

.  

  

  

  

                                                           

 .١٩٣-١٨٨، صينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(



١٢١ 

  ؟عن أي شيء عجز العرب

ســبق وأن ذكــر� أن د.أ� موســى توقَّــف مــع نــص عبــد القــاهر الجرجــاني، عنوانــه: "البحــث 

  عن الشيء الذي أعجز الجيل الأول في القرآن الكريم".

وتمنى لو أن العلماء الذين لخصوا وصنَّفوا علمه تناولوا هذا الكلام، ولذلك تعهَّد فتح هذا 

قول: "عليَّ إذن أن أفتح �ب شرحه وفهمه، وضرب الشاهد والمثل"الباب وشرحه، ي
)١(

.  

فتنــاول في البدايــة قــول عبــد القــاهر "عمــا ذا عجــزوا؟"
)٢(

، فهــذا الســؤال في نظــره في غايــة 

الأهمية، والجواب عليـه في نظـره هـو كـل مـا كُتـِب في كتـاب الجرجـاني "دلائـل الإعجـاز"، بـل كـل 

  كل هذه الدراسات التي تبحث عن الشيء الذي أعجزهم.ما كتب في كُتِب البلاغة، و 

ثم أورد قول عبد القاهر: "فإن قلتم عن الألفاظ فماذا أعجزهم من اللفظ"
)٣(

، وواضح أن 

أن قصده في هذا الكلام أن الإعجاز تخطَّى دقة معانيه، وصحتها في العقول وليس المقصـود �ـا 

  أنه يراها بمعزل عن الإعجاز.

رب حين سمعوا آ�ت القرآن، سمعوا معاني لا عهد لهم �ا، يقول د.أبـو ولا شك في أن الع

موسـى: "وقــد طالــت ملابســتي لشــعرهم وكلامهــم، ولم أجــد فيــه كلــه معــنى مــن معــاني جملــة قرآنيــة 

" ويقول: "واعتقادي أن أهـم  ]٢[سورة الفاتحة: }مي مى مم مخ مح{ مثل:

اس القـرآن عليـه هـو لإظهـار هـذا التفـاوت نتائج لقياس الشعر الجاهلي على القـرآن الكـريم أو قيـ

 -عليــه الســلام-الهائــل بــين أوديــة معــاني الشــعر ومعــاني القــرآن الكــريم، وأنــه لــو كــان مــن كلامــه 

لكان أشـبه بكـلام قومـه؛ لأننـا لم نعـرف إنسـاً� ظهـر في النـاس يـتكلم بغـير كـلام قومـه علـى هـذا 

الوجه الذي نراه في القرآن مقارنة �لشعر..."
)٤(

.  

                                                           

  .١٩٢مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )١(

  .٣٩، صالإعجازدلائل  )٢(

  .٣٩، صالإعجازدلائل  )٣(

 .١٩٤مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )٤(



١٢٢ 

وقد برر د.أبو موسى لعبد القاهر الجرجاني تجاوزه قضية معـاني القـرآن في هـذا الـنص، وفي 

لمــا طلــب التحــدي مــن العــرب خفَّــف عــنهم، ولم يحــدد  -عــز وجــل-غــيره مــن النصــوص، أن الله 

  .شاؤواعليهم الباب الذي تكون فيه المماثلة بحيث يمكن أن يكتبوا في أي معنى 

ى أن نفرّقِ بين ما اتفق عليه العلماء من أن المعاني لا مدخل لها وهنا نبه د.أبو موسى عل

في فضـــل كـــلام علـــى كـــلام، وأن المهـــم هـــو التـــأليف والتصـــوير، وأن المعـــاني مطروحـــة في الطريـــق 

يعرفهـــا العجمـــي والبـــدوي، وبـــين مـــا نحـــن فيـــه، فإنـــه لا يجـــوز أن يُـقَـــال في الإعجـــاز: إن المعـــاني 

ني القرآن داخلة في وجوه الإعجاز، فهي جزء من آ�تهمطروحة في الطريق؛ لأن معا
)١(

.  

ويمكــن القــول �ن د.أ� موســى يفــرق بــين وجــه الإعجــاز الــذي تحــدى بــه القــرآن العــربَ، 

ويراه راجعاً إلى بلاغة القرآن، ولكنه يرى أيضـاً أن معـاني القـرآن معجـزة كـذلك وإن لم يتحـدّ �ـا 

  القرآنُ العرب، والله تعالى أعلم.

  

   

   

   

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .١٩٤-١٩٣ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )١(



١٢٣ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المـــــبـــــــــــــــــــحث الـثـــــــــــــاني

  موسى في دراسة بلاغة القرآن منهج د.أبي

    

  

  

  

  

  

  

  

  



١٢٤ 

ــــتُ في المبحــــث الســــاب ق قــــد وضــــحت موقــــف د.أبي موســــى مــــن دراســــات الإعجــــاز كن

البلاغي، كما تضمَّن الحديث أبرز الوجوه التي لم �خذ حقها مـن الـدرس الـتي أشـار إليهـا د.أبـو 

  موسى.

أمــا هــذا المبحــث فســيكون خاصًــا ببيــان مــنهج د.محمد أبي موســى في دراســة بلاغــة القــرآن، 

اب الكــريم، وذلــك مــن خــلال التوقُّــف عنــد أبــرز الكتــآي وإيضــاح الســبيل الــذي يــراه في دراســة 

  الملامح الرئيسة التي تكوّن هذا المنهج، وتشكِّل ملامحه، والسعي إلى إضاء�ا وتجليتها.

إن مــنهج د.أبي موســى في دراســة بلاغــة القــرآن يمكــن الحــديث عنهــا مــن خــلال جــانبين 

  بان هما:مهمين يظهران في حديثه عن بلاغة القرآن الكريم، وهذان الجان

البلاغـــة المختصـــة �لقـــرآن: ويتحـــدث فيهـــا عـــن الســـمات والخصـــائص البلاغيـــة الـــتي   - أ

يتميــز �ــا القــرآن عــن غــيره مــن كــلام البشــر، حيــث لا توجــد هــذه الخصــائص إلا في 

 البلاغة القرآنية.

البلاغـة المشـتركة، ويتحـدث فيهـا د.أبـو موسـى عـن السـمات البلاغيـة الـتي توجــد في    -  ب

  م البشر، ولكن القرآن بلغ فيها الغاية في الإتقان والإبداع والتفوق.القرآن وفي كلا

  وفي السطور الآتية حديث عن هذين النوعين:

  

  : البلاغة القرآنية الخاصة:أولاً 

رآن ولا توجـد في  وجـوه البلاغـة الـتي توجـد في القـ يبحث د.أبـو موسـى في هـذا المسـار عـن

كــلام النــاس. ويــرى د.أبــو موســى أن هــذه البلاغــة هــي الــتي يصــح أن نســميها البلاغــة القرآنيــة، 

وفي نظره أن هذه التسمية تسمية حقيقة لا تجوز فيها، وهذه البلاغة قليلة �درة أي: أن العلماء 

ة في خفاءلم يتكلموا فيها بصراحة وإنما توجد في كلامهم كالرمز والإيماء والإشار 
)١(

.  

                                                           

  .٣١-٣٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(



١٢٥ 

ــــة الخاصــــة غيــــاب أحــــوال الــــنفس  يعــــدّ د.أبــــو موســــى واحــــداً مــــن سمــــات البلاغــــة القرآني

الإنسانية، فقد سبق وأن ذكر� أن د.أ� موسى توقَّف مع دراسة الخطابي للإعجاز، والذي اهتمَّ 

، بدراسة البلاغة المختصـة �لقـرآن، وهنـا يقـول د.أبـو موسـى: هـذه الكلمـة يجـب التوقـف عنـدها

ويقــول: إن الخطــابي كــان يتوقــف عنــد الشــعر وكــلام النــاس محــاولاً الوصــول إلى شــيء مــن بلاغــة 

الإنســـان، المنبثقـــة مـــن خصـــائص نفســـه وأحـــوال بشـــريته ثم يعـــود إلى القـــرآن، فيتأكـــد مـــن خلـــو 

  القرآن من هذه البلاغة البشرية، وأن هناك بديلاً فيها خارجا عن حدود طاقة النفس. 

ذهن د.أبي موسـى تسـاؤلٌ عـن ماهيـة الشـيء الـذي اسـتخرجه مـن بلاغـات  وهنا تبادر في

النـــاس؟ فعـــاد إلى مـــا قالـــه الخطـــابي، فوجـــده يتحـــدَّث عـــن التفـــاوت في البيـــان، وأنـــه وصـــف لازم 

لبلاغـــة البشـــر، فـــالكلام المحمـــود يتنـــزَّل علـــى مراتـــب ثـــلاث: البليـــغ الرصـــين الجـــزل وهـــو أعلاهـــا، 

  وسطها، والجائز الطلق الرسل وهو أد�ها.والفصيح القريب السهل وهو أ

ويـــرى أن الأقـــرب إلى الكشـــف عـــن البلاغـــة الخاصـــة �لقـــرآن لـــو ذكـــر الخطـــابي أن هـــذا  

التفاوت غير كائن في القرآن؛ لأن هذا التفاوت في كـلام النـاس يرجـع إلى أحـوال نفسـية مختلفـة، 

ازت مــن كــل قســم مــن هـــذه يعتريهــا القــوة والضــعف، ولكــن الخطــابي ذكــر أن بلاغـــة القــرآن حــ

الأقسام حصة، وأخذت من كل نوع من أنواعها شعبة، فانتظم لهـا �متـزاج هـذه الأوصـاف نمـط 

من الكلام إلى آخره
)١(

 .  

يجد د.أبو موسى هذا الكلام ملتبسًا، ولابد أن يكون هناك معنى يكشـف عـن شـيء مـن 

ان علة الإعجاز وسـببه، والخطـابي البلاغة الخاصة �لقرآن، خاصة وأن الخطابي ذكره في سياق بي

في نظـر د.أبي موســى لــيس مـن الــذين يســتهينون، ولابـد أن يكــون هنــاك أمـر قــام في نفســه دفعــه 

  إلى قول ما قال.

ولــذلك اجتهــد د.أبـــو موســى في البحــث عـــن شــيء يلتــئم علـــى مــراد الخطــابي في كلامـــه، 

بشـر تصـدر عـن أحـوال نفسـية مختلفـة، فتوصَّل إلى أن هذه الأنماط الثلاثة الـتي ذكرهـا في كـلام ال

                                                           

  .٢٦ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص ينظر: )١(



١٢٦ 

ولهــذا وجــب أن تكــون متمــايزة تتفــاوت في الكــلام، ولا يجــوز أن تكــون ممتزجــة؛ لأ�ــا أوصــاف 

  متضادة مرجعها أحوال النفس.

وألفاظ اللغة وتراكيـب الكـلام تجسـيد للمعـاني الجاريـة في النفـوس، والجزالـة والمتانـة ليسـت  

�للفظ، وإنما هي قبل ذلك وصف للمعاني الجاريـة في الـنفس،  في الحقيقة وصفًا للكلام المنطوق

والنفس البشرية لا تتداخل فيها هذه الأحوال، وهذا يعني أن اجتماع الجزالة والعذوبة من الأمور 

الخارقة التي خصَّ �ا القرآن الكريم
)١(

.  

ين صفتي ويقول: "وهذا الذي هدي إليه الخطابي نراه في كلام العلماء يتجاوز الجمع ب

الجزالة والعذوبة...إلى فنون وخصائص بيانية ومعنوية، نرى القرآن يجمع منها أحوالاً لا توجد في  

كلام الناس إلا على سبيل الاستقلال"
)٢(

.  

ثم حاول د.أبو موسى أن يشرح هذا الكلام �لشواهد، ومن ذلك قوله: "وفي محيط المعنى 

ادِراً �لتهديد والوعيد، وإما أن يكـون هاتفًـا �لملاطفـة نجد كلام الشعراء والأد�ء إما أن يكون هَ 

والاســـترقاق. وتجـــد الجملـــة الواحـــدة في المصـــحف تجهـــر في طلـــق واحـــد �لتهديـــد المفـــزع والوعـــد 

]            ١٨[ســــــــورة الأنعــــــــام: }نخنم نح نج مم{ المطمــــــــع، انظــــــــر إلى قولــــــــه تعــــــــالى:

اء كلمـة "عبـاده" فيضًـا مـن الرحمـة والحـب تجد في كلمتي "قاهر وفوق" ما يخلع القلـب، ثم تجـد ور 

والأمان"
)٣(

 .  

  المشتركة: القرآنية : البلاغة�نيًا

وتبحــــث هــــذه البلاغــــة عــــن العناصــــر المشــــتركة بــــين القــــرآن وكــــلام النــــاس، ومــــا فيهــــا مــــن 

الـنظم، ثم تكشـف عـن التفـوق والبراعـة الـتي فـاق �ـا تشبيهات واستعارات وكنا�ت وسائر فنـون 

  القرآن كلام الناس. 

                                                           

  .٦٥-٦٤البلاغي، ص الإعجازينظر:  )١(

 .٦٦البلاغي، ص الإعجاز )٢(

 .٦٧البلاغي، ص الإعجاز )٣(



١٢٧ 

المسـتو�ت اللغويـة عـرض ذا النـوع مـن البلاغـة مـن خـلال لهـموسـى  د.أبي وسنعرض تناول

المشــتركة تظهــر في  يــةلبلاغــة القرآنل، حيــث يمكــن القــول �ن دراســته منــه بــدءا الأصــغر ثم الأكــبر

  المستو�ت الآتية:

 .الحروف - ١

 .الكلمات - ٢

 .التركيب - ٣

 .الصورة - ٤

 .النص - ٥

 .السياق - ٦

  كل مستوى من هذه المستو�ت.  في الصفحات القادمةوسأوضح 

  

  الحروف:-١

  : حروف المباني:أولاً 

؛ لأنــه يــرى أن هــذه الناحيــة قــرآنفي البنيــة الصــوتية للاهــتمَّ د.أبــو موســى بدراســة الإعجــاز 

مـــن الدراســـة "هـــي جـــوهر اللغـــة وأصـــل ماد�ـــا، وليســـت دراســـة الصـــرفيين إلا بحثـًــا في القـــوانين 

المحكمة التي أقامت عليها سليقة القوم أصـول اللسـان، والنظـر فيهـا هـدى أهـل العلـم إلى حقيقـة 

د ذلك في الإعلال والإبدال، مهمة وراء أكثر الأحكام في التصريف، والاشتقاق وهي الخفة، تج

والإدغام، والحذف والقلب، وغير ذلك مما يعتري الكلمة"
)١(

.  

                                                           

 .١٥٢البلاغي، ص الإعجاز) ١(



١٢٨ 

وقد تناول د.أبو موسى في دراسته للإعجاز عند الرماني التلاؤم الذي التقـى مـع الفواصـل 

والتجانس في النظر إلى البناء الصوتي في أسلوب القرآن، فهو يرى أن هذه الوجـوه تلفـت إلى مـا 

كمــا يــرى  حــروف العربيـة وتعــديل مزاجهـا، العنايــة بمـذاقبنـاء الصــوتي مـن التفــوق والتـأثير، و في ال

أنه ليس هناك فـارق كبـير بـين النظـر إلى تـلاؤم الحـروف في الكلمـة، والنظـر إلى تـلاؤم الكلمـة في 

الكلام
)١(

.  

أحســن وننتقــل مــع د.أبي موســى إلى دراســة الرمــاني لبــاب الــتلاؤم، والــذي يــرى أن الرمــاني 

ـــتلاؤم في كتابـــه "النكـــت"؛ لأنـــه أدرك أن الصـــوت الـــذي يُســـمَع مـــن القـــرآن في  في ذكـــر �ب ال

تمازجه شيء خارق لم �لفه الآذان العربية قبل ذلك، يقـول: لـو أ�َّ تغافلنـا المعـاني وأصـغينا للحـن 

 إدراكـه القرآن لوجد� شيئًا ليس في مقدور البشـر، وهـو شـيء يعُـرَف �لطبـع ويتفـاوت النـاس في

  والإحساس به.

وأبو موسـى يجـد هـذا الكـلام نفيسًـا يمكـن دراسـته �لوسـائل الصـوتية الحديثـة، أي: دراسـة 

شــاملة ودقيقــة لخــوافي البنــاء الصــوتي للقــرآن الكــريم، ثم دراســة البنــاء الصــوتي لمــا ألفتــه الآذان الــتي 

  وق بينهما. استمعت إلى هذا القرآن من شعر، وسجع، ورجز، و�لتالي بيان الفر 

كمـــا يشـــير إلى قـــول الرمـــاني أنـــه مـــن الخطـــأ الوقـــوف في اســـتخراج المعـــاني عنـــد الكلمـــات 

عنــــد أهــــواء الــــنفس ونوازعهــــا مــــن لحــــون الكــــلام،  -أيضًــــا–والتراكيــــب، وإنمــــا يتوجــــب الوقــــوف 

  فالكلام في جوهره تجسيد صوتي لما يجده الإنسان في نفسه وعقله وقلبه.

بحث الكلام فيها لم تمهّد سبلها أقلام العلماء بعد الرمـاني،  ويرى د.أبو موسى أن جهات

  بل يؤكد أن بعضهم يجحد هذا الجانب من الدراسة ويعده لفظاً، وينكر أن ترجع إليه البلاغة.

حــتى في الدراســات الصــوتية العربيــة المعاصــرة لا نجــد دراســة تتجــه إلى كشــف أســرار أنغــام  

ار الأدب، وإنما الموجود اجتهـادات مـن الدَّارسـين يرصـدون مـا الكلام كشفًا يعين على تفهُّم أسر 

يجدونه في نفوسهم من أثر
)٢(

 .  

                                                           

  .١٥٢البلاغي، ص الإعجاز) ينظر: ١(

 . ١٥٧-١٥٦البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(



١٢٩ 

ويؤكد د.أبو موسى أن "التلاؤم والاستواء في توقيع الكلام وتنغيمه جاء في القرآن غاية لا 

الجهـيرة لا الفيوضـات النغيمـة تدرك حتى عـده الرمـاني مـن وجـوه الإعجـاز، وأصـاب، ومثـل هـذه 

شطراً أو نصف شطر، أو بيتًا كاملاً..."يماشي م فيها ما تعد
)١(

.  

"أن الصـوت هـو :كما يرى أن دراسة الرافعي لهـذا البـاب إضـافة �فعـة ومفيـدة، خلاصـتها

مظهــر الانفعــال النفســي، ولا مَــرَدَّ لــه في كــلام النــاس إلا هــذا الانفعــال، ثم إن هــذا الانفعــال هــو 

ـــزاالـــذي يشـــكل الصـــوت، فيصـــنع مدّاتـــه زه، وبســـطه، ، وغنّاتـــه، وشـــدّته، ولينـــه، وارتفاعـــه، واهت

ن مــــادة هــــذا الصــــوت إنمــــا هــــي حــــروف الكلمــــات بكــــل أوصــــافها، ثم وقبضــــه، إلى آخــــره، ثم إ

الكلمــــات المكونــــة مــــن هــــذه الحــــروف، ثم الجمــــل المكونــــة مــــن الكلمــــات، كــــل هــــذا �وصــــافه، 

بعضـه في بعــض إلى آخـر هـذه العوامــل،  ، و�ثـيراومواقعـه، وتتابعـه، وتداخلـه، وإ�رة بعضــه بعضًـ

كل هذا هو المكون لهذه الصورة الصوتية"
)٢(

.  

وأكـــد د.أبـــو موســــى أن دراســـة الرافعــــي للـــتلاؤم ليســـت بعيــــدة عـــن دراســــة الرمـــاني فهــــي 

جنسها، ولكن الرافعي قد ألبس الفكر ثوب العصر، ود.أبو موسى لا يزعم أن الرافعي أفـاد مـن 

يهــا إشــارة قصــيرة يراهــا جامعــة، مؤكــدًا أن الرافعــي يــرى أن مــا تســمعه الرمــاني وإن كــان أشــار إل

الأذن مــن �ليــف صــوتي خــالص كوّنــه الــتلاؤم والتعــادل هــو وجــه مــن وجــوه الإعجــاز، فالرمــاني 

  يضمه إلى غيره؛ كي يحدث الإعجاز، فهو عند الرافعي وحده معجز.

ز هــو الصــدمة الأولى لــلأذن ويتفــق د.أبــو موســى مــع الرافعــي، ويــرى أن هــذا المعــنى المعجــ

العربية 
)٣(

.  

                                                           

  .١٠٠-١٩٩القرآني، ص الإعجاز )١(

 .١٤البلاغي، ص عجازالإ) ٢(

  . وينظـــر: إعجـــاز القـــرآن للرافعــــي ٩٧-٩٤. وينظـــر: ثــــلاث رســـائل، ص١٦٢-١٦١البلاغـــي، ص الإعجـــاز) ينظـــر: ٣(

 .٢١٩-٢١٥ص



١٣٠ 

والـتي يحـاول فيهـا أن يحـتج لإنكـار  موسى علـى دراسـة البـاقلاني للسـجع ولقد وقف د.أبو

الســجع في القــرآن، مبينــًا ضــعف احتجــاج البــاقلاني لرأيــه والــذي يرجــع إلى عــدم تحديــد مصــطلح 

عًا متكلفًـا يتبـع المعـنى فيـه اللفـظ، السجع عنده، كما يؤكد أن المعتزلة لم يقولوا إن في القـرآن سـج

  .اوقد أدرك الباقلاني السجع الذي أثبته المعتزلة لكنه لا يسميه سجعً 

كما بينَّ أن الرماني لخص هذا الكلام بقوله: "الفواصل بلاغة والأسجاع عيب"
)١(

.  

 وقــد ألمــح د.أبــو موســى إلى أن البــاقلاني يجتهــد في الهــروب مــن التســليم �لســجع، مســتدلاً 

: "الكلام الذي هو في صورة السـجع"هبقول
)٢(

، وأن مـا أنكـره البـاقلاني واسـتبعده مـن أن تـنقض 

العــادة بمــا هــو نفــس العــادة، هــو أن الله أعجــزهم في أمــر هــو مــن عــاد�م وميســر لهــم، ومــع ذلــك 

صوره في القرآن ممتنعة عليهم، وذلك هو الإعجاز 
)٣(

 .  

 يي ُّ يته إذا تبعه المعـنى، يقـول في قولـه تعـالى: وأهم الجناسد.أبو موسى قيمة كما يدرك 

  ].٨٢[سورة غافر:  َّ بج ئه ئم ئخ ئح ئج

إن أبــواب العلــم بكتــاب الله أن نتــدبَّر معانيــه بقلوبنــا وعقولنــا كمــا نتــدبَّر مبانيــه �للســان، 

في الآيـة السـابقة ولا نكتفــي  (مـا) الـواردة مـرتينحيـث تجـد طعمهمـا �ـذا اللسـان أي: ننظـر إلى 

مـرة تلـو المـرة حـتى نكتشـف أن الأولى نتدبرهما ل أن الأولى �فية والثانية اسم موصول، وإنما �لقو 

يمكــن أن تكــون اســتفهامية والاســتفهام للإنكــار، وكــأن الكــلام: أي شــيء أغــنى عــنهم مــا كــانوا 

تـزد  يكسبون؟ لا شيء. ثم يلاحظ أن ما الثانية لما وردت على اللسان أوهمتنا أ�ا الأولى وأ�ا لم

معـنى جديــدًا، ثم نتنبــه إلى معناهــا فنجــد أ�ــا كانــت تخـدعنا عــن الفائــدة وقــد وفتهــا وتخــدعنا عــن 

(ما) في الموضعينالز�دة وقد زاد�ا، وهذا في رأيه هو قيمة الجناس الذي بين 
)٤(

.  

                                                           

  .٩٧، صفي إعجاز القرآن ) ثلاث رسائل١(

 . ٨٦) إعجاز القرآن للباقلاني، ص٢(

 . ٢٠٧-٢٠١البلاغي، ص الإعجاز) ينظر: ٣(

 .٢٩٨لت، صفص–) ينظر آل حم غافر  ٤(



١٣١ 

الألفـــاظ تصـــاقب وكـــان د.أبـــو موســـى شـــديد التـــأثر بدراســـة أبي الفـــتح، خاصـــة موضـــوع 

القـرآن الكـريم فيقـول عنـه: "وكـان مـن الواجـب لآي وحاول تطبيقها في دراسته  المعاني،لتصاقب 

، التصـاقبفيمـا جـاء فيـه هـذا التصـاقب أن تحرك المسألة خطوة بعد أبي الفتح، ونسأل عـن سـر 

وهــذا الســؤال يفــتح �ً� متســعًا مــن الدراســة للشــعر وللنثــر وللكتــاب العزيــز والســنة المطهــرة، ولا 

المعـاني خفـي والبحـث في تصـاقب جلِّ أبواب دراسة أسـرار البيـان، البحـث في أشك في أنه من أ

أخفى"التصاقب سر هذا 
)١(

.  

 صخ صح سم{ المعــنى مــا نــراه في قولــه تعــالى:لتصــاقب اللفــظ تصــاقب ومــن صــور 

  .]٧٥[سورة غافر: }عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

فيهـا تصـاقب "أ�ما كلمتـان  :}عج{و }صم{يقول د.أبو موسى عن قوله: 

تصاقب اللفظ فهو ظاهر؛ لأن بينهما جناسًا مضارعًا. وأما تصاقب المعنى. أما لتصاقب فظ الل

المعنى فإنه لا يتبين إلا إذا حللت أنت فكرة الفرح وفكرة المرح، واستكشفت مـا يتفقـان فيـه ومـا 

يختلفان"
)٢(

.  

  

  حروف المعاني:: �نيًا

موسى "شديد العناية بمعرفة مواقع حروف العطف في الكتاب العزيز؛ لأن القول  .أ�إن د

�ن هــذا معطــوف وهــذا معطــوف عليــه لــيس قــولاً ســهلاً إلا عنــد المتهــاونين؛ لأنــه يعــني الــروابط 

المتينة التي تربط أجزاء الكلام وتَشُدُّ بعضها ببعض"
)٣(

.  

                                                           

 .٤٧٣محمد وعلاقتهما �ل حم، ص-الزمر )١(

 .٢٧١فصلت، ص-آل حم غافر )٢(

 .٣٥٧-٣٥٦الدخان، ص-الزخرف-آل حم الشورى )٣(



١٣٢ 

طاقـة وقـوة تـذهب بذهابـه، كمـا يـؤمن أن  فالدكتور أبو موسى يؤمن أن الحرف تكمن فيه

ثمة فروقاً بين الواو والفاء وثم، وهذه الفروق راجعة إلى أصل دلالة كل حرف مـن هـذه الحـروف، 

فهــو يــرى أن هــذه الحــروف تحتــاج مزيــدًا مــن المراجعــة والــوعي، فهــي تجعلــك في حــيرة شــديدة لا 

لــــة علـــى جملــــة محذوفــــة، وعليــــك أن مخـــرج منهــــا إلا اليقظــــة والــــوعي والمراجعـــة؛ لأ�ــــا تعطــــف جم

تتصيدها من الكلام الذي يسبقها؛ لتملأ �ـا الفـراغ الـذي قبـل هـذا الحـرف؛ حـتى يصـح عطـف 

مـــــا بعـــــدها عليـــــه، وهـــــذا لـــــيس �لأمـــــر الهـــــين، لـــــذلك اجتهـــــد د.أبـــــو موســـــى في تقـــــدير الجملـــــة 

المحذوفة
)١(

.  

 ين يم يزير ىٰ ني{ومن ذلك ما نراه في قوله تعالى: 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى

   .]٥٦-٥٤[سورة الزخرف: }تخ تح تج به بم

فـإن لهــا في بلاغـة هـذه الآ�ت شــأً� أي شـأن، ويقولــون: إن الفـاءات يقـول: "راجـع هــذه 

الفاء التي تفيد الترتيب تعطل معـنى مـا قبلهـا حـتى يتصـل آخـره بـرأس المعـنى الـذي بعـدها وتكـون 

فآســفو� تخفَّ قومــه...فأطاعوه الأحـداث متصــلة لــيس بينهـا فاصــل، وهــذا معنــاه أنـه �دى فاســ

فأغرقناهم..فجعلنــاهم ســلفًا ومثلاً..وهــذا تصــوير للأحــداث وتتابعهــا �لــغ الدقــة، ولــو قلــت: إن 

ثمــة فواصــل بــين بعضــها لقلــت لــك: هــذا في الظــاهر، ومجــيء الفــاء دال علــى أن هنــاك تواصــلاً، 

كون هذا النداء مفضيًا في آخره وليس بلازم أن يكون استخفَّهم في آخر ندائه، وإنما اللازم أن ي

إلى أنه استخفَّهم، وليس بلازم أن يكونوا أطاعوه لما استخفَّهم، وإنما اللازم أن يفضي استخفافه 

الفــاءات وترتيبهــا للأحــداث، وكيــف نســقت هــذه الفــاءات لهــم إلى طاعتــه وهكــذا، وأعــد قــراءة 

الأحداث فاتسقت على الوجه الذي تراه"
)٢(

.  

                                                           

 .٨١-٨٠فصلت، ص-ينظر: آل حم غافر )١(

 .٤٢٥الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )٢(



١٣٣ 

موسى عن الحروف ودلالا�ا عند الزمخشـري مشـيرا إلى آراء عبـد القـاهر  وقد تحدث د.أبو

حـول هــذه الحــروف وحســن مواقعهـا كمــا فعــل مــع حــرف "الفـاء"، موضــحًا أن عبــد القــاهر كــان 

يقول: "انظر إلى موضع "الفاء"، فعبد القـاهر في نظـره صـاحب حـس تكفـي منـه اللمحـة، ولأن 

  ما في النص من الحسن. أهل زمانه قد تلفتهم هذه اللفتة إلى

ثم بــينَّ كيـــف أن الزمخشــري أخـــذ عــن عبـــد القــاهر هـــذه اللفتــات ومـــاذا صــنع �ـــا، حيـــث 

ـــرها وقر�ـــا لـــلأذواق، مـــن خـــلال  بســـط هـــذه اللفتـــات أو هـــذه الإشـــارات مـــن عبـــد القـــاهر وفسَّ

  .التطبيق

.أبــو ومــن أحســن مواقــع حــرف "الفــاء" مــا تــدل فيــه علــى المفاجــأة، وهــذا مــا أشــار إليــه د

ــــــه تعــــــالى:  ــــــا أن هــــــذا مــــــا لاحظــــــه الزمخشــــــري في قول  تح تج به{موســــــى، مبينً

، فالفاء هنا جاءت للمفاجأة �لاحتجاج والإلزام]١٩[سورة الفرقان: }تخ
)١(

 .  

وقد أكد د.أبو موسى على أهمية مواقع الحروف في الكلام، واعتبر ذلك دلالة علـى فطنـة 

ا مــا نبَّــه إليــه عبــد القــاهر الجرجــاني، يقــول: الأديــب وصــفاء حســه ونضــج خبرتــه، مؤكــدًا أن هــذ

إلى أن "الفاء والواو وثم وأو" وما شاكلها من حروف العطف تشـترك عبدالقاهر "وقد نبه الإمام 

في أ�ـــا تفيـــد الشـــراكة بـــين المعطـــوف والمعطـــوف عليـــه، ووراء ذلـــك فـــروق تحـــددها معـــاني كـــل، 

يقـول �ـا، هـو الـذي يلاحـظ هـذه الفـروق فينـزل   والبصير بمـا يريـد أن يقـول، و�داتـه اللغويـة الـتي

كل واحدة في منزلها الأشبه �ا، فيفيد معنـاه، وحسـه، إفـادة وافيـة ودقيقـة، وهـذا هـو رأس الأمـر 

ي معاني النحو على حسب الأغراض التي  ؛ لأن مراجعة المعـاني في تُـؤَمّ في البلاغة، وهذا هو توخِّ

قت، وتحديد هذه الفوارق في العبارة، كل هذا يمثـل فطنـة النفس وتبيان ما بينها من فوارق وإن د

الأديب، وصفاء حسه، وخبرته الناضجة بنفسه وأدبه"
)٢(

.  

                                                           

  .٤/٣٣٩كشاف ، وينظر: ال٣٠٢-٢٩٢ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري) ينظر: ١(

  .٣٤٢) دلالات التراكيب، ص٢(



١٣٤ 

  الكلمات:-٢

يعــد الاهتمــام �لمفــردات القرآنيــة مــن أهــم سمــات مــنهج د.أبي موســى في دراســته لبلاغــة  

عـنىَ �لمفـردة القرآنيـة، وذلـك بتوضـيح معانيهـا اللَّغويـة والمسـاس آ�ت القرآن الكريم، حيث كـان يُ 

فيرجع لأقوال النحاة والمفسرين في تحليلها، ثم يتـدبَّر الكلمـات ليسـتخرج مـا ، �صولها الاشتقاقية

سكتوا عنه بتأمُّل السياق الذي يبرز من خلاله استخدام اللفظ في موضعه الملائـم حسـب المقـام 

يطيلــون النظــر في  -رحمهــم الله-�ــذا يقتــدي �لســلف، يقــول: "وكــان علمــاؤ�  الــوارد فيــه، وهــو

معاني الكلمات، ويستخرجون �ذه الإطالة معاني جليلة تفـوت مـن النظـرة العَجْلـَى"
)١(

. فلـذلك  

كــان دقيقًــا في تحــرّيِ معــاني الكلمــات القرآنيــة، كمــا أنــه يــؤمن �ن اللفــظ القــرآني لــو حاولــت أن 

  المعنى �لدقة التي أدَّاها اللفظ القرآني.يتأدَّ نه لم تضع لفظاً مكا

ومن أمثلة اهتمامه بمراجعة أقوال العلماء عند النظر في المفردات القرآنيـة، مـا نـراه في �مُّلـه 

[ســـــــــــورة  }ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{للفـــــــــــظ (البغـــــــــــي) في قولـــــــــــه تعـــــــــــالى: 

ــر البغــي �لظلــم يكــون ذلــك تســامحً حيــث  ]٣٩الشــورى: ا فيفســر المعــنى بمــا يــرى أنــه حــين يفسِّ

يقاربه وكما يقول: ليس له من سبيل إلا هذا؛ لأن تفسير اللفظ �للفظ الذي هو عين معنـاه لا 

بقوله: "يتكبرون فيها ويعلـون  }مم{يكاد يوجد في اللغة، وقد أورد تفسير الزمخشري لكلمة 

ويفسدون"
)٢(

رة و�ختصار مـرة، ولم . ويرى د.أبو موسى أن المفسرين نقلوا هذا التفسير بتمامه م

يجــد أحــدًا عــوّل علــى غــيره، وزاد الطــاهر علــى الزمخشــري أن البغــي لا يكــون إلا بغــير الحــق، فــإن 

مسـمى البغـي هـو الاعتـداء علـى الحـق
)٣(

، ثم رجـع إلى كتـب اللغـة لتبيـين معـنى البغـي، فوجـد أنـه 

                                                           

 .١٠٥محمد وعلاقتهما �ل حم، ص-الزمر )١(

  .٥/٤١٧الكشاف،  )٢(

  .٢٥/١٢٠ينظر: التحرير والتنوير،  )٣(



١٣٥ 

شـرمصدر بغى يبغي بمعنى طلب يطلب، وتقول: فلان يبغي الخير ولا يبغـي ال
)١(

، ويبتغـون وجـه 

يعني  ]٥١[سورة الأحزاب: }هجهم ني نى نم نخ نح نج{ر�م ورضوانه 

ـــه جـــل شـــأنه:  ، وكـــل هـــذا ]١[ســـورة التحـــريم: }نحنخ نج مي{طلبـــت وأردت، وقول

يعـني أنـك إذا ابتغيـت شـيئًا ممــا هـو مبـاح فلـيس عليـك حــرج، وإذا طلبـت خـيراً لـك ولغـيرك فهــو 

لــك فهـو ابتغــاء مــذموم، ولــذلك جــاء قولــه ســبحانه: ابتغـاء محمــود، وإذا طلبــت شــراً أو مــا لــيس 

، فتوصَّــل إلى أن تفســير البغــي �لظلــم ]٢٣[سـورة يــونس: } نىنن نم نز نر مم{

صحيح؛ لأنه أراد طلب ما ليس له ومن طلب ما ليس له فقد ظلم
)٢(

.  

ويســتمر د.أبــو موســى بمراجعــة أقــوال العلمــاء حــول الكلمــة، ثم يرجــع الكلمــة إلى جــذرها 

يتبـين الفـروق الدقيقـة، فيقـول: "وجـذر الظلـم مـن الظلمـات الـتي هـي ضـد النـور؛ لأن ومقابلاته ل

صاحبه يضع الأشياء في غير مواضعها، وحاله كحال من يمشـي في الظلمـات لـيس بخـارج منهـا، 

وتجــد تلاقيًــا بــين مــن يمشــي في الظلمــات ومــن يبتغــي غــير مــا هــو لــه، وعلــى هــذا التلاقــي البعيــد 

نفسر البغي �لظلم"
)٣(

.  

ود.أبـــو موســـى حـــريص علـــى مراجعـــة أقـــوال المفســـرين والإشـــارة إليهـــا حـــتى لـــو كـــان ذلـــك 

 كم كل كخ كح{ تنبيهًا، وهذا ما نـراه في سـر اختيـاره كلمـة "التنـاد" في قولـه تعـالى:

  . ]٣٢[سورة غافر: }لخ لح لج

ء أخـرى  يقول: "محاولة بيان السر في اختيار المؤمن ذكر القيامة بيوم التناد مـع أنـه لهـا أسمـا

كثيرة أكثر تخويفًا، مثل: يوم الراجفة، ويوم الطامة، ويوم الصاخة، ويوم تشقق السماء �لغمـام، 

                                                           

. وينظــر: الفــروق ١/٢٧١ينظــر: معجــم مقــاييس اللغــة لابــن فــارس، تحقيــق: عبدالســلام هــارون، دار الجيــل، بــيروت،  )١(

 .٢٦٠م، ص٢٠٠٠، ١ر الكتب العلمية، بيروت، طاللغوية لأبي هلال، دا

 .١٩٨-١٩٧الدخان، ص-الزخرف–ينظر: آل حم الشورى  )٢(

  .١٩٨الدخان، ص -الزخرف–آل حم الشورى  )٣(



١٣٦ 

ويـوم الصـيحة، ويـوم تسـير الجبـال، ومثلـه كثـير في الكتـاب العزيـز، ولم أجـد فيمـا قـرأت أحـدًا مــن 

ســبة لطيفــة بــين المفســرين أشــار إلى ســر اختيــار هــذا الاســم، وإن كــان الشــيخ الطــاهر نبّــه إلى منا

اختياره لذكر القيامة بيوم التناد وندائه لقومه
)١(

، وهذا جيد، ولكنه ليس الذي نطلبه"
)٢(

.  

ـــه: "وكـــأن  ـــار هـــذا الاســـم فتوصـــل إلى قول ـــل الســـر وراء اختي ومـــن هـــذا التنبيـــه ينطلـــق بتأمُّ

قهــر والغطرســة اختيــار يــوم التنــاد؛ لتنبيــه هــؤلاء المســتهلكين في التبعيــة والمغيَّبــين تحــت ضــغوط ال

والاستبداد، ولا مناص لهم من أن يستحضروا الـويلات الـتي يفُضـي �ـم إليهـا هـذا التغيـب وهـذه 

التبعية التي استهلكت عقولهم واختيارهم ونظرهم وكل طاقتهم..."
)٣(

.  

وكذلك نجد أن منهج د.أبي موسى في النظر في المفردات القرآنية يعتمد الاستبدال بين 

وضع مفردات أخرى مكان المفردة القرآنية؛ بغية التعرف على دقة المفردة  الألفاظ ومحاولة

القرآنية وتميزها وبلاغتها وقدر�ا على الوفاء �لمعنى المقصود دون غيرها من المفردات، ومن ذلك 

 ني نى نن نم نز نر مم ما{ ما نراه في قوله في تعالى:

"يلاحظ أن الإشارة إلى التذكير  ]٦٤[سورة غافر: }يز ير ىٰ

بدل جعلكم الذي كان يمكن أن يجاري ما  }ىٰ {لنعمة ظاهرة في التعبير بقوله: �

قبله من جعل الأرض قراراً، لأن التصوير فيه لفت إلى التحسين والتجميل ومزيد العناية بما به 

يكون هذا الإنسان أفضل وأكرم"
)٤(

 .  

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم{ ومـــن ذلـــك في قولـــه تعـــالى:

، يقــــــــــول: "كلمــــــــــة ]٤ســــــــــورة الزمــــــــــر:[ }خم خج حم حج جم جحثم تهتم

"القهار" لها هنا موقع لا يسده إلا هي، فلو قلـت: هـو الله الواحـد العزيـز أو الحكـيم أو العلـيم لم 
                                                           

  .٢٤/١٣٦ ،للنشر والتوزيع، تونس،د.تسحبون ابن عاشور،دار التحرير والتنوير،تفسير ينظر:  )١(

 .١٢٣فصلت، ص–آل حم غافر  )٢(

 .١٢٤فصلت، ص–غافر آل حم  )٣(

 .٢٣٤فصلت، ص –آل حم غافر  )٤(



١٣٧ 

تصــب مغــزى كلمــة "القهــار"؛ لأن المقصــود بــه �ديــد ووعيــد الــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء، وأن 

ب، وأشـد النكــال؛ لأن كلمــة "القهــار" تقـر�م إلى الله بعبــادة هــؤلاء الأوليـاء موجــب لأشــد العــذا

تعني أنه سبحانه يقهر أعداءه، ويقهر من يصرفون عباد�م إلى غيره"
)١(

.  

، فمن ذلك قوله في تنكير  اتعريفه وأواهتمَّ د.أبو موسى بدراسة السر وراء تنكير الكلمة 

 تم تخ تح تج به بم بخ بح{كلمة" رضوان " في قوله تعالى: 

 سم سخ سح سجخم خج حم حج جم جح ثم ته

، "فالتنكير في رضوان يفيد التقليل؛ لأن المعنى وقليل من رضوان ]٧٢[سورة التوبة: }صحصخ

الله أكبر من كل نعيم، وهذا يلحظ في معنى هذا التنكير؛ لأن القليل من الله كثير وكثير"
)٢(

.  

ولتعريف الكلمة القرآنية أسرار ونكت وقف عليها د.أبو موسى، نذكر من ذلك قوله في 

 مي مى مم مخ مح مجلي لى لم لخ{الإشارة في قوله تعالى:  السر وراء اسم

، يقول: "والإشارة تفيد أن تقليب الليل والنهار عبرة واضحة ]٤٤[سورة النور: }نح نج

شاخصة، والبعد يفيد أ�ا مع وضوحها لا �تدي �ا ولا تعرج إليها إلا النفوس المهيأة لوعي 

ى في المنظور الحسي ثم تستحث وعي آ�ت الله في كونه، الإشارة إذن نضع آ�ت الله الكبر 

"ليستشرفهاالإنسان 
)٣(

.  

 ف عند حديث الخطابي عن عناصر الكلام، وهيوسبق أن ذكر� أن د.أبو موسى توقَّ 

لفظ حامل ومعنى به قائم، ور�ط بينهما جامع، ولقد أشار إلى الدراسة التطبيقية التي شرح 

يعد عمود البلاغة، وقد ذكر د.أبو موسى أن  الخطابي فيها كلامه عن الألفاظ وأن العلم �ا

  إدراك الفروق الدقيقة بين الكلمات تلتبس على كثير من الأد�ء.
                                                           

 .٤٩محمد، ص–آل حم الزمر  )١(

 .٢١٦) خصائص التراكيب، ص٢(

 .٢٠٥) خصائص التراكيب، ص٣(



١٣٨ 

وقد وضح أن الخطابي ذكر كثيراً من الكلمات والأدوات التي تتشابه ثم تتمايز أدق تمـايز، 

ن خـــلال واضـــعًا ضـــابطاً ســـهلاً قريـــب التنـــاول لتجليـــة الفـــرق الغـــامض بـــين الكلمـــات، وذلـــك مـــ

الرجــوع إلى الأضــداد، ففيهــا تبــين الفــروق، فمــثلاً الحمــد والشــكر ضــدهما الــذم والكفــران، والعلــم 

  والمعرفة ضدهما الجهل والنكرة.

وهنــا يوضــح د.أبــو موســى أن هــدف الخطــابي مــن خــلال حديثــه عــن الفــروق الوصــول إلى 

  حف. القول أن مراعاة هذه الفروق لا يتوفر في كلام كما توفرت في المص

ولذلك يرى أن دارس الكلام يجب أن يكـون واسـع المعرفـة �ـذه الفـروق؛ لأنـه لا يسـتطيع 

أن يســتخرج مــن الكــلام دقــائق معانيــه إلا إذا كــان عارفــًا �حوالهــا وفروقهــا، ولــذلك يرجــع ســبب 

إمساك بعض الأئمة عن القول في التفسير إلى هذا السبب
)١(

.  

الزمخشــــري أكــــد أن "النظــــر في مفــــردات الــــنص  موســــى للمفــــردات عنــــد وفي دراســــة د.أبي

الأدبي من أوجب ما يجب على مفسره ودارسه؛ لأ�ا مفتاح النص وزمام ما فيه من دقيق المعاني 

وخفــي الإشــارات، وكلمــا أحســن الــدَّارس هــذه الوقفــات واستشــف مــن المفــردات كــل مــا تعطيــه 

شــاركة، و�ــذا يصــل نفســه بــنفس وتلــوح بــه مــن معــنى ووحــي ورمــز كــان أقــدر علــى الانــدماج والم

ـر إلى هـذه الدرجـة  منشئه ويحلق في آفاقه ويتابع خطراته ويملك تجربته كاملة، وحينمـا يصـل المفسِّ

فقد وصل إلى ما ينبغي أن يصل إليه"
)٢(

 .  

  

  الجملة: -٣

غتهـــا وحســـنها، حـــرص د.أبـــو موســـى علـــى دراســـة خصـــائص الأســـاليب ومـــا يتصـــل ببلا 

لـــيس الهـــدف منـــه ذاتـــه وإنمـــا هـــو �ب للـــدخول إلى  -كمـــا هـــو معلـــوم-فدراســـة البنـــاء اللغـــوي 

                                                           

 . ٧٧-٧٣البلاغي، ص الإعجاز) ينظر: ١(

 .٢٦١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري) ٢(



١٣٩ 

المعــاني؛ إذ هــي المقصــود والهــدف، فــــ "لــيس البنــاء اللغــوي إلا الصــورة اللفظيــة أو الصــوتية لبنــاء 

المعاني"
)١(

.  

لأنــه كــان يــتلمَّس في  اهــتمَّ د.أبــو موســى بدراســة أحــوال بنــاء الجملــة في الكتــاب الكــريم؛

السور التي تناولها ما يمكـن أن يعـين علـى بيـان سمتهـا، وهيأ�ـا الـتي تختلـف �ـا عـن غيرهـا وتتميـز  

كمــا يتميــز رجــل عــن رجــل، فتحــدَّث عــن أســاليب التقــديم والتــأخير، ومــواطن الحــذف والــذكر، 

القصــــر، والفصــــل وأســــاليب الاســــتفهام والنــــداء والقســــم، وأســــاليب النفــــي والتوكيــــد، وأســــاليب 

  والوصل، وأسلوب الاعتراض والالتفات وغيره.

فلقــــد اهــــتمَّ بدراســــة الأســــاليب وتحليلهــــا ومناقشــــة أحــــوال صــــياغتها وخصــــائص تراكيبهــــا 

للوصـــول للمعـــاني والإشـــارات الـــتي تســـكنها، فتــــأمّل �مـــلاً صـــافيًا، وهـــو صـــاحب الملكـــة الفـــذة 

قادرة علـى تبصُّـر أسـاليب الكـلام وتميزهـا، مـدركًا  المدربة القادرة على تملك �صية القول، وملكة

الخفـــا� وراء البنـــاء، فصـــبر و�مَّـــل واجتهـــد ملتزمًـــا �لنظـــر البلاغـــي، مســـتعينًا بقراءاتـــه للعلمـــاء، 

  مستنيراً �قوالهم.

وسنتوقف مع بعض الأساليب التي تناولهـا د.أبـو موسـى في تحليلـه للسـور، ونبـدأ �سـلوب 

  التقديم.

موســـى: "وتقـــديم المـــؤخر و�خـــير المقـــدَّم كثـــير في الكتـــاب العزيـــز أو قـــل قيـــام  يقـــول د.أبـــو

البيان على نقض ترتيبات الواقع ومخالفتها كثير جدًا، ونحن نكتفي في دراستها ببيان سر ما قدم 

عن �خير، وأنه الأهم، والعناية به أكثر"
)٢(

.  

                                                           

 .٢٨٤هـ، ص١٤١٨، ١موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط الجرجاني، محمد أبوعبدالقاهر مدخل إلى كتابي  )١(

 .٢٣٠الأحقاف، ص –آل حم الجاثية  )٢(



١٤٠ 

ذلـك وقوفـه علـى أسـلوب  لذلك اعتنى د.أبو موسى �لوقـوف علـى أسـلوب التقـديم، ومـن

-٢٧[سورة الجاثيـة: }ثم ته تم تخ تح تج به بم{التقديم في قوله تعالى: 

٢٨[.   

يلاحظ هنا تقديم الخسران على الحساب، فنلاحظ "المشاهد والصـور الـتي يتلقاهـا المتلقِّـي 

وهو يتابع الآ�ت، فهذه صورة تقذف به إلى �ايـة المشـهد، ويـرى الخاسـرين ثم ترجـع بـه الصـورة 

 تليهـا إلى أول المشـهد فـيرى الأمـم جاثيـة، ثم يتـابع الصـور وهـي تتـوارد علـى قلبـه علـى وجـوه التي

مختلفة، ولم تترتب على وتيرة وقوعها، وإنما ترتبت على وتيرة بيا�ا، وأن العلاقة بين ترتيـب بيا�ـا 

زمــــام  وترتيـــب وقوعهـــا، وأن المعــــوَّل عليـــه هــــو مـــا جــــاء في نســـق البيــــان؛ لأن البيـــان هــــو مالـــك

الصُّور"
)١(

.  

ن بحـــث التقـــديم والتـــأخير �ب مـــن أبـــواب أســـرار البيـــان القـــرآني، �ود.أبـــو موســـى يؤكـــد 

فكــذلك يقــول: إن بحــث هــذا البــاب وصــلته بســياق الســورة �ب آخــر، فــإذا كــان البــاب الأول 

مــا دقيقـا وغامضًــا فـإن هــذا البـاب الثــاني أشـد غموضًــا ودقـة، مشــددًا ألا يبحـث فيهمــا ويـدلي �

إلا أهل العلم المنقطعون
)٢(

.  

وفي هذا المقام يتساءل د.أبو موسى عن سبب تقديم الذين يساقون إلى جهنم على 

 تي تى تن{الذين يساقون إلى الجنة مع أن المتأخر أشرف الفريقين؟ في قوله تعالى: 

 كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثمثن ثز ثر

 ىٰ ني نىنن نم نز نر مم ما لي لى لم كي

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير

                                                           

 .٢٣١الأحقاف، ص-آل حم الجاثية )١(

  .٤٦٥محمد وعلاقتهما �ل حم، ص–ينظر: الزمر  )٢(



١٤١ 

 }حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بحبخ

   .]٧٣-٧١[سورة الزمر:

يقــول في الجــواب عــن ذلــك: إن هــذا جــزء مــن البيــان العــالي، فأحيــاً� يتقــدَّم الــذين آمنــوا 

وعملوا الصالحات ولهم جنات المأوى، وأحياً� يتقـدَّم الـذين قُطَّعـت لهـم ثيـاب مـن �ر، مبينـًا أن 

ياً�، والذي يراه في تقديم الذين كفروا هنا هـو أن رأس الأسرار وراء ذلك تظهر أحياً� وتخفى أح

المعنى في هذا القسم من السورة الكريمة هم الذين ما قدروا الله حق قـدره، وهـم الـذين عبـدوا غـير 

الله، وزادوا في الكفــر والفجــور والاســتكبار، فطلبــوا مــن خــير الخلــق أن يعبــد غــير الله، وقــد بينــت 

 فج غم غج عم عج{ :ذلـــــك في قـــــول تعـــــالىالآ�ت الكريمـــــة شـــــيئًا مـــــن 

، فهـــو يـــرى أن هـــذا كـــلام مختصـــر جـــد�ا ]٦٧[ســـورة الزمـــر: }فم فخ فح

وقوي جد�ا في دلالتـه، ثم دخلـت السـورة في أحـوال الآخـرة وهـو مالكهـا سـبحانه، وبـدأت بـذكر 

النفخــة الــتي هــي نفخــة الفنــاء، وأنــه كمــا خلــق الكــون بكلمــة وخلــق آدم بنفخــة، أفنــاهم جميعًــا 

ثم أحيــاهم بنفخــة، ولــيس أبــين في كمــال القــدرة ولا أبــين في بيــان عــز الألوهيــة مــن هــذا،  بنفخــة

؛ لأ�ـم هــم الـذين جهلــوا هــذا }تي تى تن{و�لتـالي فهــو يـرى أن هــذا اقتضـى تقــديم 

القدر وهذه الكمالات وعبدوا غير الله والكلام سيق لهم
)١(

.  

السر وراء تقديم الجار وا�رور في ومن صور التقديم في المباني عند د.أبو موسى قوله في 

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم ُّ  قوله تعالى:

دقائق في مبناها وأولها تقديم الجار  ]، يقول: "وفي هذه الجملة١١[سورة غافر:  َّ قي قى

، وإنما قدموه؛ لأنه هو الذي هم بشأنه أعنى، وأصل الكلام: هل سبيل إلى اوا�رور الواقع خبرً 

خروج؟"
)٢(

.  

                                                           

  .٤٥٣-٤٥٢محمد وعلاقتهما �ل حم، ص–ينظر: الزمر  )١(

 .٥٤فصلت، ص-) آل حم غافر٢(



١٤٢ 

 لى لم لخ  ُّ  تلك الصور قوله في تقديم الصفة على الموصـوف في قولـه تعـالى: ومن

: "تقـــدمت فيهـــا الصـــفة علـــى الموصـــوف؛ لأن الأصـــل عملهـــم ]٣٣[ســـورة الجاثيـــة:  َّ مج لي

السيئ وتقديمهم الصفة؛ لأ�ا هي الأهم وأن الذي وقعت عيو�م عليـه هـو السـيئ، ويلاحـظ أن 

لــوا؛ لأن مــا عملــوا قــد ذهــب مــع ذهــاب أ�مهــم، وفــنى الــذي بــدا لهــم هــو جــزاء ســيئات مــا عم

بفنائها، وإنما وضعت السيئات مكان جزاء السيئات للإشارة إلى محض العـدل، وأن الـذي ظهـر 

ـــدا لهـــم هـــو الأعمـــال  لهـــم لـــيس جـــزاء الأعمـــال، الـــتي يمكـــن أن يـــزاد فيهـــا شـــيء، وإنمـــا الـــذي ب

نفسها"
)١(

 .  

 سح سج{ليه على الخبر الفعلي في قوله تعالى: ومن تلك الصور قوله في تقديم المسند إ

 عج ظم طح ضم ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ

 لح لج كم كخكل كح كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم

 هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج لمله لخ

} [سورة نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ يح يج

  .]١٩٦-١٩٤الأعراف:

ــــالاة  -كمــــا تــــرى-"الســــياق إن  اســــتهانة �لهــــتهم وتســــفيه عابــــديها، ثم إظهــــار عــــدم المب

والمعبـودين، وأنـه صلى الله عليه وسلم يــدعوهم لكيـده في أسـلوب مـتهكم لاذع يثــير الحميـة، وقـد أشــار  �لعابـدين

إلى القوة التي تدفع عنه وتجعله يعارضهم هذه المعارضة، قال: "إن وليي الله الذي نزّل الكتاب"، 

لى الصـالحين" �ـذا "وهـو يتـو  :بما ترى؛ ليشعرهم بوثوقه فيه، ولهذا جاء قولـه افساق الكلام مؤكدً 

التوكيد؛ ليلائم هذا السـياق الـذي يقـرر لهـم فيـه الرسـول حـال يقينـه في و�قتـه بربـه، ثم تـراه يـذكر 

بعــد ذلــك قولــه: "والــذين تــدعون مــن دونــه لا يســتطيعون نصــركم ولا أنفســهم ينصــرون"، فأشــار 

                                                           

 .٢٧٦، صم٢٠١١، ١دراسة في أسرار البيان،مكتبة وهبة،القاهرة،ط لأحقافا -) آل حم الجاثية١(



١٤٣ 

: ويتـولى الصـالحين لـو قـال ، إذإلى ما يقابل ثقته في �صره سبحانه من عجـز آلهـتهم عـن نصـرهم

هكذا كلامًا خاليًا من التوكيد لنبا عنه معناه"
)١(

.  

ومن صـور اهتمـام د.أبي موسـى بتحليـل بنـاء التركيـب، مـا نـراه في �مُّلـه لأسـلوب الحـذف 

[ســـــورة  }غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ{ في قولـــــه تعـــــالى:

  .]٩الشورى:

هــذا الشــرط المحــذوف فيـــه يقــول د.أبــو موســى: إن الفـــاء هنــا تــومئ إلى شــرط محـــذوف، و 

  دلالة على الإهمال لهم، فهو يرى أن التقدير إن أرادوا ولي�ا فا� هو الولي.

كمــا أنــه يــرى أن في الآيــة الكريمــة غضــبًا خفيًــا وراء الفــاء في قولــه "فــا�"؛ لأ�ــا دالــة علــى 

فهـذا تسـامح؛ المحذوف الشرط وجوابه، لأنه لـو قيـل: إن جملـة "فـا� هـو الـولي" جـواب الشـرط، 

  لأن ولاية الله لا تتقيد بشرط.

كمــا أن هــذا الحــذف وراءه حــذف آخــر، فلــو قيــل: أم اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء فــإن أرادوا 

وليـًا فليتخـذوا الله فهـو الـولي، لوجــد فجـوة بـين مـن دونــه أوليـاء، فـإن أرادوا؛ لأن هـذا لا يســتقيم 

لحــذف في رأيــه إشــارة إلى المبــادرة �لصــواب أو فقــد ضــلوا، وكــل هــذا اأخطــؤوا إلا إذا قــدر، فقــد 

وإن الله هو الولي
)٢(

.  

  كما تناول د.أبو موسى بلاغة بعض صور الإنشاء الطلبي. 

 بى بن بم بز{ فمن صور الاستفهام التي تناولها د.أبـو موسـى قولـه تعـالى:

  .]٢٨[سورة غافر: }ثرتي تى تن تم تز تر بي

كار والتعجـب والتـوبيخ، على الإنيلاحظ أن الاستفهام دخل على الفعل (يقتلون)، ودل 

قتلون) هو مصب الإنكار وهم لم يقتلوا موسى عليه السلام، فالرجـل لم يقـل (أ�مـون) والفعل (ت

                                                           

 .٢٢٥-٢٢٤) خصائص التراكيب، ص١(

 .٥٧-٥٦الدخان، -الزخرف-ينظر: آل حم الشورى )٢(



١٤٤ 

بقتــل رجــل يقــول ربي الله؛ لمــا وجــد مــنهم العزيمــة بقتلــه، ولمــا رأى إصــرار فرعــون عــبرَّ �لقتــل عــن 

  ذ القتل.عزيمة القتل، فكان ذلك دلالة على قوة إراد�م في تنفي

هو الذي عجَّل بدخول  }بز{ويعتقد د.أبو موسى أن هذا المعنى ا�ازي في قوله: 

هذا الرجل الصالح في تلك اللحظة التي رأى أنه يجب أن لا يتخلى عن موسى فيها
)١(

.  

تفيـده ومن صور الاستفهام دخول "هل" على الجملة الاسميـة، وذلـك لمزيـد مـن العنايـة بمـا 

 سج خم خج حم حج{و الثبوت والـدوام كمـا في قولـه تعـالى: الجملة الاسمية وه

، جـــاءت هــــذه الآيـــة الكريمــــة في ســـياق الاحتجــــاج بــــين ]٤٧[ســـورة غــــافر: }سم سخ سح

فريقين في النار: فريق الضعفاء التابعين، وفريق الذين اسـتكبروا وقـادوهم إلى هـذا العـذاب، وجـاء 

ن كــانوا تبعًــا لهــم ويقولــون في الاســتفهام؛ ليــدل علــى مــدى حســر�م، فهــم يصــرخون في وجــوه مــ

استفهام يقطر حسرة وتجهيلاً وتوبيخًا وتخجيلاً، ودخول (هل) على هـذه الجملـة الاسميـة للعنايـة 

بدوام الإغناء وثبوته؛ لأن هذا العذاب الـذي هـم فيـه بسـبب تبعيـتهم لهـم، وهـم يعلمـون أ�ـم لـن 

يغنوا عنهم من الله شيئًا
)٢(

.  

ـــــراد �لاســـــتفهام الن ـــــه تعـــــالى:ويقـــــد ي  يم يحيخ يج هي هى هم{ فـــــي، كمـــــا في قول

، يرى د.أبو موسى أن هذا الاستفهام إنكاري أي: لا يهديـه ]٢٣[سورة الجاثية: }يي يى

أحد من بعد الله، ويتدبَّر هذا الإنكار ليتوصَّل إلى أن هذا الإنكار يؤدي إلى أن الإنكـار داخـل 

، أي: أنــه مــن الممكــن أن يهتــدي علــى أن يهديــه أحــد مــن بعــد الله، ولــيس داخــلاً علــى هدايتــه

وليس من الممكن أن يهديه أحد بعد الله، فالآية في نظره �طقة بعز الألوهية، فإنه من أضلَّه الله 

لا يهديه أحد، ومن هداه لا يضله أحد
)٣(

.  

                                                           

  .١٠٧-١٠٦فصلت، ص-ينظر: آل حم غافر )١(

  .١٧٧-١٧٦فصلت، ص-ينظر: آل حم غافر )٢(

 .١٩٦-١٩٥الأحقاف، ص-ينظر: آل حم الجاثية )٣(



١٤٥ 

ولا شـك أن هــذه الأســاليب تتعــاون وتتــآزر بمعونــة الســياق ليكتمــل المعــنى، ود.أبــو موســى 

يهتم بتدبُّر الآ�ت مبـنى ومعـنى، ومـن ذلـك مـا نـراه في �مُّلـه لأسـلوب النـداء  -كما ذكر� آنفًا-

ـــــه: ـــــف �لإشـــــارة والتنكـــــير في قول  خم خج حم حج{ والقصـــــر، و�زره مـــــع التعري

  .]٣٩[سورة غافر: }سح سج

بدأ الرجل الصـالح كلامـه �لنـداء، وهـذا تـودد وإلحـاح؛ لأنـه يعلـم أنـه بقبضـة فرعـون، فهـذا 

يملــك إلا قلبــه وحكمتــه وحرصــه علــى قومــه، وهــذه الكلمــة دلالــة علــى أنــه  الرجــل الــذي آمــن لا

وجَّه كلامه إلى المصريين؛ لأن بني إسرائيل ليسوا قومه
)١(

.  

وبــدأ كلامــه بعــد النــداء بكلمــة "إنمــا" الدالــة علــى القصــر، "وهــذا يشــعر مــن أول لحظــة أن 

لتي يؤُتَى �ا في المعنى الذي لا يشك ا�نما هذه الحياة الدنيا محصورة في شيء واحد، ثم إنه جاء 

فيــه شــاك ولا ينكــره منكــر وإنمــا هــو مســلَّم عنــد ذوي العقــول؛ لأنــه حقيقــة ملموســة، فكــل حــيٍّ 

يرى من قبله قد عاش زماً� متاعًا في هذه الدنيا ثم انتزع منهـا، ثم تـرى عبارتـه عـن الحيـاة بقولـه: 

ال بمعونــة الســياق علــى فجــاء �ســم الإشــارة الــذي للقريــب والــد، }سج خم خج{

قــرب محلهـــا ودنــو منزلتهـــا ثم سماهـــا الــدنيا ثم حصـــرها في كلمــة متـــاع �لتنكـــير، يعــني مـــا هـــي إلا 

متاع، أي متاع"
)٢(

 .  

ومن تلـك الأسـاليب الـتي �لـت عنايـة د.أبـو موسـى أسـلوب الأمـر، ومـن ذلـك مـا نـراه في 

 ئج يي يى{قولــه تعــالى:  قولــه عــن مجــيء الأمــر؛ لتصــوير الحــدث وبيــان كيفيــة وقوعــه في

، يقــول: "وفضــل هــذا التعبــير علــى قولنــا فأمــا�م الله ]٢٤٣[ســورة البقــرة: }ئمئه ئخ ئح

ـــة مـــو�م، وأ�ـــم مـــاتوا جميعـــا في وقـــت واحـــد وفي لحظـــة  ثم أحيـــاهم هـــو مـــا فيـــه مـــن تصـــوير حال

                                                           

  .١٥١فصلت، ص-ينظر: آل حم غافر )١(

  .١٥١فصلت، ص–آل حم غافر  )٢(



١٤٦ 

ه، وفيه من خاطفة، أي: قال الله لهم موتوا فماتوا، وفيه أيضًا أن مو�م كان بكلمته وانقياده لأمر 

الدلالة على القدرة البالغة ما فيه"
)١(

.  

و�يء أسلوب الالتفات في نظر د.أبي موسى في الكلام خصوصية، ومن ذلك وقوعه في 

 به بم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى ين يم{قوله تعالى: 

 صخ صحسم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تحتخ تج

 }قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم

   .]١١-٩[سورة الجاثية:

 ئح ئج يي يى ين يم{حــــــظ أن الالتفــــــات مــــــن الــــــتكلم في قولــــــه تعــــــالى: يلا

ــــة في قولــــه:  }ئخئم ــــه  }،غج عم{إلى الغيب ــــا للكــــلام، ول فالالتفــــات جــــاء تطريــــة وإيقاظً

خصوصية في هذا الموقع والتي تفهم من الكلمة التي وقع فيها العدول، وهي كلمة "الـرب" الـذي 

إساءة الأدب مع رب العزة والجلالة تولى التربية والرعاية، فإن الكفر ��ت الله هو
)٢(

.  

ــــث ينــــاقش رأي  ــــب تظهــــر عنايتــــه �لتكــــرار في القصــــة القرآنيــــة. حي ومــــن عنايتــــه �لتراكي

لإظهـار القـدرة علـى إعـادة ف الصياغات في تكرار القصص جاء اختلا الذي يرى �ن الباقلاني

يــرى أن الأمــر لــيس  ود.أبــو موســى يــرفض هــذا الــرأي و  ،القصــة مــع إحكــام الصــوغ ودقــة الســبك

كـــذلك، فالقصـــة "في كـــل مـــرة تركِّـــز علـــى إبـــراز جانـــب مـــن جوانـــب العـــبرة لم يكـــن في غـــير هـــذا 

الموضــع علــى هــذا القــدر مــن الوضــوح، وذلــك لمتطلبــات الســياق ومقتضــياته، وهــذا أمــر يقتضــي 

المندسَّـة  تحليل القصة في كل مـرة تحلـيلاً دقيقًـا يمعـن في كـل جملـة، ويسـتخرج منهـا خـوافي معانيهـا

في جوانب كلما�ا، ثم يوازن موازنة دقيقة بين الصـور الـتي تكـررت، ويحـاول أن يتبـين المعـاني الـتي 

ذكــرت هنــا، ولم تــذكر هنــاك، أو الــتي أجملــت هنــا وفصــلت هنــاك، ثم يــربط ذلــك �لســياق العــام 
                                                           

  .٢٥٥) دلالات التراكيب، ص١(

  .٩٣الأحقاف، ص-ينظر: آل حم الجاثية )٢(



١٤٧ 

مــر اليســير للســورة، ومعرفــة ذلــك أمــر ســهل، وإنمــا يــدرك بعــد مكابــدة ومراجعــة، والتســاهل في الأ

جدًا في هذا الباب يضيع به الضوء الهادي إلى معرفة الخصائص وربطها �لسياق"
)١(

.  

وواضح من كلام د.أبي موسى أنه يرفض تمامًا مسـألة أن هنـاك تشـا�اً في القصـة القرآنيـة، 

فكــل ز�دة أو نقصــان أو �خــير أو تقــديم في القــرآن يكــون وراءه ســبب، لكنــه يحتــاج إلى �مُّــل 

  مراجعة، دون أي تساهل في هذه الأمور إذا كانت في �ب الإعجاز.و 

وبعــدها ينطلــق في توضــيح وشــرح ســبب تقــديم هــارون علــى موســى في ســورة طــه، مــذيلاً  

، مبينًـــا أن الأمـــر القـــاطع عنـــده هـــو تقـــديم هـــارون علـــى اجتهـــدهكلامـــه بقولـــه: إن هـــذا اجتهـــاد 

وم، فــلا يقــال التقــديم كالتــأخير في كــلام أهــل موســى لا يكــون إلا إ�نــة عــن ســريرة في نفــوس القــ

الطبع، فكيف يقال في القرآن؟!
)٢(

  

 ؛}كمكى كل كا قي{ففــي تقــديم هــارون علــى موســى معــنى لــيس في قــولهم 

لأن بــدأهم بمــن لــيس أفضــل، فيــه دلالــة علــى إظهــار قــوة الاقتنــاع �لحجــة والإيمــان �ــا، فلــيس في 

هـو الأصـل، أمـا تقـديم مـن لا دخـل في المعجـزة شيءٌ يلفت؛ لأنه  -عليه السلام-تقديم موسى 

  التي عليها آمنوا فهو الأمر اللافت؛ لأنه خلاف الأصل.

كمــا أن ســياق ســورة طــه فيــه اهتمــام ببيــان حفــاوة الســحرة �ــذه المغالبــة، واحتشــادهم لهــا 

  احتشادًا.

سـورة فاختلاف السياق في القصتين أمـر واضـح في نظـر د.أبي موسـى، وتحفِّـزهم للغلبـة في 

وهـم في ذروة التحفـز جـاء إعلا�ـم  -عليـه السـلام-طه بصورة أوضح، فلماء جاءت آية موسى 

والثبات ما يتناسب مع هذا الموقـف، و�لتـالي نجـد والوكادة الإيمان وتصديق موسى فيه من القوة 

  الأمر يتناسب مع سياق السورة العام.

                                                           

  .٢٠٥-٢٠٤البلاغي، ص الإعجاز )١(

  .٢٠٦-٢٠٥البلاغي، ص الإعجازينظر:  )٢(



١٤٨ 

ء القوم كما تصف المثيرات الـتي فسورة طه تصف لنا هيجان الباطل وثورته في نفوس هؤلا

أشـــعلت كـــل ضـــغائنهم، وهنـــا يقـــول د.أبـــو موســـى: إن الحـــق يهيـــئهم لطـــرح ذلـــك كلـــه في لحظـــة 

واحدة، فيتحولون من الكفر للإيمان ويقعون لر�م ساجدين
)١(

 .  

  

   ة:الصور -٤

يمـــة منصـــب�ا علـــى المباحـــث الـــتي لم �خـــذ كـــان هـــمُّ د.أبي موســـى في دراســـة الآ�ت الله الكر 

حقها من الدراسة، والتي لم تشبعها الدراسات بحثاً، كما أشبعت التشبيه وا�از، ومع ذلـك كـان 

  له لفتات مميزة تدل على وعي وتمكُّن ونظرات �قبة.

 ئي ئى ئن ئم ئز{ومن تلك اللفتات ما نجده في قوله تعالى: 

 ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر

  .]٣٩ورة النور:[س }ثزثم

لقــد حــاول د.أبــو موســى أن يــدرس الوشــيجة الجامعــة بــين تشــبيهات ســورة النــور في كتابــه 

"دراسة في البلاغة والشعر"، وكانت محاولـة ثريـة كشـفت لـه ملامـح السـورة الدقيقـة والمحـور الـذي 

سـراب، تدور حوله، يقول: "�تي ممارسـات الحيـاة الإنسـانية المقطوعـة عـن الـوحي فتوصـف ��ـا 

وضــلال، وخــداع، وأن الــروح معهــا تعــيش في غربــة متقطعــة، ظامئــة إلى مــا يــروي غلتهــا، ولكــن 

العناد والكفر يحرق هذه الروح بظمئهـا، والتشـبيه يُصـوّرِ الحالـة في صـورة سـراب يـركض مـن ورائـه 

ـــرحم،  الإنســـان الظـــامئ، والســـراب هنـــا هـــو صـــالح أعمـــال الـــذين كفـــروا: كالإحســـان، وصـــلة ال

فغـيره مـن أعمـال الـذين كفـروا مـن �ب أولى، وهـذا يعـني أن  ة المحتاج، وإذا كان هذا سـرا�ً ومعون

الســلوك الإنســاني في هــذا الجانــب الأخلاقــي والاجتمــاعي الحيــوي مــن حيــاة الإنســان لا بــد أن 

يكون موصولاً �لإيمان �� ومخافته، ماضيًا على شرع الله، يحل حلاله، ويحرم حرامه"
)٢(

  .  

                                                           

 .٢٠٦-٢٠٥البلاغي، ص الإعجازينظر:  )١(

 .٢٧الشعر، ص) دراسة في البلاغة و ٢(



١٤٩ 

 فم فخ{ن تلك اللفتات التي أشار إليها د.أبو موسى ما نجده في قوله تعالى: وم

 مح مج له لخلم لح لج كم كل كخ كح كج قم قح

 يم يخ يح يج هٰ هم هج نهنم نخ نح نج مم مخ

  .]٩٤[سورة الأنعام: }ئم يه

ــد معــنى ذهــاب روابــط النفــوس وتواصــلها في قولــه: " "، في تقطــعفهــو يــرى أن القــرآن جسَّ

فــة والنــدم؛ لأن التقطيــع يشــير إلى معــنى نفســي دقيــق تصــوير حســن، وســياق حافــل بمشــاعر الله

هو هذه الوشائج والعلائق التي تقوم بين الجماعة القائمة في مكان واحـد، فكلمـة "تقطـع" تفيـد 

إلى تقطيـــع هـــذه الصـــلات والـــروابط المتلاحمـــة، و�لتـــالي تصـــوّر هـــذه الاســـتعارة آ�ر هـــذا التفريـــق 

وفعله في نفوسهم
)١(

.  

 سج خم{ ة التي توقَّف عندها د.أبو موسى ما جاء في قوله تعـالى:ومن صور الاستعار 

  .]١٧[سورة فصلت: }صخ صح سم سخ سح

يقول: "العمى هنا مستعار للضلال الذي هو ضد الهدى، وهذه الاسـتعارة فيهـا قـدر مـن 

  السخرية والتشهير �م".

  .]٤[سورة محمد: }ئخئم ئح ئج يي يى ين يم يز{ في قوله تعالى:

اد �ـــا ثوا�ـــا، وذكــر الأعمـــال وإرادة الثـــواب مـــن ا�ـــاز المرســـل يقــول: "وكلمـــة الأعمـــال يـــر 

الذي علاقته السبيبة، وفيه إشارة إلى التنويه �لأعمال وأ�ا عند الله بمكان"
)٢(

.  

 كى كم كل كا قي قى{ومــن صــور ا�ــاز المرســل قولــه في قولــه تعــالى: 

ازاة �لاعتــداء؛ ، جــاء التعبــير في الآيــة الكريمــة عــن ا�ــ]١٩٤[ســورة البقــرة: }لىلي لم كي
                                                           

 .٢٥٤) ينظر: التصوير البياني، ص١(

 .٥٦٢محمد وعلاقتهما �ل حم، ص-الزمر )٢(



١٥٠ 

لأنه سببها، ولذلك سـوغت هـذه السـببية أن تقيـيم الاعتـداء مقـام مـا يترتـب عليـه وتنيبـه عنـه في 

الدلالـــة، فهـــذا ا�ـــاز جـــاء يـــبرز قـــوة الســـببية بـــين الاعتـــداء وجزائـــه، فالمقـــام في الآيـــة لـــيس مقـــام 

فو ولا تسامح حتى تظهـر تسامح؛ لأنه يحدد الموقف بين المسلمين وغير المسلمين، و�لتالي لا ع

الغلبة والشوكة للمسلمين
)١(

.  

ولا شـــك أن تـــرك الحقيقـــة الـــتي تـــدل فيهـــا الألفـــاظ علـــى المعـــاني مباشـــرة إلى ا�ـــاز يوســـع 

[سـورة  }بن بم بز بر ئي ئى{ الدلالة المعنوية، ومن ذلك ما جاء في قوله تعالى:

  .]٧٩الزخرف:

تل الحيل مجاز عـن إحكـام المكايـد؛ لأن يقول د.أبو موسى: إن الإبرام هنا بمعنى الفتل، وف

من يبرم الحبل يحكمـه ليقضـي أمـراً، وهـذا ا�ـاز في رأيـه واسـع الدلالـة، فهنـاك فـرق بـين أن يقـال 

دبروا مكيدة وأن يقـال أبرمـوا أمـراً، ويؤكـد أن ا�ـاز طريـق يوسـع الدلالـة جـدًا؛ لأنـه تـرك أسـلوب 

لـدلالات المعنويـة، موضـحًا أن الـدلالات المعنويـة تختلـف المباشرة إلى دلالة المعـنى علـى المعـنى أو ا

عـــن الـــدلالات اللفظيـــة؛ لأن في الـــدلالات المعنويـــة مجـــالاً للاســـتنباط والاســـتدلال؛ لأن المتأمّـــل 

يدرك أن لا معنى لذكر فتل الحبل بمعناه الحقيقي في هذا المقام، فلابد أن يصرف إلى ما يناسـب 

مقام الكلام
)٢(

.  

 نز نر مم ما{ أبي موسـى لنتأمَّــل هـذه الكنايـة، قـال تعــالى:ونتوقـف مـع د.

  .]١٧[سورة الزخرف: }ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم

؛ لأن ويســــوؤهكنايــــة عــــن تلقيــــه خــــبراً يفزعــــه  }ير ىٰ ني{ يقــــول: إن قولــــه:

سـواد الوجــه لا يكــون إلا عنــد تلقِّــي الخــبر الســيئ، ثم يبــينِّ أن في الآيــة إضــافات جعلــت الكنايــة 

، أولها كلمة "ظل" ومعناها أنه بقى زماً� وهو أسـود الوجـه، وأن الخـبر أمضّـهُ دالة على أمر أفظع

                                                           

  .٣٩٧-٣٩٦) ينظر: التصوير البياني، ص١(

 .٥٠٧الدخان، ص–الزخرف –ينظر: آل حم الشورى  )٢(



١٥١ 

وإن دلـت علـى مـا يكـون -وأدخله في آفاق من الهمِّ طال استغراقه فيهـا، ومبينـًا أن كلمـة "ظـلَّ" 

 }ئج يي يى{فـــإن فيهـــا معـــنى طـــول المـــدة، واستشـــهد بقولـــه تعـــالى:  -في النهـــار

 ، وقولــــه:]٥١[ســــورة الــــروم: }مي مى مم مخ مح{ :وقولــــه ،]٦٥[ســــورة الواقعــــة:

ــــا  ]٩٧[ســــورة طــــه: }كم كخكل كح كج قم قح فم فخ{ ، و�نيً

كلمـة "كظــيم" فهـي مــن تمــام الكنايـة، والمقصــود �لكظــيم الـذي يكظــم جرعــة مـن الهــمِّ ولا يبــوح 

�ا، فالبوح عن الهمِّ �ب من أبواب تفريجه
)١(

.  

هذا ما أدركه د.أبو موسى في قوله وقد يجتمع ا�از والكناية في الآية الجملة الواحدة، و 

  .]١٤[سورة الجاثية: }مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ تعالى:

ــــــة تعــــــني وقائعــــــه، ويرجــــــع د. "أ�م اللهإن " ـــــــ"في الآي ــــــو موســــــى ســــــر تســــــميتها ب    "الأ�مأب

مــن إطــلاق المحــل علــى الحــال، كمــا يرجــع الســبب إلى أن هــذه الوقــائع مشــهورة ومعلومــة فعرفــت 

  علمًا عليها لتميزها، واعتبر هذا من ا�از العالي. �لأ�م، وصار الزمان

ويوضح أن المقصود بـ "الذين لا يرجون أ�م الله" هم الذين كفروا، والفـرق بـين قـول الـذين 

لا يرجون أ�م الله وقول الذين كفروا هو الفرق بـين الكنايـة والتصـريح؛ لأن الـذين لا يرجـون أ�م 

  .الله كناية عن كفرهم ��م الله

أمر� أن  -عز وجل-ويرى د.أبو موسى أن هذه الكناية شيء عجيب جدًا، وهو أن الله 

نغفــر للــذين لا يرجــون أ�م الله وينكرو�ــا إنكــاراً قاطعًــا، ويقــول لنــا مــن وراء ذلــك: إن مــن كفــر 

وأنكـــر لـــن يضـــرّني بشـــيء، فـــلا تشـــغلوا أنفســـكم بمعـــاداة مـــن عـــاداني ولا تعكـــروا صـــفو حيـــاتكم 

مع هؤلاء �لمشاحنة
)٢(

 .  

                                                           

  .٢٩٤الدخان، ص-الزخرف-ينظر: آل حم الشورى )١(

وفي تفسير هذه الآية يقول ابن كثـير: أمُـر المسـلمون أن يصـبروا  .١١٥-١١٤الأحقاف ص  –ينظر: آل حم الجاثية  )٢(

على أذى المشركين وأهل الكتاب؛ ليكون ذلك �ليفًا لهم، ثم لما أصَّروا على العناد، شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. 

  .٤/١٣٣، ٢ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، تحقيق: خليل الميس، دار القلم، بيروت، ط



١٥٢ 

 لم لخ{ومــن شــواهد الكنايــة في القــرآن الــتي حللهــا د.أبــو موســى قولــه في قولــه تعــالى:

، "أي: عطفوهــــا ]٥[ســــورة المنــــافقون: }مي مى مم مخ مح مج لي لى

وأمالوهـــا، وفي هـــذه الحركـــة يكمـــن مـــوقفهم النفســـي مـــن هـــذا العـــرض أي: "تعـــالوا يســـتغفر لكـــم 

تحلـــيلاً مباشـــراً مفصـــلاً، ولا مجمـــلاً، وإنمـــا أومـــأت إليـــه رســـول الله"، وهـــو موقـــف لم تحللـــه العبـــارة 

وفتحت الطريق نحـوه، وعليـك أن تتأمـل صـورة أعنـاقهم ورؤوسـهم وهـي تميـل وتنعطـف فـور سمـاع 

هذا العرض؛ لتدرك ما وراء ذلك من رفض وسخرية، وكفر، وغيظ، وحقـد، وامتهـان، كـل ذلـك 

مصادمة دعوته"مشوب بشعور حاد، وانفعال محمي نحو هذا الرسول و 
)١(

.  

  

  النص:-٥

علاقة مطـالع السـور الـتي  مستوى النص من خلال حديثه عن هتمَّ د.أبو موسى بدراسةي 

يحللها بمقاصـدها، وهـذا البـاب كـان ضـمن أبـواب بلاغـة القـرآن الـتي لم تـدرس، والـتي أشـار إليهـا 

مــذهبًا، وعنــد دراســتها تظهــر في كــل ســورة علاقــة المعــنى د.أبــو موســى، وهــي في كــل ســورة تمثِّــل 

ي، ومنها الفرعـي، بمطلعها، وقد تظهر معاني السورة في محاور، وتتعدد هذه المحاور، فمنها الأصل

المعاني الداخلة في كل هذه الأبنيـة، علاقـات بعضـها بـبعض، ثم علاقا�ـا بمطلـع ويدرس هذا كله 

  ثل هذا كله.السورة التي التمعت فيها خيوط تم

وهنا ينبه د.أبو موسى أنه لا يكفـي أن يكـون علمنـا في هـذا الوجـه علـم "استشـعار"خفي 

وغامض، ونؤيـده بلمحـة مـن هنـا وخـاطرة مـن هنـاك، هـذا في نظـره جيـد ولكنـه لـيس كافيـًا وإنمـا 

  المطلوب أن نتتبع بلاغة السورة حتى نبينِّ شكلها وملامحها.

لتحليــــل والفهــــم الــــواعي، والمثــــابرة علــــى �مُّــــل وتــــدبُّر المفــــردات وهــــو لا �تي إلا �لتــــدبُّر وا

والجمــل والعلاقــات بــين الجمــل وبــين الآ�ت، يقــول د.أبــو موســى في ذلــك: "وهــذا لا يتــأتى إلا 

                                                           

 .٤١٤) التصوير البياني، ص١(



١٥٣ 

�لتحليل والفهم الواعي للسورة، والقصيدة والرسالة، وأن يتجه هذا التحليل بعد التـدقيق الـواعي 

دقيق الــــواعي في العلاقــــات بــــين الجمــــل وبــــين الآ�ت، وكيــــف يتولــــد للمفــــردات والجمــــل إلى التــــ

بعضـها مــن بعـض، وكيــف يكـون أولهــا مفضــيًا إلى الـذي يليــه، كـل ذلــك لابـد أن يكــون واضــحًا 

وهو لا يتضح إلا بكثرة المراجعة وكثرة التدبُّر؛ وقد عانيته في آل حم كما عانيته في الشعر الـذي 

روغ مـن نفسـي وأ� أراجـع وأتـدبرّ، ولا يظهـر لي مـا ظهـر منـه إلا درسته، وكان يلتـبس ويختبـئ ويـ

بعد كثرة التدبُّر وكثرة المراجعة في الوقت بعد الوقت، وربما في الأ�م بعد الأ�م؛ لأن أسرار البيان 

، لا تكشـــف وجههـــا ولا تزيـــل أســـتارها لقـــوم هـــدوا إليهـــا ودُلــُـوا وممُنَعـــةمحجوبـــة ومحَُجبـــة وممنوعـــة 

عليها"
)١(

.   

 يح يج{فمن خلال دراسة د.أبي موسى لسورة غافر، والتي كان مطلعها قوله تعالى: 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ

 ثز ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بزبر ئي ئى ئن ئزئم

 كىكي كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم

 ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم

 بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز يرىٰ

  ]  ٦-١[سورة غافر: }به بم بخ بح

هي رأس السورة، وهي  }ثر تي تى تن تم تز تر بي{يرى أن قوله تعالى: 

المطلع الشامل والجامع لكل ما في السورة، حيث لاحظ أن هناك إشارات كثيرة مرسلة منها إلى 

 لي لى لم{أغـــــــراض أساســـــــية في الســـــــورة، يقـــــــول: "وأظهـــــــر ذلـــــــك قولـــــــه تعـــــــالى: 

 }مج لي لى{ ، وأ�ا موصولة بوجه ظاهر بقول فرعون:} ممنر ما

                                                           

 فصلت، ص ب، ج. –آل حم غافر  )١(



١٥٤ 

موصـــولاً بقـــول  }كا قي قى في{قولـــه ســـبحانه: ، كمـــا تجـــد ]٢٦[ســـورة غـــافر:

 طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح{الرجـــــــــــــــل المـــــــــــــــؤمن: 

 ثز {كمــــا تجــــد قولــــه تعــــالى:  ،]٣١-٣٠[ســــورة غــــافر: }غم غج عم عج ظم

 ير ىٰ ني نى{موصـــــــولاً بقـــــــول الرجـــــــل المـــــــؤمن:  }ثي ثى ثن ثم

 موصـولاً بقولـه: }يرىٰ{ ، وقولـه جـل شـأنه:]٢٩[سورة غـافر: }ين يم يز

 يح يج{، وبقولــــــــــــــه: ]٢٩ر:[ســـــــــــــورة غــــــــــــــاف }بجئه ئم ئخ ئح ئج يي يى{

، وهكــذا وكــل هــذا يؤكــد أن هــذا المطلــع شــامل وجــامع لكــل مــا في ]٥١[ســورة غــافر: }يخ

الســورة، ولاشــك أن علاقــة المطــالع �لمقاصــد جــزء مــن علاقــة الجزئيــات المكونــة للســورة بعضــها 

ها"ببعض، وهذا كله يمنح السورة هيأة وشكلاً ولوً� ومذاقًا تختلف به اختلافًا ما عن غير 
)١(

.  

فالدكتور أبو موسى يرى أن المطالع تبشير وإرهاص �لمقاصد، والمقاطع تضـمين وتلخـيص 

للمقاصد، وهو هنا يحاول ويجتهد ليطبق هذا الكلام الذي أخذه عن العلماء
)٢(

 .  

كما يؤكد علـى أن دلالـة المطـالع علـى المقاصـد ليسـت علـى درجـة واحـدة مـن الظهـور في 

  ضع الدلالة على المقصود من السورة ليس له مكان واحد من المطالع.السور كلها، كما أن مو 

 نج مي مى مم مخ مح مج{ ففي سورة الشـورى يظهـر في السـطر الأول

 ، أمـــا في ســـورة غـــافر فيظهـــر في الآيـــة الرابعـــة]٣[ســـورة الشـــورى: }نى نم نخ نح

، وفي هاتين السورتين نراه ظاهراً، ]٤[سورة غافر: }ثر تي تى تن تم تز تر بي{

 لى لم كي{ لاً كمــا في الزخــرف في الآيــة الخامســة، قــال تعــالى:وقــد �تي مجمــ

                                                           

 .٣٢فصلت، ص–آل حم غافر  )١(

 .٥٥٦،صالدخان-الزخرف–ظر: آل حم الشورى ين )٢(



١٥٥ 

. أمـــــــا في ســـــــورة الـــــــدخان ]٥[ســـــــورة الزخـــــــرف: }نم نز نر مم ما لي

 تي تى تن تم تز{فالوضع مختلف عما سبق؛ لأن المطلع فيها امتدَّ إلى آخـر الآيـة الثامنـة 

، ثم الدخول في المقصود ]٨[سورة الدخان: }فى ثي ثى ثن ثم ثرثز

]٩خان:[سورة الد }كم كل كا قي قى في{
)١(

.  

وقد أفصح د.أبو موسى أكثر من مرة أنه يجتهد، وإنما يبلـغ الإنسـان طاقتـه، فهـو يـرى أن 

  ما يقوم به يصلح أن يكون تعبيدًا للطريق الذي يصل.

كما عني �لنظر كيف يمسك كـل فصـل مـن فصـول السـورة بمـا قبلـه، وكيـف يمسـك بـه مـا   

بعضــها بــبعض وخارجًــا بعضــها مــن بعــض، بعــده، وكيــف كانــت معاقــد الكــلام ومفاصــله آخــذًا 

فلقد حرص على مراجعة روابـط المعـاني وانجرارهـا مـن رأس السـورة، وكـذلك حـرص علـى أن يـرى 

المتلقـــي الخـــيط الممتـــد مـــن رأس الســـورة، كمـــا راجـــع الجـــذر الـــذي تتولـــد منـــه المعـــاني في الآ�ت 

  الكريمة.

هـي القـراءة المسـتوعبة والمدققـة  يقول في ذلك: "وطريقتي في اسـتخراج المقصـود مـن السـورة

للســـورة في كـــل كتـــب التفســـير الـــتي بـــين يـــدي، ثم تكـــرار هـــذه القـــراءة، وتكـــرار التفكـــير والتـــدبُّر 

والمراجعـــة، ثم قــــراءة الســــور في المصــــحف مــــرات، وترديـــد النظــــر مــــع استحضــــار كــــلام المفســــرين 

التفســير وقـراءة المصــحف، وهمــّي   ومصـاحبته في القــراءة والمراجعـة، ولا أزال أتــردد بــين قـراءة كتــب

إلى مـا وراء ظـواهر والتدسـس كله في فقه معاني الجمل والآ�ت، والاقتراب من حقائقها المعنويـة 

المعاني، ثم وهو الأهم، البحث عن وجوه ترتيب المعاني وبناء �نيها على أولها، وكيـف هيَّـأ الأول 

للثاني، وكيف أمسك الثاني �لأول..."
)٢(

 .  

                                                           

  .٥٥٧-٥٥٦الدخان، ص-الزخرف-ينظر: آل حم الشورى )١(

 .٥٥٥الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )٢(



١٥٦ 

 نح نج مم{لك ما نراه في دراسته لسورة الشورى، ففي تحليله لقوله تعالى: ومن ذ

 ته تم به بم ئه ئم يه يم يخ يح يجهٰ هم هج نه نم نخ

  ].٤٤[سورة الشورى: }ثه ثم

 }نج مي مى مم مخ مح مج{ حيث نجد رأس السورة قوله تعالى:

راجعة رجوعًا ظاهراً، إلى قوله تعالى:  }نج مم{، فالآ�ت السابقة: ]٣[سورة الشورى:

] الذي تفرع عليه قوله تعالى: ٣٦الشوى:سورة [ }تز تر بي بى بن بم بز{

، وكان كلُّ ما بعدها بياً� ]٣٦[سورة الشورى: }ثن ثم ثز ثر تي تى تن{

 ئم ئخ ئح {امتداد لآية  }بى بن بم بز {للذين لهم عند الله الخير الأبقى، وآية 

 حج جم جح ثم تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

امتداد لآية  }ئه ئم ئخ ئح {وهذا ظاهر، وأن آية  ]٢٧[سورة الشورى: }حم

 في فى{، وأن قوله تعالى: ]٢٥[سورة الشورى: }كل كا قي قى في فى{

وأن  ]٢٤[سورة الشورى: }ئنئى ئم ئز ئر ّٰ ِّ{خارج من فاصلة  }قي قى

 به بم بخ بح{خارج من صلب قوله تعالى:  }ئر ّٰ ِّ{قوله تعالى: 

خارج من تحت قوله:  }بم بخ بح{، وأن قوله: ]٢١[سورة الشورى: }تح تج

 ئي{، وأن قوله ]١٣ة الشورى:[سور  }تر بي بى بن بم بز بر ئىئي{

.}مخ مح مج{تفصيل لقوله:  }بر
)١(

  

                                                           

 .٢٠٣-٢٠٢ن، صالدخا-الزخرف-ينظر: آل حم الشورى )١(



١٥٧ 

ومــن ذلــك أيضًــا عنايتــه �لتعــرُّف علــى علاقــة فــواتح الســور بخواتيمهــا والــتي يــرى أ�ــا هــي 

أصل هذا الباب الذي هو التعرُّف على حركة المعـنى، مـن خـلال الفهـم الـواعي علـى رحلـة المعـنى 

 تر{فاتحـة سـورة الزمـر والـتي بـدأت بقولـه تعـالى:  وقوفـه عنـدبين هذين الطرفين، ومـن ذلـك 

، فمطلــــع الســــورة أوجــــز لنــــا مقصــــدها وهــــو ]٢[ســــورة الزمــــر: }تي تى تن تم تز

إخــلاص العبــادة � رب العــالمين، وذكــر الــذين اتخــذوا مــن دونــه أوليــاء وعلاقتــه �خــر الســورة مــن 

 لخ{إلى قولــه تعــالى: ] ٦٩[ســورة الزمــر: }رٰ ذٰ يي يى{أول قولــه تعــالى: 

وهـــو مصـــير الـــذين جـــاؤوا في أول  ]٧٥[ســـورة الزمـــر: }مح مج لي لى لم

الســورة، ونفــاذ الحكــم في سَــوقِ الــذين كفــروا إلى جهــنم زمــراً، وسَــوقِ الــذين اتقــوا ر�ــم إلى الجنــة 

زمراً، وآخر المشـاهد هـو سـيد الخلـق وهـو يـرى الملائكـة حـافين مـن حـول العـرش يسـبِّحون بحمـد 

ر�م
)١(

.  

ن المعــنى الأم ومــا تفــرع منــه غالبًــا مــا يغُشــيه الخفــاء في الســورة، ويؤكــد د.أبــو موســى علــى أ

فلابد من الوقوف طويلاً للمراجعة والتدبُّر حتى يتكشـف عـن الجـذر مـا غشّـاه، مؤكـدًا علـى أمـر 

مهــم وهــو أن هــذا الغمــوض الــذي يغشــى هــذا الأصــل الجــامع للســورة يكــون أكثــر غموضًــا في 

ع منه فروع وتتفرع منها فروع وتصير الفروع الأولى أصولاً لما السور الطوال؛ لأن هذا الأصل تتفر 

تفرع منها، و�لتالي علينا أن نردَّ الفروع إلى الأصول ثم نردَّ الأصول إلى الأصل الأول، مؤكدًا أنه 

يمكن أن يقُال في بيان الغرض الأصلي للسورة مذاهب مختلفة، ويستطيع كل مجتهـد أن يحـتج لمـا 

ــــا الســــبب في ذلــــك إلى ثــــراء المعــــاني القرآنيــــة وغزار�ــــا وشــــدة ذهــــب إليــــه بحجــــة لا  تـُـــردُّ، مرجعً

تشابكها، وبرأيه أن هذا يزيد البحث في هذا الباب أهمية وثراء
)٢(

 .  

                                                           

  .٤٩٧محمد وعلاقتهما �ل حم، ص-ينظر: الزمر )١(

  .١٤فصلت، ص-ينظر: آل حم غافر )٢(



١٥٨ 

ومما لاشك فيه أن هـذا البـاب يحتـاج إلى قـدر كـافٍ مـن التـدبُّر والصـبر والمثـابرة، ولا يتهيـأ 

موسى عكف على تلك السور الـتي حللهـا واسـتجلى فيهـا إلا لمن تميز بمؤهِّلات خاصة، ود.أبو 

مسيرة المعنى وحلل وحدد وشرح العلاقات بين المعاني المتداخلة، وتتبع بلاغة السورة حتى تبيَّنـت 

لـه ملامحهـا وشــكلها، وهـذا البـاب فيــه مـن الغمـوض والصــعوبة واللـبس حـتى تبــين لـه الطريـق بــين 

  المطلع والخاتمة.

  

  السياق: -٦

الملامـح الـتي تُشـكّل مـنهج د.أبي موسـى في دراسـته لبلاغـة القـرآن هي أحد أهـم هذه  إن 

علاقــة الســورة �لســورة الــتي قبلهــا ســياق الســورة، وذلــك مــن خــلال كشــف هــو عنايتــه بدراســة و 

موسـى والـتي لم �خـذ والسورة التي بعـدها، واتضـح هـذا الوجـه مـن الوجـوه الـتي أشـار إليهـا د.أبـو 

  حقَّها من الدراسة.

فالدكتور أبو موسى اهتمَّ بشكل كبير في البحث عن العلاقـات والوشـائج الـتي بـين المعـاني 

الجزئيـة المكوّنِـة للسـورة، فهـو يـرى أن هـذه الجزئيـات أو اللبنـات هـي المكوّنِـة لبنـاء السـورة، وهــذه 

  بناء السورة. اللبنات بينها تقارب وتناسب، فهي تمثِّل عمود

ود.أبــــو موســــى يــــرى "أن علــــم المناســــبة يجــــب أن تــــدرس وســــائله، وتُســــتَخلص أصـــــوله، 

وتضــاف إلى بحــث الفصــل والوصــل، وعطــف القصــة، وواو الاســتئناف وفائــه، وأن يــدمج ذلــك  

، وقـــد انتفـــع علمـــاء علـــم المناســـبة وأحفلهـــاكلـــه في �ب واحـــد يكـــون مـــن أجـــلِّ أبـــواب البلاغـــة 

، كما انتفعوا بدراسة التخلص، التي هي جوهر مـا دار حولـه بحـث البـاقلاني في بدراسة البلاغيين

هذا الشأن"
)١(

.  

                                                           

 .٢٢٢البلاغي، ص الإعجاز )١(



١٥٩ 

وهنــا يؤكــد د.أبــو موســى أن هــذا الوجــه مــن أهــم وجــوه الإعجــاز البلاغــي عنــد البــاقلاني؛ 

  لأنه كان أظهرها حضوراً، وهو يعالج الآ�ت؛ ليؤكد تفوقها وتميزها تفوقاً يعجز عنه البشر.

ـــاقلاني مـــن الـــذين شـــاركوا مشـــاركة مثمـــرة ومبكـــرة في دراســـة المناســـبات كمـــا يؤ  كـــد أن الب

والروابط في السورة
)١(

.  

كما كان يؤكِّد دائمًا علـى أن هـذا النـوع مـن الدراسـة هـو صـلب الـدرس البلاغـي، يقـول: 

"وأ� كلــف جــدًا ببحــث العلاقــات بــين الأجــزاء المكونــة للســورة، كمــا كنــت كلفًــا �لبحــث عــن 

لاقــات بــين الأجــزاء المكونــة للقصــيدة؛ لأن هــذا مــن صــلب الــدرس البلاغــي، بــل هــو جــوهر الع

المطابقــة لمقتضــى الحــال، وجــوهر بيــان قــولهم لكــل كلمــة مــع صــاحبتها مقــام، فضــلاً عــن الأصــل 

الذي هو لكل مقام مقال، وهذه كلمات ألفناها وأفقدها الألف جليل معناها"
)٢(

.  

ســـور القـــرآن وهـــي "مـــن أســـرار التعبـــير القـــرآني دراســـة تحليليـــة فلقـــد ألحـــق دراســـته الأولى ل 

ــــة ســــورة الأحــــزاب �ختيهــــا  ــــرز الخطــــوط الأساســــية المتصــــلة بعلاق   لســــورة الأحــــزاب" دراســــة لأب

فيوضــح الاخــتلاف بــين هــذه الســور الــثلاث مــن �حيــة الموضــوع الــذي  -"الســجدة" و"ســبأ"-

، وأنـــــواع معانيهـــــا ومطالعهـــــا، فســـــورة بنيـــــت عليـــــه كـــــل ســـــورة، والمقاصـــــد الـــــتي انعقـــــدت عليهـــــا

"السجدة" تقوم على تعظيم أمر النبوة، ببيان عظمة الخـالق، فالطـابع العـام للسـورة تجليـات قـدرة 

  الخالق، وتجليات رحمته وغضبه.

أمــا ســورة "الأحــزاب" فبنيــت علــى التشــريع، كإلغــاء التبــنيّ، ومــا يتصــل بــه مــن قصــة زينــب 

  ، وتنظيم علاقات المسلمين ببيت النبي صلى الله عليه وسلم والحجاب وغيرها.وعتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسـورة "ســبأ" قامـت علــى �ب الحـوار الفكــري مـع عصــا�ت الملاحـدة وإبطــال أســانيدهم 

العقلية
)٣(

.  

                                                           

 .٢٥٨-٢٥٦. وينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص٢٢٢-٢١٣البلاغي ص الإعجازينظر:  )١(

 .٤٠٢الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )٢(

 .٣١-٣٠ار التعبير القرآني، صينظر: من أسر  )٣(



١٦٠ 

كانــت الســور الــثلاث مــذاهب ثلاثــة، وشخصــيات ثــلاث، وأبنيــة بيانيــة ثلاثــة، وأبنيــة فقــد  

وأخـذ يضـرب الأمثلـة علـى أوجـه  ذلـك تجـد الـترابط والتكامـل في أشـياء كثـيرة. فكرية ثلاثة، ومع

الترابط بين السور الثلاث، و�خذ هذا المثال كشاهد، "قوله تعالى في سورة "السـجدة" في شـأن 

 ]٢٤[ســــــورة الســــــجدة: }تزتر بي بى بن بم بز بر{ بــــــني إســــــرائيل:

 }فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى{يبينه قوله تعالى في سورة "سبأ": 

، و�تي "الأحزاب" بينهما لتعرض النموذج الأشهر في بني إسرائيل، وهم الذين ]١٠رة سبأ:[سو 

 تح تج به بم{ ينقضـــون العهـــود ويغـــدرون ويتـــآمرون ويرجفـــون في المدينـــة، ويقولـــون:

، وأن الله أنزلهم من حصـو�م وقـذف في قلـو�م الرعـب، وأورث ]١٣[سورة الأحزاب: } تخ

القصــة شــبيهة بقصــة "ســبأ" الــذين كــان لهــم في مســكنهم آيــة،  المســلمين أرضــهم ود�رهــم، وهــذه

جنتان عن يمين وشمال، فأعرضوا، فأرسل الله عليهم سيل العرم ومزَّقهم كل ممزَّق"
)١(

 .  

وتوسَّــع بدراســة هــذا الوجــه في دراســته الرائعــة والمتكاملــة لآل حــم، والــتي يــرى أن اشــتراك 

راً جامعًـا تختلـف بـه عـن بقيـة السـور، ويجتهـد بتـدبُّر هذه السور في كلمـة "حـم" يعـني أن بينهـا أمـ

هــذه الأمــور المشــتركة بينهــا، وكشــف العلاقــات بــين كــل ســورة والــتي تســبقها، ومــن ذلــك قولــه: 

"إنك تجد سراً بيانيًا جليلاً وراء تسمية هذه السورة (فصلت) مـن هـذا السـر، أنـك تجـد تفصـيلاً 

، فقــــد ذكــــرت ]٤غــــافر: [ســــورة }ثر تي تى تن تم تز تر بي{لقولــــه في غــــافر: 

ل هـذه ا�ادلـة وهـي  غافر أ�م يجادلون وكررت هذا في مواضع من السورة، ثم �تي فصلت وتفصِّ

 }ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى{ :قــــــولهم

  .]٥[سورة فصلت:

                                                           

  .٣٢أسرار التعبير القرآني، ص )١(



١٦١ 

نك تجد في غافر أخذ الله للذين كذبوا من قبلهم قـوم نـوح وعـاد، وتكـرار كلمـة الأخـذ ثم إ

أن يكــــون هنــــاك بيـــان لهــــذا الأخــــذ ولهــــذا البــــأس، و�تي البــــأس و�تي  أو كلمـــة البــــأس مــــن غــــير

"فصلت" وتفصِّل هذا وتبيِّنه"
)١(

.   

ويـتكلم عـن علاقــة أول الشـورى �خـر فصــلت مـن عــدة وجـوه، منهـا "قولــه تعـالى في آخــر 

[ســـــــــــــــــــــــــــــــــــورة  }ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج{ فصـــــــــــــــــــــــــــــــــــلت:

 مي مى مم مخ مح مج{، وهذا صـريح في ذكـر الكتـاب الـذي هـو ]٥٢فصلت:

ثم إن آيـــة فصـــلت هـــذه ترجـــع إلى أول فصـــلت في قولـــه ســـبحانه:  ]٣[ســـورة الشـــورى: }نج

 سم سخ سح سج خم خج{، ثم إن آيــة ]٥[ســورة فصــلت: }ذٰ يي يى يم{

الــتي هــي آخــر فصــلت، ورأينــا ارتباطهــا �ول الشــورى تعــود هــذه الآيــة بمــا معهــا مــن أول  }صح

الشورى إلى صدر فصلت المرتبط بمقطع غافر، وهذا عجيب"
)٢(

.  

ويتحدث عن علاقة سورة الزخرف بسورة الشورى، فسورة الشورى ختمت ببيان الوحي 

 نى نم نخ نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ{

وبدأت الزخرف بقوله  ]٥٢[سورة الشورى: } يميخ يح يج هي هى هم هج ني

 ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر{تعالى: 

[سورة  }كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

  .]٤-١الزخرف:

والزخرف �تي تبين الأصـل الـذي كـان منـه هـذا الهـدى الشورى تقول: القرآن نور وهدى، 

  والنور وهو أم الكتاب، وأن هذا الكتاب عليٌّ حكيم، وأن الله جعله عربيًا.
                                                           

 .٣١٥فصلت، ص-آل حم غافر )١(

 .٢٣الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )٢(



١٦٢ 

وهنـــا يوضـــح د.أبـــو موســـى أن العلاقـــة بـــين رأس الزخـــرف وآخـــر الشـــورى بيِّنـــة وواضـــحة، 

ورة الشـورى، وهـذا ولكن الذي يحتاج إلى �مُّل وبحـث علاقـة موضـوع سـورة الزخـرف بموضـوع سـ

في نظــر د.أبي موســى صــعب جــدًا؛ لأنــه يحتــاج إلى تحديــد موضــوع الســورتين، والمعــنى الأم الــذي 

دارت حوله السورة
)١(

.  

أما علاقة سورة الـدخان بسـورة الزخـرف الـتي تسـبقها فيقـول: "تعُـدُّ سـورة الـدخان امتـدادًا 

يء يلفـت إلى التقـارب الشـديد بـين لسورة الزخرف، وهـذا ظـاهر فيهـا ظهـوراً لا يلتـبس، وأول شـ

 }تى تن تم تز تر{بقولـــه تعـــالى: مفتتحـــة الســـورتين هـــو أن كـــل ســـورة منهمـــا 

�ذا غيرهما، وبعد التحليل الـدقيق لمعـاني ومبـاني السـورتين اتضـح مفتتحة وليس في آل حم سورة 

أن هذا الاتفاق في المطلع إشارة حاسمة إلى تقارب شديد بين محتو�ت السورتين"
)٢(

.  

وكذلك �تي التقارب بـين السـورتين، أن الزخـرف بـدأت ببيـان أن الكتـاب العزيـز أصـله في 

اللوح المحفوظ، والدخان انتقل من الحديث من مصدره الذي نزل منه إلى الليلـة المباركـة الـتي نـزل 

فيها، ويذكر د.أبو موسى وجوهًا أخرى غير هذين الوجهين لهذا التقارب بين السورتين
)٣(

.  

أن ذكـــر� علاقـــة ســـورة الـــدخان وأ�ـــا امتـــداد للزخـــرف، نطلـــع علـــى حـــديث د.أبي  وبعـــد

موسى عن الرابطة التي بين الدخان والجاثية، فـيرى ذلـك مـن عـدة وجـوه، منهـا أن مفصـل سـورة 

 تى تن تم تز تر{ الجاثيـــة "والـــذي عنـــده يتحـــدد المقصـــود منهـــا هـــو قولـــه تعـــالى:

[ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة  }كم كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي

 ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز{ ، يقابـــل هـــذا المعـــنى في الـــدخان]٧-٦ة:الجاثيـــ

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

                                                           

  .٢٤٧-١٤٦الدخان، ص-الزخرف-ينظر: آل حم الشورى )١(

 .٥٥٠الدخان، ص-الزخرف–آل حم الشورى  )٢(

 .٥٥٣-٥٥١الدخان، ص-الزخرف–ينظر: آل حم الشورى  )٣(



١٦٣ 

وهذا   .]١١-٨[سورة الدخان: }ىٰ ني نى نن نزنم نر مم ما لي

هــو جــذر المعــنى في الــدخان، وهــو الغضــب الشــديد لمــن يشــك في آ�ت الله وهــو يلعــب، بعــدما 

الغضب الشديد والتهديد الشديد لمن  تبيـَّنَت له، وهو قريب جدًا من جذر الجاثية المؤسس على

يرى آ�ت الله التي لا يؤمن البشر على آ�ت أجلى منها، ثم �فك عنها، والأفاك الأثـيم والـذين 

هم في خوض يلعبون ليسوا متباعدين"
)١(

.  

 صخ صح سم سخ سح سج خم{ ومن تلك الوجوه التي ذكرها أن قولـه تعـالى:

[ســــــورة  }فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم

جــاء بعــد ذكــر بــني إســرائيل، وقــد ابتــدأ ذكــرهم في ســورة الــدخان مــن قولــه  ]٣٦-٣٤الــدخان:

 ]١٧[ســـورة الـــدخان: }فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم{تعـــالى: 

وذكر بني إسرائيل هو أكثر معنى شغل في سورة الدخان، ثم قطع الكلام واستأنفت الآ�ت بعد 

القطــع وهنــا يؤكــد د.أبــو موســى أن هــذا  }،سح سج خم{هــذا القطــع قولــه تعــالى: 

والاســتئناف لــه دلالــة لا �مــل في تقــدير المعــنى الــذي بــني عليــه القطــع والاســتئناف، وهــذا موقــع 

 لى لم لخ{ غـــير موقـــع هـــذه الآ�ت في الجاثيـــة، ففـــي الجاثيـــة جـــاءت بعـــد قولـــه تعـــالى:

 هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي

[ســورة  }ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى

ياق أو هذا الموقع أفاد أن قولهم امتداد لاتخاذهم إلههم هواهم، وأنـه  . فهذا الس]٢٤-٢٣الجاثية:

كلام صـادر عـن خـتم الله علـى سمعهـم وبصـرهم، والغشـاوة الـتي جعلـت علـى بصـرهم، مؤكـدًا أن 

هذا يلقي ظلاً آخر على قولهم غير الظل الذي يلقيه مقام القطع والاستئناف
)٢(

 .  

                                                           

  .٤١-٤٠الأحقاف، ص–آل حم الجاثية  )١(

  .٤٣-٤٢الأحقاف، ص -ينظر: آل حم الجاثية )٢(



١٦٤ 

ا، وهـي سـورة الأحقـاف، فيقـول د.أبـو موسـى: "أول أما علاقة الجاثيـة �لسـورة الـتي بعـده

شــيء تنظــر فيــه هــو علاقــة أول الأحقــاف �خــر الجاثيــة؛ لأن هــذه العلاقــة حــين تراهــا واضــحة  

كفلق الصبح، تكـون مؤذنـة �ن الأحقـاف امتـداد للجاثيـة، وأن المناسـبة بـين أولهـا وآخـر الجاثيـة  

رآن"كالمناسبة بين آية وآية، في أي سورة من سور الق
)١(

.  

ومن تلك الوجوه الـتي تـربط بـين السـورتين، يـذكر د.أبـو موسـى أن آخـر الجاثيـة جملـة قولـه 

، وهــــي في الجاثيــــة رادةٌ للعجــــز علــــى ]٣٧[ســــورة الجاثيــــة: }كا قي قى في{تعــــالى: 

[ســــــــــورة  }مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ{ الصــــــــــدر؛ لأ�ــــــــــا أول الجاثيــــــــــة

بط الســورتين  المــوقعين دلالــة علــى تــراوتكرارهــا في. وهــذه الجملــة أول الأحقــاف، ]٢-١الجاثيــة:

الكريمتين
)٢(

.  

 }مم مخ{كما يقول: "ومن الذي يجب أن يلاحظ هو أنك لو راجعت مـا بعـد 

الــــتي في الجاثيــــة لوجــــدت تقــــارً� شــــديدًا جــــدًا؛  }مم مخ{الــــتي في الأحقــــاف ومــــا قبــــل 

 تم تز تر بي بى{في الجاثيـــة هـــو قولـــه تعـــالى:  }مم مخ{فالـــذي قبـــل 

: ، وهذه الآية أخت قوله تعالى في الأحقـاف]٣٦اثية:[سورة الج }ثر تي تى تن

، فــإذا كانــت ]٣[ســورة الأحقــاف: }ير ىٰ ني نى نن نم نز نر{

الجاثيـــة تشـــير إلى اختصاصـــه �لحمـــد وأنـــه رب الســـموات ورب الأرض ورب العـــالمين، فـــإن آيـــة 

الأحقــاف تبــين ســرّ هــذا الحمــد وســرّ هــذه الربوبيــة، وأنــه ســبحانه خلــق الســموات والأرض ومــا 

ينهما وهذا شامل للعالمين وهذا ظاهر"ب
)٣(

 .  

                                                           

  .٣١١الأحقاف، ص–آل حم الجاثية  )١(

 .٣١١الأحقاف، ص–ينظر: آل حم الجاثية  )٢(

 .٣١١الأحقاف، ص–آل حم الجاثية  )٣(



١٦٥ 

هـــذه بعـــض المقتطفـــات مـــن دراســـة د.أبي موســـى حـــول علاقـــة الســـورة �لـــتي قبلهـــا والـــتي  

بعدها، ولاشك أن هـذا العلـم مـن أبـواب البلاغـة العاليـة، الـتي تؤكـد أننـا أمـام نظـام بلاغـي راقٍ، 

ذه الروابط بين السور، يقـول في فيه من الخفاء والغموض، وقد اجتهد د.أبو موسى في كشف ه

هذا: "ومن الذي يحسن أن أذكـره مـن تجـربتي في هـذا البـاب هـو أن هـذه العلاقـة حـين تتكشـف 

أراهـــا ظـــاهرة جـــدًا، وأعجـــب كيـــف خفيـــت عـــني مـــع هـــذا الظهـــور! وهكـــذا أســـرار البيـــان تراهـــا 

خبــــآت وراء شــــديدة البعــــد، فــــإذا أذُن إليــــك ووصــــلت إليهــــا رأيتهــــا شــــديدة القــــرب، وهكــــذا الم

الأستار لا ترى شيئًا من هذه المخبأة، فإذا أزيل الستر كنت معها وجهًا لوجه"
)١(

 .  

وهــذه الدراســة تــدل علــى تميــز د.أبي موســى مــن خــوض هــذا البــاب مــن الدراســة الــدقيق، 

فطول ممارسة البحث والنظر والمراجعة أورثته قدراً غير قليل من التمهُّل والتروي، والحس المرهف، 

  لذوق المتمرس البصير، فأضاف لبنات لهذا البناء، متمنيًا أن يؤتى بعده ويكمل هذا البناء.وا

                                                           

 فصلت، ص د.-آل حم غافر )١(
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١٦٨ 

خاصة  انه أفرد لبعضهم كتبً إتى د.أبو موسى بتتبع حركة عقول العلماء في دراساته ح هتمَّ ا

كيـــف كـــانوا يصـــنعون و عقـــول هـــؤلاء العلمـــاء،  فكِّـــرحـــاول فيهـــا أن يستكشـــف كيـــف كانـــت ت

المعرفـــة، وكيـــف كـــانوا يســـتنبطون العلـــم، كمـــا كـــان حريصًـــا علـــى تتبـــع انبثـــاق الفكـــرة في كتـــبهم 

بيـان كيـف   وهـو ،"علـى �ب جليـل أغفلنـاه وتطورها علـى أيـديهم، فهـو يـرى أن علمهـم ينطـوي

وكيـف صـنع العلـوم مـن صـنعوها؟ وأقـام الحضـارات مـن  ؟وما تجـار�م ؟كانوا يستخرجون علومهم

"؟ف من تخلّف، وضيع من ضيع...وكيف تخلّ  ؟وحقق الانتصارات من حققوها أقاموها؟
)١(

.   

قراءة فكر العلمـاء، وكشـف الزيـف الـذي  علىعانة من بعده إص على يود.أبو موسى حر 

  كثير من طلاب العلم. لفكانت دراساته منارة  ،اغ حولهمصَ يُ 

، تضــمنت آراء متباينــة مــرة ومتفقــة عبــدالقاهروممــا لا شــك فيــه أن دراســات كثــيرة تناولــت 

مــــرات متعــــددة، فمــــع "ظهــــور الأســــلوبية وخروجهــــا مــــن دائــــرة اللغــــة إلى الســــاحة البلاغيــــة اتجــــه 

وأعــادوا فيــه النظــر والــدرس، محــاولين أن الجرجــاني عبــدالقاهر البلاغيــون إلى إمــام الــدرس البلاغــي 

يســـتخرجوا منـــه مـــا اتفـــق فيـــه مـــع الأســـلوبية ومـــا تجـــاوز فيـــه الأســـلوبية، وانصـــبّ اهتمـــامهم علـــى 

، ممــا جعــل الكثــرة الكــاثرة مــن الدراســات تطبــّق منــاهج مختلفــة؛ لتحقــق نتــائج مختلفــة، عبــدالقاهر

ـــتي جعلـــت  ـــدالفازدحمـــت المكتبـــة البلاغيـــة �لكتـــا�ت ال ـــا للدراســـة اللغويـــة والنقديـــة قاهر عب قطبً

والبلاغية"
)٢(

.  

؛ عبـدالقاهروهذا الأمر جعـل د.أ� موسـى يتعجّـب مـن تلـك الفئـة الـتي أعَْلـَت مـن مكانـة 

لأنه في رأيهم سبق عصـره وسـبق الأسـلوبية المعاصـرة �رائـه، يقـول: "يقولـون إن البلاغـة يجـب أن 

ب في رفا�ــا، يطيلــون ذَيْــل الكــلام في إكبــار فكــر تــُدفَن في الــتراب، وتغــرس شــجرة علــم الأســلو 

الجرجــاني، وأنــه يســبق عصــره، وأنــه يــدخل قلــب المعاصــرة �شــراقات مــن الفكــر الــذي عبــدالقاهر 

لم عبـدالقاهر يسبق به كثيراً من رموز هـذه المعاصـرة، وموقـف العجـب المضـحك مـن هـذا هـو أن 

                                                           

 . ٤صالجرجاني، عبدالقاهر مدخل إلى كتابي  )١(

  ، المقدمة (ل). ٢٠٠١، ١الثقافية بيشة، طالخبتي الجرجاني في كتا�ت المحدثين، علاء نور الدين، مكتبة عبدالقاهر  )٢(



١٦٩ 

إ�ــا يجــب أن تمــوت، وإننــا إذا حــذفنا المســائل يكتــب شــيئًا يــذكر بــه إلا هــذه البلاغــة الــتي قــالوا 

بقيـت الصـحائف بيضـاء، فهـل دخـل المعاصـرة وسـبق رموزهـا �ـذه عبـدالقاهر البلاغية من كتابي 

الصــحائف البيضــاء؟! أم أننــا نكتــب في غيبــة الــوعي ونســطر وهمــًا فــوق وهــم، والجيــل يكــرع مــن 

والمعاصرة؟"الوهم وهو في غاية من النشوة بشعور التجديد والتحديث 
)١(

.  

مــــن القــــول �ن البلاغــــة الجرجــــاني يتعجـــب د.أبــــو موســــى عبــــدالقاهر ومـــع إعــــلاء مكانــــة 

خلـــت موضـــوع الإعجـــازفســـدت لمـــا د
)٢(

، فالبلاغـــة لم تُولــَـد إلا تحـــت عنـــوان "دلائـــل الإعجـــاز" 

مؤسـس علـم البلاغـة، أي: أ�ـا لم توجـد قبـل هـذا الكتـاب، فبالتـالي كيـف عبـدالقاهر الذي كتبه 

ال أ�ا لما شغلت �لإعجاز فسدت؟!يق
)٣(

  

 :بعنـوان والـذي أفـرد لـه كتـا�ً  ،الجرجـانيلعبـدالقاهر وسنتوقف في هذا المبحـث مـع دراسـته 

، عبـدالقاهرعرضه لكل مـن: مصـادر بلاغـة من خلال  .الجرجاني"عبدالقاهر "مدخل إلى كتابي 

  .عبدالقاهر، والجديد في بلاغة عبدالقاهروغاية البلاغة عند 

  

  :عبدالقاهر: مصادر بلاغة أولاً 

ــــرئيس الــــذي دفعــــه إلى تخصــــيص ي �ــــذه عبــــدالقاهر صــــرح د.أبــــو موســــى عــــن الســــبب ال

معرفــة  الأولى: هــيعــالج قضــيتين قــد جــاء لي هيكشــف �ن جــزءًا كبــيراً مــن كتابــحيــث الدراســة، 

وأ�ـا  عنـده، تخرج منها علمه، والثانية: �كيد جوهر الدراسة البلاغيـةسالتي ا عبدالقاهر مصادر

بحث في المعاني
)٤(

 .  

                                                           

  خصائص التراكيب، المقدمة (ز)، (ح).  )١(

  ينظر: خصائص التراكيب، المقدمة (ل).  )٢(

  ينظر: خصائص التراكيب، المقدمة (ل)، (م). )٣(

  .٦٠؛ ودراسة في البلاغة والشعر، ص١٨ -١١ كتابي الجرجاني، صينظر: مدخل إلى )٤(



١٧٠ 

الــتي تشــغل مســاحات  لقــد حــرص د.أبــو موســى علــى الكشــف عــن منــابع كتــب الجرجــاني

متسعة في حياتنا العلمية ولها أثر واضح في حضارتنا هو كشـف عـن منـابع هـذه المسـاحات الـتي 

الدقة والحـذر في البحـث، ولا شـك أن هـذا مسـلك دقيـق يحتـاج إلى مزيـد  تشغلها، والتي تتطلب

من الـتروي والمراجعـة؛ لأن وصـف مراحـل تطـور الأحـوال العلميـة لـيس أمـراً سـهلاً، ولا ينكشـف 

على وجهه الصحيح إلا بمكابدة ومراجعة تتكئ على خبرة واسعة ودقيقة �ذه الأصول
)١(

.  

في اســـتخراج حقـــائق عبـــدالقاهر علـــى معرفـــة طريقـــة  تقـــومعبـــدالقاهر دراســـته لمصـــادر إن 

المعرفــة، وهــذا الأمــر لــيس �لهــين؛ لأ�ــا تشــرح طرائــق بنــاء العلــوم وتطــوير المعــارف؛ لأنــه يــرى أنــه 

يجـب أن تكـون "لـدينا دراسـات دقيقــة حـول كـل عقليـة نبغـت في فــرع مـن فـروع المعرفـة تحـدد لنــا 

وتكتشف الحقـائق، وتسـتخرج المسـائل، أو قـل  خطوات هذه العقلية وكيف كانت تمتهد السبل،

�ختصـــار: كيـــف كانـــت تفكـــر، وحاجتنـــا إلى أن نـــتعلم التفكـــير في مســـائل العلـــم كحاجتنـــا إلى 

في تقليب وتدوير حقائق المعرفة التي كانت بين يديـه مـن تـراث عبدالقاهر تحصيل العلم. وطريقة 

ويعـــالج مســـائله، وموقـــف وهـــو ســـلفه أخـــذت مـــوقفين مختلفـــين: موقـــف وهـــو يكتـــب في النحـــو 

يكتب في البلاغة ويعالج مسائلها"
)٢(

.  

إعطــاء نمـوذج للاجتهـاد وبـذل الجهـد في مزاولـة وتحريــر ود.أبـو موسـى �ـذه الدراسـة يحـاول 

وتـــدقيق علـــم مـــن ســـبقوهم، فهـــو يـــرى أن الأصـــل أن يجتهـــد المشـــتغلون بعلـــم البلاغـــة في زماننـــا 

وأبي يعقوب وابن الأثير وابن أبي الأصبع وغـيرهم، وكـذلك  والزمخشري والرازيعبدالقاهر اجتهاد 

النحــــاة والفقهــــاء، ولا يكــــون هــــذا إلا �لصــــبر والانقطــــاع وطــــول الملابســــة والإخــــلاص، فهكــــذا 

تتخلــق العبقــر�ت في كــل ميــادين المعرفــة، فالــدكتور أبــو موســى يــرى أن غايتــه هــي فــتح "ينــابيع 

لقادمة"العلم في كلام هؤلاء الكملة لأجيالنا ا
)٣(

.  

                                                           

 . ٤٠، ٣٩ينظر: دراسة في البلاغة والشعر، ص )١(

 . ٤٤دراسة في البلاغة والشعر، ص )٢(

  . ١٩٣مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )٣(



١٧١ 

إيمانــه �ن كــل قــراءة حيــة هــي إحيــاء، وكــل قــراءة جديــدة هــي تجديــد، وهــي مــن هنــا �تي 

تجربـــة عقـــل حـــي تلتقـــي بتجربـــة عقـــل حـــي هـــو مؤلـــف الكـــلام المقـــروء، و�لتـــالي التقـــاء هـــاتين 

 التجربتين مفضيًا إلى شيء جديد، ومعطيًا ثمرة جديدة. 

بمثابــة غســل لهــذا البــاب مــن علائــق الضــعف  فقــراءة كــل عــالم لبــاب مــن أبــواب العلــم هــي

والكدر، وإعادة لترتيب أفكاره، فهكذا تكون القراءة الحية كأ�ا من تمام الكتاب المقروء
)١(

.  

أن يتوجــــه بدراســــة مصــــادر إلى موســــى  أ�إن واحــــداً مــــن أبــــرز الأســــباب الــــتي دفعــــت د.

البلاغـة الـتي جـاء �ـا إنمـا هـي تلميـذ لأرسـطو، وأن عبـدالقاهر الرد على من يقـول أن عبدالقاهر 

تصـحيح هـذا القـول، والـذي تـردد في كتـب النقـد  ةاليو�ن؛ لأنـه شـعر بمسـؤوليقبسات قبسة من 

في اســـتخراج حقـــائق عبـــدالقاهر حـــتى أصـــبح مـــن المقـــررات والثوابـــت، فلـــذلك قـــام بتتبـــع طريقـــة 

الفكر، كما عمد  المعرفة وكيف �سست على يديه البلاغة، فعمد إلى وصف مراحل تكوّن هذا

في تقليــب وتــدوير حقــائق المعرفــة الــتي كانــت بــين يديــه مــن تــراث عبــدالقاهر إلى توضــيح طريقــة 

  سلفه. 

ــر في  وإكمــال مــا بــدأه، عبــدالقاهر علــم إنــه يــرى أنــه بمثــل هــذا الدراســة يفــتح البــاب للتبحُّ

، ويصـبر علـى فهو يؤمن "أن الذي يستطيع ذلك هو من ينقطع إلى الشيخ، ويحكـم فهـم طريقتـه

معرفـة مذهبـه في الاسـتخراج، ويكـون ذا طبـع حَـيٍّ حسـاس، وذا قـدرة علـى التـذوق، وأن يـدرس 

العلوم التي درسها وأن يتبحّر فيما تبحّر فيه الشيخ، ولن يكون هـذا إلا ممـن توجـه إلى ذلـك مـن 

كتمـل فينـا أول أمره واستقبل ذلـك بغضـارة الشـباب وتـوهج الأمـل، وكـان ذا عزيمـة حـذّاءً، ولـن ي

علـم الشــيخ إلا �ـذا؛ لأن الهــدف الحقيقـي لــيس أن نســتخرج علـم الشــيخ الـذي دوَّنــه، وإن كــان 

هذا لا ترخص فيه وإنمـا أن نسـتخرج علمـه الـذي مـات وهـو في صـدره، لم يكتبـه ولم يسـمعه منـه 

ممـا طالب علم، وهذا هو العلم الـذي يمـوت بمـوت العلمـاء؛ لأن المقطـوع بـه أن الـذي دوّنـوه هـو 

في صدورهم وليس كل الذي في هذه الصدور"
)٢(

. 

                                                           

 .٦٥، ٦٤ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )١(

  . ١٧٤، ١٧٣، صهرعبدالقامدخل إلى كتابي  )٢(



١٧٢ 

ينقـــل د.أبـــو موســـى نصـــوص معجـــم البيـــان الغـــامض مـــن كـــلام الجـــاحظو 
)١(

ا أن  ، موضـــحً 

كــلام العلمــاء والبلغــاء في صــفة البلاغــة لغــة خاصــة لا يفهمهــا إلا مــن كــان في لطــف طبــاعهم، 

ا وذكر معا�تهعانى من هذا الغموض مرارً عبدالقاهر وأن 
)٢(

.  

مـــن ذلـــك القـــاموس الغـــامض ثمانيـــة ألفـــاظ عبـــدالقاهر استصـــفى يـــذكر د.أبـــو موســـى أن و 

هـــي: الــــنظم، والترتيـــب، والتــــأليف، والصــــياغة، والتصـــوير، والنســــج، والتحبـــير، ثم رجــــع �ــــا إلى 

حـت المسـألة وهكـذا تفتّ  ،معانيها الحقيقية، فوجد أن المسألة كلهـا قائمـة علـى الاختيـار والتَّـوخيِّ 

ل ومراجعـة وإلحــاح �مثلـة متتابعـة، فـرأى أن لا معـنى لهـذه اللغـة إلا مــا ئًا بعـد طـول �مُّـشـيئًا فشـي

  شرحه من توخيّ معاني النحو على حسب الأغراض التي يقصد إليها المتكلمون. 

ا عنــد العلمــاء كمــا هــو بــينّ عنــد لم يكــن بيـّنًــعبــدالقاهر  أن مــا شــرحه ود.أبــو موســى يبــينّ 

لعــدلوا عــن هــذه اللغــة إلى مثــل لغتــه، عبــدالقاهر عنــدهم كمــا عنــد  ان بيـّنًــلأنــه لــو كــا ؛عبــدالقاهر

ا الشواهد على ذلكا في نفوسهم مستحضرً لكن هذا الشرح كان قائمً 
)٣(

 .  

ويتوصل د.أبو موسى إلى "أن أبواب النظم التي هي أبواب علم المعاني عند المتـأخرين هـي 

س ت المعجم البلاغي أو المعجم النقدي الـذي �سَّـبمثابة الكتاب الشارح أو العلم الشارح لمبهما

على الرمز والإيماء والإشارة في خفاء"
)٤(

 .  

                                                           

. ومن أقوال الجـاحظ في البلاغـة: "المعـاني مطروحـة في الطريـق، يعرفهـا ٣٩-٣٧كتابي الجرجاني، ص  إلى ينظر: مدخل )١(

العجمــي والبــدوي والقــروي، وإنمــا الشــأن في إقامــة وزن الكلمــة، وتخــيرّ اللفــظ، وســهولة المخــرج، وصــحة الطبــع، وكثــرة 

ر صياغة وضرب من التصوير". الحيوان للجاحظ، تحقيق: عبدالسـلام هـارون، ا�مـع الماء، وجودة السبك، وإنما الشع

  . ١٣٢، ٣/١٣١م، ١٩٦٩، ٣العلمي الغربي الإسلامي، بيروت، ط

يقـــول: "ولم أزل منـــذ خـــدمت العلـــم أنظـــر فيمـــا قـــال النـــاس، في البلاغـــة والبيـــان والبراعـــة، وفي بيـــان المغـــزى مـــن هـــذه  )٢(

اد منها، فأجد بعض ذلك كالرمز والإيماء والإشارة في خفاء، وبعضه كالتنبيه على مكان الخـبيء العبارات، وتفسير المر 

  . ٤٣، صالإعجاز". دلائل .ليطلب، وموضع الدفين ليبحث عنه فيخرج..

  . ٤٥-٣٦ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٣(

 . ٤٧مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٤(



١٧٣ 

"أن يكــون مــنهج البحــث في البلاغــة خاليًــا ممــا يعيــق عبــدالقاهر ومــن هنــا يُلاحَــظ حــرص 

هو سمة يجب أن عبدالقاهر صفاء هذا الدرس ووضوحه، وفي حقيقة الأمر أن هذا الذي يوطّده 

العلميــة مــؤدّ لا محالــة إلى  مــنهج البحــث في أي علــم مــن العلـوم؛ لأن غمــوض العبــارةيتصـف �ــا 

الفكرة التي تحمل، والمراد منها" تشويه
)١(

.  

فالبلاغــــة في التلخــــيص والإيضــــاح وشــــروح التلخــــيص هــــي شــــرح وتفصــــيل لــــذلك المعجــــم 

بوهـا بلغـتهم، ورتّ  لوهاأخـذوها وفصّـعبـدالقاهر لأن بلاغة المتأخرين هي بلاغة  ؛البلاغي الغامض

  قة.الجادة المتذوّ عبدالقاهر ففقدت روح 

  

  �لقاضي عبدالجبار:عبدالقاهر علاقة 

دلائـل الإعجـاز، وهـو نفـي أن لقد تحدَّث د.أبو موسى عن الأصل الذي بُني عليه كتـاب 

ـــا يكـــون للفـــظ المفـــرد مـــدخل ين الشـــعر واخـــتلاف مراتبـــه، وإنمـــا مرجـــع الأمـــر في ذلـــك إلى في تب

كُتِب قبل الأسـرار بشـكل قـاطع عنـد   -وكما مر آنفًا-التركيب والتأليف، فكتاب أسرار البلاغة 

د.أبي موسى مؤكدًا أن نفـي المزيـة عـن اللفـظ المفـرد وفسـاد القـول برجوعهـا إليـه كـان أصـلاً قـديماً 

  في كتاب دلائل الإعجاز الذي رد فيه على المعتزلة. ، ولم يولد عبدالقاهرفي فكر 

ـــدالقاهر وقـــد أورد نص�ـــا لمحمـــود شـــاكر يتحـــدث فيـــه عـــن ردود  علـــى المعتزلـــة وشـــيخهم عب

عبدالجبار يقول فيه: "إنه يريد أن ينبِّه إلى علاقة لا ينبغي إغفالها أو التهاون فيها، وهذه العلاقة 

منـذ بــدأ في شـق طريقــه إلى عبــدالقاهر الجبار؛ ذلـك أن وكــلام القاضـي عبــدعبـدالقاهر بـين كــلام 

هــذا العلــم الجديــد الــذي أسســه كــان همُّــه أن يــنقض في الفصــاحة وأن يكشــف فســاد أقوالــه في 

مسألة اللفظ والمعنى"
)٢(

.  

                                                           

هــ، ١٤٣٠، ١، دار كنوز إشبيليا الر�ض، ط�نقيب، عبدالله عبدالرحمن الإعجازند علماء مناهج التحليل البلاغي ع )١(

 . ٣٦٩ص

 . الإعجازمقدمة دلائل  )٢(



١٧٤ 

فالــدكتور أبــو موســى راجــع كتــاب المغــني والنصــوص الــتي اقتبُِســت منــه في دلائــل الإعجــاز 

ــ لَ علــى عبــدالجبار أشــياء لا يحملهــا لفظــه، وأشــياء صــرَّح عبــدالجبار و�مَّــل ســياقها، وجــد أن حمُِ

  برفضها، بل ونُسِبت أقوال له وهي أقوال من أقوال المخالفين عرضها عبدالجبار؛ ليردَّ عليها. 

، فلــيس هــو مــن يرمــي أهــل العلــم عبــدالقاهروهنــا اســتغرب د.أبــو موســى وهــو مــن يعــرف 

ودقــة فكــره تعصـمه مــن ذلــك، وكـذلك المــذهب لا يمكــن أن بشـيء هــم منـه بــراء، فرجاحــة عقلـه 

  �خذ عن الجاحظ سراً وجهراً. عبدالقاهر يكون سببًا في ذلك خاصة أن 

لم يقــرأ كتــاب المغــني وإنمــا أخــذ مــن أفـــواه عبــدالقاهر ولــذلك توصَّــل د.أبــو موســى إلى أن 

عــن أصــحاب الكــلام  عبــدالقاهرعامــة المعتزلــة مــا نســبوه هــم إلى القاضــي عبــدالجبار، فحــديث 

الــذي يـــرده لا تنطبــق علـــى عبـــدالجبار في عمقــه ودقتـــه وســعة علمـــه، ولكنهـــا تنطبــق علـــى أتبـــاع 

  المذاهب المقلدين الذين لا �خذون الأقوال قبل أن يحرروها. 

وأقــوال عبــدالجبار، عبــدالقاهر ثم أخــذ د.أبــو موســى الأدلــة علــى كلامــه ويقــارن بــين أقــوال 

لو قرأ نصوص المغني لتغيرت لغته وهدأت حميتـه وهـو يشـير إلى المعتزلـة، بـل عبدالقاهر مؤكدًا أن 

عبدالقاهرليس هناك مسألة بلاغية واحدة قال �ا عبدالجبار ينقضها 
)١(

.  

  

  �لثقافة اليو�نية؟عبدالقاهر هل �ثر 

الجرجـاني �لثقافـة اليو�نيـة كـان أبـرز الأسـباب عبدالقاهر القول بتأثر  كما ذكر� سابقًا أن

�لكتابـــة، بـــل إن د.أ� موســـى كـــان كثـــيراً مـــا عبـــدالقاهر الـــتي دفعـــت د.أ� موســـى إلى تخصـــيص 

ـــــا مـــــن تلـــــك الأقـــــلام المشـــــككة بمصـــــادر  يقـــــف علـــــى هـــــذه القضـــــية في كتبـــــه مســـــتنكراً ومتعجبً

  ، وأنه أخذ من الثقافة اليو�نية ومن �ثره �رسطو. عبدالقاهر

                                                           

  . ١٥٣-١٣٩ينظر: مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )١(



١٧٥ 

فالــدكتور أبــو موســى يــرى أن نســب جهــود علمائنــا إلى ثقافــات أخــرى نــوع مــن الطــيش، 

يقول: "والكلمة الطائشة في هذا الباب �دم أموراً نفيسة يجب أن تُصَان عن الهـدم، وقـد جـرت 

ورجعـت �صـول كثـيرة مـن المعرفـة في علـوم  هذا الكلمة الطائشة في بيان مصادر كثير من علومنا

العربية بلاغة ونحوًا إلى أمـم أخـرى وخاصـة أمـة اليـو�ن، وقـد صـار هـذا كأنـه مقـرر عنـد كثـير مـن 

الدّارســين، ونقلــوه إلى طلا�ــم حــتى صــار مــن المــألوف لــدى المعلمــين والمتعلمــين أن نقــل العلــوم 

وإن علمـاء المســلمين كـان ينقصـهم المـنهج والنظــام اليو�نيـة إلى تـراث المسـلمين كــان خـيراً وبركـة، 

حتى ثقفوا ما عند اليو�ن..."
)١(

 .  

في الكتب والجامعات إلا بعد كلام طه حسـين، يقـول: "ولم  مؤكدًا أن هذا الكلام لم يشع

أعرف أحدًا فتح هذا الباب قبل طه حسـين في مـؤتمر المستشـرقين الـذي خـتم كلامـه بـين أيـديهم 

يكـــن أرســـطو مُعَلَّـــم العربيـــة الفلســـفة والأخـــلاق فحســـب، وإنمـــا معلمهـــم البيـــان  فيـــه بقولـــه: "لم

أيضًا"
)٢(

.  

عبـــدالقاهر ونجــد هــذا الكــلام في حــديث طــه حســـين عــن البيــان العــربي مــن الجــاحظ إلى 

و�كيده أن الاتصال �لتراث اليو�ني كسا التراث العربي صبغة قوية، يقول: "ويكفي في التـدليل 

الـدعوى أن تقـارن وأنـت تقـرأ الجـاحظ بـين مـذهبهم في نقـد الشـعر والنثـر وبـين على صـحة هـذه 

مــذهب آخــر عــربي خــالص، وهــو مــذهب اللغــويين أمثــال ابــن ســلام، فسيتضــح لــك الفــرق بــين 

الفكر العربي الخاص الذي كاد يحتفظ ببداوته كاملة غير منقوصة، وبين الفكر العربي الذي كـان 

ذا صبغة يو�نية قوية"
)٣(

.  

                                                           

 . ٤٠، صدراسة في البلاغة والشعر)١(

 . ٤٢، صدراسة في البلاغة والشعر )٢(

أو كتــاب البيــان "، قدامـــة أبــو الفــرج، تحقيـــق: طــه حســين، عبدالحميـــد العبــادي، المطبعــة الأميريـــة مقدمــة نقــد النثـــر " )٣(

 . ٩م، ص١٩٤١ببولاق، القاهرة، 



١٧٦ 

الجرجـاني لـيس إلا فيلسـوفًا اسـتطاع أن يشـرح كـلام عبـدالقاهر ن كما يقـول طـه حسـين �

الجرجـــاني عنـــدما وضـــع في القـــرن الخـــامس كتـــاب عبـــدالقاهر أرســـطو، فيقـــول: "ولـــذلك لم يكـــن 

أسرار البلاغة والمعتبر غرة كتب البيان العربي إلا فيلسوفاً يجيد شرح أرسطو والتعليق عليه"
)١(

.  

ن هــذه الكــلام الــذي ردده طــه حســين في مؤلفاتــه أغضــب د.أ� موســى؛ لأنــه ولا شــك أ 

انتشـــر في الكتـــب والجامعـــات وكأنـــه مـــن المقـــررات والثوابـــت، وهـــو لا يقـــوم علـــى مـــنهج علمـــي 

موضوعي، يقول: "والذي ينظر إلى مخرج هذه القضا� التي ولَّدت في نفوسنا الإعجاب والعرفان 

ماء اليو�ن للعقلية الإسـلامية يجـد أشـياء كثـيرة تحـيط بمخـارج هـذه لليد البيضاء التي أسداها حك

الأفكار لا تتصل �لمنهج العلمي من قريب ولا من بعيـد، وإن كانـت تلـح علـى أن تتـزين بلبـاس 

المنهجيــة والموضـــوعية، وهـــذا أمـــر لا يجــوز أن نمـــر عليـــه مـــروراً ســريعًا؛ لأن فيـــه ريبــًـا لا ريـــب فيـــه، 

لـيس إلا تلميــذا شـارحًا ومُعلقًـا علــى بعـض مـا اســتطاع عبـدالقاهر لاً �ن فلـيس إشـاعة القـول مــث

شـرحه وتعليقـه مـن كــلام المعلـم الأول �لأمـر الهـين، وإنمــا هـو كـلام يـرج قلــوب طـُلاب العلـم رجًــا 

ويحاول ببشاعة خنق الإحساس �لأمجاد الفكرية العظيمة التي ينادي �ا هذا الثراء الشامخ وهذا 

ل، ويجتهــد في أن يخلــق جــيلاً مــن البــاحثين العــرب المســلمين، وقــد صــيغت نفوســهم العطــاء المــذه

على الثقة �لعجز والدونية"
)٢(

.  

بل واعتبر أن كلام طـه حسـين ومـن اقتفـى أثـره كـإبراهيم سـلامة وأمـين الخـولي ومحمد خلـف 

شـديدة مـن  الله أحمد وشكري عيـاد وغـيرهم، كـلام لا يجـوز إغفالـه وهـو في مجموعـه يمثـِّل عاصـفة

الشعوبية وعاصفة شديدة على الحضارة العربية الإسلامية، ولا بد من توضيحه ومناقشته، مؤكدًا 

أنه عندما يناقش بعض الآراء التي يراها خاطئة لا يكون غرضه الحط من غرض الأشخاص وإنما 

  غرضه الرجوع �لكلام إلى مصادره. 

                                                           

 . ١٥مقدمة نقد النثر، ص )١(

 . ٤١دراسة في البلاغة والشعر، ص )٢(



١٧٧ 

شـــكري عيـــاد إلى  اربي يرجعهـــمـــن أخـــص خصوصـــيات اللســـان العـــ فنظريـــة الـــنظم وهـــي 

لمـا أراد أن يطبـِّق الوحـدة علـى فعبـدالقاهر اليو�ن، وأن جـذورها يرجـع إلى الوحـدة عنـد أرسـطو، 

الشــعر العــربي مــن الجــاهلي للقــرن الخــامس لم يســتطع؛ لأن الشــعر لم يـُـبنَ علــى الوحــدة، وإنمــا بــُنيِ 

نظرية النظمإلى الجملة فكانت عبدالقاهر على التفكيك، ولذلك توجَّه 
)١(

.  

ويتعجَّب د.أبو موسى من تلاميذ شكري عياد الذين لم يحرروا كلامه ويراجعـوه، فالـدكتور 

أبو موسى يؤكِّد أنه ليس من الغريب أن يخطئ شكري عيـاد أو أي كاتـب، بـل الخطـأ يكمـن في 

عدم تحرير الأفكار وتخليصها مما يخالطها من خطأ
)٢(

.  

وا علــى كــلام طــه حســين وتكلمــوا في هــذه المســألة، ومــن ويجــدر بنــا أن نــورد رأي مــن وقفــ

يفتخــر بنقلــه مــن عبــدالقاهر هــؤلاء أحمــد بــدوي الــذي بــدأ كلامــه يتســاءل يقــول فيــه: "وإذا كــان 

أسـتاذه القاضــي الجرجــاني، أفـلا يكــون مــن مصـادر فخــره وبيــان اتسـاع مــدى ثقافتــه أن يتحــدث 

؟"عن أرسطو، ويؤيد آراءه بما ذكره فيلسوف اليو�ن
)٣(

.  

عــن ذكــر أرســطو في كتابيــه أ�ر الريبــة في نفســه مــن رأي طــه حســين عبــدالقاهر فصــمْت 

عبــــدالقاهر �ثــّــر  يـــرجّح أحمــــد بـــدويالجرجـــاني �رســــطو، ولــــذلك عبــــدالقاهر الـــذي قطــــع بتـــأثرّ 

  �لجاحظ وليس �رسطو. 

ة بــــين قــــال: "إن الصــــلعبــــدالقاهر فبعــــد أن قــــام �لموازنــــة بــــين مــــا كتبــــه أرســــطو ومــــا كتبــــه 

الدراســـــــتين إذا تشـــــــا�ت في القليــــــــل؛ فـــــــذلك لأن طبيعـــــــة العمــــــــل الفـــــــني تتشـــــــابه في اللغــــــــات 

بطبيعتها"
)٤(

 .  

                                                           

لاغـة العربيـة: شـكري عيـاد، دار طاليس في الشـعر، حققـه مـع ترجمـة حديثـة ودراسـة لتـأثيره في الب ينظر: كتاب أرسطو )١(

  . ٢٧٤-٢٧٢الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة، د.ت، ص

  . ٢٨٦-٣٦٣، صللقرطاجنيينظر: تقريب منهاج البلغاء  )٢(

 . ٣١٢ص د.ت،،٢ط،أحمد بدوي، المؤسسة المصرية العامةالجرجاني وجهوده في البلاغة العربية،عبدالقاهر  )٣(

  . ٣١٧، صني وجهوده في البلاغة العربية الجرجاعبدالقاهر  )٤(



١٧٨ 

وســابقيه، وقــد عبــدالقاهر وكــذلك أحمــد مطلــوب الــذي يقــول: "لقــد حاولنــا أن نــربط بــين 

العــرب، وأنــه لابــد قــد اطلــع علــى مــا كتــب ابــن ســينا في الخطابــة، عنــد اتضــح أنــه أفــاد ممــا كتــب 

لكن ليس معنى ذلك أنه صدر فيما كتب عن أرسطو؛ لأن الفرق بين الرجلين عظيم"و 
)١(

.  

ـــاب "البلاغـــة   وقـــد أحـــال د.أبـــو موســـى القـــارئ إلى مـــا كتبـــه فضـــل حســـن عبـــاس في كت

عليها" الذي تتبع الأقوال التي نسبت بعض النصوص إلى اليو�ن؛ لأنه برأيه قد وفىّ هذا المفترى 

أخــذ عبــدالقاهر ل عبـاس كــل المحــاولات والآراء الـتي حاولــت أن تثبـت أن البـاب، فلقــد تتبـّع فضــ

ــل إلى "أن  كــان بعيــدًا كــل البعــد عــن فيلســوف اليــو�ن، وكــل عبــدالقاهر  عــن أرســطو، وقــد توصَّ

، والشـطط، والتمحُّـللأرسطو تقوم على التكلُّـف، عبدالقاهر المحاولات التي بذُلت لتثبت تتلمذ 

والتخمين، والاستنتاج من مقدمات غير �بتة"والإغراب، والادِّعاء، 
)٢(

.  

وقد أثنى د.أبو موسى على دراسة فضـل عبـاس وعلـى ردوده القويـة مرجعًـا ذلـك إلى سـعة 

علمــه بــتراث الأمــة وخصوصًــا علــم التفســير الــذي هــو تخصصــه الأول، والبلاغــة علــم مــن علــوم 

القرآن، كما أنه تربىَّ على يد كبار شيوخ كلية أصول الدين
)٣(

 .  

الجرجـاني عبـدالقاهر الـدفاع عـن شـيخه  ةلا شك أن د.أ� موسى حمل على عاتقه مسؤولي

وهو المتبحر بعلمه، لنجده في كل دراسة يتوقَّف ليرد على تلك الأقوال التي حاولـت إثبـات �ثـر 

  �لثقافة اليو�نية تصريحًا أو تلميحًا. عبدالقاهر 

  

   :عبدالقاهر: غاية البلاغة عند �نيًا

، عبــدالقاهريــرى د.أبــو موســى أن كشــف المعــاني الــتي وراء المبــاني هــي غايــة الــدرس عنــد  

يقول: إنه في هذا الكتاب يعلـم النـاس الطريـق الـذين يصـلون منـه عبدالقاهر يقول في ذلك: إن "

ومكنو��ا" إلى صور المعارف والعلوم وسرائرها
)٤(

.  
                                                           

 . ٣٠٥ص ه،١,١٣٩٣أحمد مطلوب، وكالة المطبوعات،الكويت، طالجرجاني بلاغته ونقده،عبدالقاهر  )١(

 . ٢٢٢م، ص١٩٩٩، ٢عليها بين الأصالة والتبعية، فضل حسن عباس، دار الفرقان، طالمفترى البلاغة  )٢(

  . ٢٩٥-٢٩٠ص م،٢٠٠٦، ١محمد أبو موسى،مكتبة وهبة،القاهرة، ط،اجنيللقرطينظر: تقريب منهاج البلغاء  )٣(

 . ٥٢مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٤(



١٧٩ 

ويعتقــد د.أبــو موســى أنــه مــن الخطــأ أن ينظــر للبلاغــة أ�ــا تســتخرج الجمــال في اللغــة؛ لأن 

ن مــنهج تحليــل اللغــة الــذي يعلمــه يــرى �، و البلاغــة إنمــا تبحــث عــن المعــاني وأســرار هــذه المعــاني

هـــو يجعـــل هـــو الســـبيل إلى إعطـــاء الـــنص القـــدرة علـــى إ�رة أفكـــار في نفـــس دارســـه، فعبـــدالقاهر 

مقصود الكلام أصلاً للقياس والميـزان، وأن الإ�نـة هـي جـوهر الشـعر والأدب، فكلمـا تـوفر حـظ 

  الكلام منها زاد فضله.

ليسا إلا تحليلاً للإ�نة، بل كل ما قالـه العلمـاء لا يخـرج عـن عبدالقاهر فهو يرى أن كتابي 

مـن جـوهر البيـان، فالمعـاني السـطحية  تحليل الإ�نة، أي: أن سخاء المعنى وغزارته وجدّته وطرافته

  . عبدالقاهرالتي يتناقلها الناس لا تدخل في الإ�نة التي يقصدها 

في أن يــرد البلاغــة �ســاليبها وفنو�ــا إلى المعــنى، وإذا كانــت نظريــة عبــدالقاهر فلقــد "جهــد 

هج الـذي انطلقـت منـه؛ لأن مــنمنطلقهـا الـنظم هـي عصـب جهـده البلاغـي فقـد كـان المعـنى هـو 

في توطيد هذه النظرية كان قائمًا على رفـض أن يكـون الـنظم تـوالي الألفـاظ في الـنص عبدالقاهر 

من حيث هي أصوات وحروف"
)١(

، كما أن غايته من نظريته "هو الوصـول بتعبيراتنـا اللغويـة إلى 

والمتكلم مستوى رفيع؛ ليأتي التعبير عن المعاني مساوً� الحقيقة الراسخة في نفس السامع والقارئ 

دون ز�دة أو نقصـــان، ودون حاجـــة إلى اجتهـــاد في �ويـــل أو تفســـير؛ بـــل يجـــب أن �تي صـــور 

الكلام مساوية المعاني، صورة بصورة، حسًا وحركة وحيوية، ولوً� ومفهومًا دون ملابسة"
)٢(

 .  

وكيـف تتخلـق الأفكـار عبـدالقاهر ص على تتبع طريقة تفكـير يود.أبو موسى في قراءته حر 

والصعو�ت التي كان يكابدها، والتي كانت وراء تكرار بعـض المسـائل، لـذلك يؤكـد د.أبـو  ،لديه

ر خصوصــــية المــــادة البلاغيــــة عنــــد موســــى أن المســــألة شــــا�ا الغمــــوض، ولكــــن لابــــد مــــن تــــذكُّ 

وهذا الأمر لـيس �لهـين، لـذلك  ،، وأنه كان يكتشفها ثم يعالجها ويكشف عن رموزهاعبدالقاهر

  من الشرح والتوضيح والإطالة.  الة قدرً أخذت هذه المسأ

                                                           

 .٣٨١مناهج التحليل البلاغي، ص )١(

، ١الجرجــاني، وليــد مــراد، دار الفكــر، دمشــق، طعبــدالقاهر نظريــة الــنظم وقيمتهــا العلميــة في الدراســات اللغويــة عنــد  )٢(

 . ١٣٠م، ص١٩٨٣



١٨٠ 

ينتهـــي في هـــذه المســـألة �لقـــول أن ترتيـــب عبـــدالقاهر وتوصـــل د.أبـــو موســـى إلى أن كـــلام 

�ا، أو أ�ا هي المعاني التي تفضي ئااللفظ تبع لترتيب المعاني، وهي صور المعاني وخصائصها وهي

ن قــــد تجلــــى لــــه، وإنمــــا استشــــفه مــــن ا أن هــــذا لم يكــــإلى المقصــــود الــــذي هــــو معــــنى المعــــنى، مبينــًــ

التي تحت كلامهالغمغمات 
)١(

 .  

، وكيــف هبدلالــة الكــلام علــى معانيــعبــدالقاهر يلفــت د.أبــو موســى النظــر إلى عنايــة كمــا 

ينبعث المعنى من اللفظ حتى يصل إلى القلب، وهذا أظهر ما يظهر في الكناية
)٢(

.  

اللفـظ  :هي ،نقف عند ثلاثة مواقعويؤكد د.أبو موسى أنه يجب عند تحليل الأسلوب أن 

ويـرى أن  .المنطوق، والمعنى المباشر لهذا اللفـظ المنطـوق، والمعـنى المقصـود مـن هـذا اللفـظ المنطـوق

لأنـك تتعامـل مـع وسـائط غـير لغويـة بـل تتعامـل  ؛الوقفة الأهم عند المعنى الذي ينقلك إلى معـنى

  مع وسائط عقلية. 

يظهــر في الكنايـــة فهـــو قـــائم في الاســـتعارة والتمثيـــل،  ن كــان �ب معـــنى المعـــنى أظهـــر مـــاإو 

و المســتعار، ولــذلك يــرى د.أبــو أوذلــك أن المعــنى الــذي تنتقــل منــه إلى المعــنى المــراد هــو المشــبه بــه 

اموسى أن وجه الشبه ظلم عندما ضيق، فهو يرى وجوب بقاء وجه الشبه مفتوحً 
)٣(

 .  

يقـول: "وقـد أطلـت في  ،عبـدالقاهرنـد شرح هذه المسألة عفي د.أبو موسى الحديث أطال 

لأ�ـا غابـت عـن كثـير  ؛هذه المسألة مسألة اللفظ الذي يراد به المعنى أو المعـنى المعـبر عنـه �للفـظ

مــن الدارســين الــذين لم يصــبروا علــى قــراءة الشــيخ قــراءة كاملــة، فوصــفوا كلامــه في اللفــظ والمعــنى 

"�لاضطراب، وأنه لم يُصب في تحليل كلام الجاحظ
)٤(

.  

                                                           

  . ٦٥، ٦٤، صالإعجاز؛ ودلائل ٨٩-٨٤نظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، صي )١(

وجــبن  ،فقولنــا: "جبــان الكلــب" لا يــدل مباشــرة علــى معــنى الجــود والكــرم، وإنمــا يــدل علــى المعــنى الأول جــبن الكلــب )٢(

  الكلب يؤدي إلى معنى الكرم. 

  . ٧٧-٧٢ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٣(

 . ٧٧ابي الجرجاني، صمدخل إلى كت )٤(



١٨١ 

ينكـر آراء الجــاحظ في أهميـة فصــاحة الألفـاظ؛ �عتبــار عبــدالقاهر فمحمـد منــدور يـرى أن 

تلــك الفصــاحة صــفة في اللفــظ ذاتــه، ويقــر عليــه هــذا الإنكــار فيقــول: "فأمــا مخالفتــه للجــاحظ 

فباســـتطاعتنا أن نقـــره عليهـــا إذا ذكـــر� أن الجـــاحظ وغـــير الجـــاحظ مـــن أد�ء العـــرب ونقّـــادهم لم 

فصــاحة اللفــظ ولا عنــوا فيهــا إلا �لصــفات الســلبية كــالخلو مــن التعقيــد والتنــافر ومــا إلى يصــفوا 

ذلك، والبحث الحديث قد أصبح اليوم يرى للألفاظ قيمـة ذاتيـة إيجابيـة مـن حيـث مـا يـوحي بـه 

جرس حروفها من إحساس يعزّز المعنى المعبرّ عنه"
)١(

.  

على قضـية أن الفهـم عبدالقاهر ءته لدراسة له وقرا�مُّ  يؤكد من خلال أبو موسىفالدكتور 

مــن أبـــواب العلــم، فكـــلام العلمــاء يحتـــاج إلى صـــبر  المســتعجل قـــد يقتــبس مـــن كــلام العلمـــاء ��ً 

ومراجعة وَ�نٍّ 
)٢(

.  

ــــــى رأي د.أبي موســــــى في قضــــــية الســــــجع والجنــــــاس وآراء  وهــــــذا يقــــــود� إلى الوقــــــوف عل

  حولهما. عبدالقاهر 

  

  المعنى والتحسين اللفظي:

يــرى فعبــدالقاهر ، والجنــاستــرك طريــق الســجع عبــدالقاهر القــول �ن د.أبــو موســى  يــرفض 

  ن كل ما هو مطلوب للإ�نة هو جزء من جوهر البيان.�

فالسجع والجناس من القيم البلاغية، رغم أ�مـا مؤسسـان علـى الأصـوات والأنغـام، ولكـن 

أن تكون الأصوات والأنغام هي أصوات وأنغام معانٍ أدت إلى الجناس والسجع طبشر 
)٣(

.  

حارب ألوان البديع التي لا تقود إلى معنى؛ بل عبدالقاهر ن وفي هذا يرى د.أحمد بدوي �

اعتبرها "ألواً� متكلفة لا حظّ لها من الجمال، ولا نصيب لها في البلاغة"
)٤(

.  

                                                           

 . ١٥١م، ص٢٠٠٤والنشر،  ةفي الميزان الجديد، محمد مندور، �ضة مصر للطباع )١(

  . ٦٨-٦٣ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٢(

  . ٨، ٧ينظر: أسرار البلاغة، ص )٣(

  . ٢٥٢الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، صعبدالقاهر  )٤(



١٨٢ 

لوحدة اللغة لم تكـن دراسـة  عبدالقاهر ن "دراسة �شماوي يرى محمد زكي العفي حين أن د.

كاملــة تمامًــا، فقــد هــوت مــن بــين يديـــه بعــض المســائل المهمــة، وعلــى الأخــص مســألة الصـــوت 

كل همه للدفاع عـن قضـية المعـنى وفكـرة الـنظم والصـياغة، عبدالقاهر  والوزن والإيقاع، فقد صرف 

النقــدي مــن قبلــه، فشــغله حماســه لإيقــاف هــذا التيــار  وأذهلــه طغيــان تيــار اللفظيــة علــى التفكــير

الجارف عن رؤية بعض ما يتعلق بخصائص اللفظ الصوتية والموسيقية، وأثر هـذه الخصـائص فيمـا 

يحققه الشعر من قيمة ومن أثر"
)١(

 .  

وهـو عبـدالقاهر تصـور أن يكـون أيقـول: "ولا  علـى هـذا الـزعم، حيـث أبـو موسـىويردّ د. 

لأ�ــا جــزء مــن  ؛للمحــة الدالــة قــد أنكــر هــذه القــيم الصــوتية في بيــان العربيــةمــن هــو في الحــس �

جوهر بلاغة هذا اللسان، ليس في الشعر فحسب وإنما في النثـر أيضًـا، فقـد تقـرأ في نثـر القـدماء 

�ا ئالعصر الإسلامي وعصر بني أمية وبني عباس نثراً كأنه شعر في عدد كلماته وهيافي الجاهلية و 

، وأهم من كل هذا القرآن الكريم"وترجيعا�ا
)٢(

.  

، معنـو��  اوأن للرنين الذي يحدثـه تفسـيرً  ،ر أن للجناس قيمة بلاغيةيقرِّ عبدالقاهر عرفنا أن 

 لهـذا الفـن ا معنـو�� حاول أن يجد تفسـيرً عبدالقاهر ا قبل يقول د.أبو موسى عنه: "ولم أعرف أحدً 

وإيغالـه حـاول أن يلـتقط أطيـاف معـاني هـذا  ،عبـدالقاهر يتغللـهالذي هو صوت وجـرس، ولكـن 

الرنين، ولم يذكر ذلك أحد بعده إلا من شاموا كلامه وراموا رومه"
)٣(

.  

الـذي أدخــل الســجع �ب التحليــلبعبــدالقاهر ولقـد أشــاد د.أبــو موســى 
)٤(

لأنــه يــرى أن  ؛

ها لا موســـى وحـــد لأن معرفــة الفكـــرة البلاغيـــة في رأي د.أبي ؛الفهـــم الصـــحيح للبلاغـــةهـــو هــذا 

عبدالقاهرا، بل لابد من إدخالها �ب التحليل كما فعل ا بلاغي�  ذوقً تربيّ 
)٥(

 .  

                                                           

  . ٣٢٩م، ص١٩٧٩لقديم والحديث، محمد زكي العشماوي، دار النهضة العربية، بيروت، قضا� النقد الأدبي بين ا )١(

 . ٧١، صعبدالقاهرمدخل إلى كتابي  )٢(

 . ١١٦، ص عبدالقاهرمدخل إلى كتابي  )٣(

 . ١٠ينظر: أسرار البلاغة، ص )٤(

 . ١٢٦، صعبدالقاهرينظر: مدخل إلى كتابي  )٥(



١٨٣ 

الفنــون في  في الجنــاس والســجع بــلعبــدالقاهر ويشــير د.أبــو موســى إلى أن أفضــل مــا قالــه 

"لــزوم ســـجية الطبـــع" البلاغيــة كلهـــا هـــو
)١(

ة وقاعـــدة رفيعـــة لـــيس في يســويعتــبر هـــذه الكلمـــة نف، 

فحسب وإنما في كل ما يصدر عن الإنسان، وهي إرسال المعاني حُرَّة طليقة تختـار الشعر والبيان 

هــي ولا يختــار لهــا قائلهــا وهــو الــذي اســتخرجها، ولا يظــن أن إرســال المعــاني علــى ســجيتها أن 

لا يـرى الفضـيلة مـا لم عبـدالقاهر لأن مذهب  ؛قائلها لا يكدح ولا يقدح في طلبها واستخراجها

فهـو يقـول للـدارس يجـب أن يكـون ا�هـود في دراسـة البيـان مسـاوً� �هـود مـن يكن فيه مجهـود، 

استخرجه
)٢(

* .  

فالســجع "فــن بلاغــي قــد يظــن أن جمالــه �تــج عــن اللفــظ، ولكــن عنــد التــدقيق ســنجد أن 

المعـــنى هـــو الـــذي طلبـــه واســـتدعاه، وعليـــه تجـــد ســـبب اســـتهجان الســـجع في بعـــض الكـــلام هـــو 

، لـذا كـان أجمـل السـجع في مـنهج يتطلبـهإليه، ودون اقتضـاء سـياقي اجتلابه دون حاجة للمعنى 

التحليلي ما جاء عفوًا على سجية الطبع متلائمًا والمعنى المراد"عبدالقاهر 
)٣(

 .  

  

  :المعنى الشعري

، والــتي تعــد زفي دلائــل الإعجــاعبــدالقاهر توقــف د.أبــو موســى علــى الأبيــات الــتي ذكرهــا ي

نموذجًــا للخــلاف بــين العلمــاء علــى قضــية اللفــظ والمعــنى، وأبــرز مــن تناولهــا ابــن قتيبــة وابــن جــني، 

نَا من مِنىً كل حَاجَةً" فيها، وهيعبدالقاهر مستعرضًا رأي  أبيات "ولما قَضَيـْ
)٤(

.  

                                                           

 . ٨أسرار البلاغة، ص  )١(

 . ١٣٣: مدخل إلى كتابي الجرجاني، صينظر )٢(

 . ٣٨٨ص ،مناهج التحليل البلاغي )٣(

شته لم تجد هناك فائدة في المعنى. ينظر: الشعر هذه الأبيات ذكرها ابن قتيبة في ضرب حسن لفظ وحلا، فإن أنت فتّ  )٤(

م الفلج، كما في الشعر والشعراء، ، قتلته بنو حنيفة يو هأموالطثرية ، الطثرية، وقائل هذه الأبيات يزيد ١/٦٧والشعراء 

 . ٧٥، ٧٤، صالإعجاز؛ وينظر: دلائل ١/٤١٧ه، ١٤٢٣دار الحديث، القاهرة، 



١٨٤ 

م أوصـــاف النـــاس لهـــا، وأن ثنـــاءهم عليهـــا يرجـــع إلى اللفـــظ، ثم قـــا عبـــدالقاهر ذكـــرفلقـــد  

ا إلى وصف منبهً  ،ا على معناها لا يقف عند اللفظ إلا ريثما يلتقط دلالته منصب� بتحليلها تحليلاً 

  عام لهذه الأبيات. 

التفــت إلى المعــاني المتحركــة والمتنوعــة الــتي وراء المبــاني، ثم بــدأ عبــدالقاهر  أن هنــا يبــينِّ فهــو 

المعـاني الأدبيـة مـن الشـعر لـيس �لأمـر إلى القـول �ن التقـاط  عبدالقاهر متوصلاً يعلق على شرح 

دليل قاطع على أن في هذا الشعر السهل الذي وصف الأوْبـَة مـن عبدالقاهر لأن كلام  ؛السهل

لأن فيــه صــنعة لا تــُدرك إلا �لمراجعــة  ؛�لهوينــاالحــج بتلــك الألفــاظ العذبــة المنســابة أمــراً لا ينــال 

  ل. وشحذ البصيرة وطول التأمُّ 

فهــو حــريص علــى الأخـذ بكــلام العلمــاء، كمــا أنــه  ،ني علــى هـذا الكــلامود.أبـو موســى يثــ

ولذلك حـرص علـى  ،يكره السطحية في الفهم، ويحب التقاط المعاني المخفية وفك الحجب عنها

عبدالقاهربنفس أسلوب عبدالقاهر شرح البيت الثاني الذي أهمله 
)١(

.  

 ؛ت في الأسرار بتحليله لهـا في الـدلائللهذه الأبياعبدالقاهر ا على أهمية موازنة تحليل مؤكدً 

ا، ويـــدخلها في التصـــنيف العلمـــي ا، ويطويهـــا طي�ـــلأنـــه في الـــدلائل كـــان يضـــم نشـــر المعـــاني ضـــم� 

لأن وراءه معـاني مبسـوطة يجـب أن  ؛ا إلى وجوب الانتباه إلى هذا التركيز في الـدلائلالمحدد، منبهً 

فطــن إلى نمــو المعــنى وحركتــه واكتمالــه، والــوعي علينــا أن ن :يــُدل عليهــا، وهــو هنــا يريــد أن يقــول

  �لرمز اللغوي. 

ثم قــام د.أبــو موســى بنقــل تحليــل ابــن جــني لأبيــات "ولمــا قضــينا مــن مــنى كــل حاجــة"
)٢(

 ؛

  غلب تحليل ابن جني في كتب البلاغة.عبدالقاهر به، ولأن تحليل عبدالقاهر لصلة كلام 

                                                           

 .١٤١-١٣٦ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(

  .٢٢٢-١/٢١٩ينظر: الخصائص،  )٢(



١٨٥ 

ا عـــن كـــلام أبي الفـــتح يضـــرب صـــفحً وعـــن الســـبب الـــذي جعلـــه عبـــدالقاهر مـــن ا تعجبــًـم 

الفارسـي،  ي كما أخـذ عـن أبي علـولم �خذ منه أصلاً  ،وتراثه، فلم يذكره في كتابيه إلا ليرد فهمه

والجرجاني والعسكري وغيرهموالآمدي وسيبويه والجاحظ 
)١(

.  

اســـتقى تحليـــل الأبيـــات مـــن ابـــن جـــني، فلقـــد عبـــدالقاهر رغـــم أن أحمـــد مطلـــوب يؤكـــد أن 

ا الشعر موقف ابن جني ووجد فيه ما لم يجده ابن قتيبة من قبل، وكان اعتماده في "وقف من هذ

الشــرح علــى مــا يثــير الــنص مــن خيــال ومــا يــوحي مــن معــنى، مســتندًا إلى روح البلاغــة العربيــة في 

التحليل..."
)٢(

.  

وقـــد أكـــد د.أبـــو موســـى أنـــه لا معـــنى للمعـــنى في الشـــعر إلا تلـــك القـــدرة الـــتي وهبهـــا الله 

اعر ليحــول اللغــة العامــة إلى شــعر خــاص، وأن الكشــف عــن هــذا هــو جــوهر الشــعر، وهــو الشــ

  .عبدالقاهرالذي يدور حوله كل جهد 

فقـــدرة الشـــاعر علـــى أن يعمـــل في المعـــاني ويبـــدع فيهـــا بطريقـــة تـــبرز خصائصـــها وصـــورها 

نى في الشــعر وهيئتهــا، هــذا هــو معــنى كلمــة "المعــنى" في الشــعر، فــلا معــنى للمعــاني الشــعرية أو المعــ

  التي يحدثها الشاعر. الصنعة إلا هذه 

، يقـول: "وهـذا مـا عبـدالقاهرولذلك توجه د.أبو موسى إلى طريق الشعر حتى يفهم كـلام 

-يتفقـد البيـان والشـعر؛ لأتعـرف علـى مـراده عبـدالقاهر دفعني إلى أن أضيء لنفسـي طريـق فهـم 

اللسان الحر في الكلام ينفثها أو النفثة التي ، وأتوسم ما يصح أن يسمى "بيانية البيان -رحمه الله

الهامــد فيصــير شــعراً ينــتقض، ويعــبرِّ الآخــرون عــن هــذا "بشــعرية الشــعر" أو "أدبيــة الأدب" وقــد 

أصابوا"
)٣(

.  

                                                           

 .١٤٦-١٤١ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(

 . ٦٤ثير، أحمد مطلوب، كلية الآداب، جامعة بغداد، د.ت، صوابن الأعبدالقاهر أثر ابن جني في  )٢(

 .٣٢٧مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٣(



١٨٦ 

لأنـه موجَّـه  ؛اللبلاغة والبراعة بحسن الدلالة وتمامها تعريف دقيق جـد� عبدالقاهر تعريف ف  

قــــال حســـن الدلالــــة ولم يقــــل عبـــدالقاهر ن أولا إلى المعــــنى، كمــــا إلى الدلالـــة، ولــــيس إلى اللفـــظ 

  ويدق البيان عن المراد.الصنعة لأن الحسن قد يكون مع الخفاء والدقة، حين تلطف  ؛وضوحها

ويكرر د.أبو موسى أن هذا الكلام تحصيله من الكتـب أمـر يسـير، وإنمـا الصـعب هـو أن  

في أن يـوفر لكلامـه حسـن الدلالـة، وترتيـب الألفـاظ  كـان يجتهـد ترى هذا في الشعر، فزهير مـثلاً 

�لدلالة وعاق دون الإ�نة، ومع ذلك يبقى في معانيه غموض وصيانتها من كل ما أخلَّ 
)١(

 .  

  يقول د.أبو موسى عن معنى قول زهير: 

ـــــــرَه  ــــــه     عبـــــــأتُ لــَـــــهُ حِلْمِـــــــي وأكْرَمْـــــــتُ غَيـْ ــــــهُ وهــــــو َ�دٍ مَقَاتلُِ وأعْرَضْــــــتُ عَنْ
)٢(  

"لـــيس أنـــه انصـــرف عنـــه، ولـــو قلنـــا ذلـــك نكـــون قـــد جعلنـــا الشـــعر مثـــل نـــداء الباعـــة في  

يــب المعــاني، ، وإنمــا معنــاه هــو اختيــار الكلمــات والعلاقــات، وترتعبــدالقاهرالأســواق، كمــا يقــول 

ا"وتعليق بعضها ببعض، وكل صنعة أشر� إليها أو �هت منّ 
)٣(

.  

ويحـاول فهـم مصـطلحا�ا في الشـعر، فهـو يـرى عبـدالقاهر د.أبو موسـى يستكشـف بلاغـة 

 ،، ومن ذلك حديثه عن علاقـة وصـف الصـيد في مقدمـة قصـيدة زهـيرعبدالقاهرفي الشعر كلام 

مدح ابن حذيفة الفزاري، فهو يرى أن علاقـة وصـف وعلاقة هذا الوصف بغرض القصيدة وهو 

  ا عن هذه المحاولة. الصيد بغرض القصيدة ليس خارجً 

حــرص علــى تجــانس المعــاني وتقار�ــا، وهــذا شــامل للقصــيدة والخطبــة عبــدالقاهر ا أن مؤكــدً 

ب ا لتضـييق مفهومـه، وأبعـاد هـذه النظـرة الشـاملة الـتي تسـتوعوالرسالة، فهو يرى أنـه لا وجـه أبـدً 

  العمل كله.

                                                           

 . ٣٥١، ٣٥٠ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(

  . ٩٢ه، ص١٤٠٨، ١، دار الكتب العلمية، بيروت، طفاعورديوان زهير بن أبي سلمى، تحقيق: علي حسن  )٢(

 . ٣٥١، صمدخل إلى كتابي الجرجاني )٣(



١٨٧ 

"أنــه مــن عبــدالقاهر وســبق أن ذكــر� أن د.أ� موســى أشــار إلى قضــية مهمــة وهــي �كيــد 

ـــه يريـــد الشـــعر الجـــاهلي، لأن كلامـــه  المحـــال أن يعـــرف الإعجـــاز بمعـــزل عـــن الشـــعر، ولا شـــك أن

متظاهر على أنه ذروة بيان العرب"
)١(

  . وقد فصلنا الكلام في ذلك. 

على الشـواهد الشـعرية في الكشـف عـن عبدالقاهر ل اعتماد اهو أمر كان ظاهراً من خلاو 

تقــول: "لكنــا حيــث عبــدالقاهر إعجــاز القــرآن. هــذا التوجــه الــذي دفــع بنــت الشــاطئ إلى انتقــاد 

نختلف مع الجرجاني، في أن تلُتمس أسرار البيان العربي في شـعر الشـعراء ونثـر البلغـاء ولا تلـتمس 

.فكيـف يهـون أن نتنـاول .حَّ لنـا ذوق العربيـة بمعـزل عنـه.في النص الأعلى الـذي لا يمكـن أن يصـ

مباحــث البلاغـــة بمعــزل عـــن القـــرآن الكــريم، في كتـــاب يقــدم هـــذه المباحـــث مــدخلاً لفهـــم الـــنظم 

القرآني ودلائل إعجازه ؟!"
)٢(

.  

ـــدالقاهر فهـــي تـــرى أن  الجرجـــاني قـــدَّم مباحـــث بلاغيـــة دقيقـــة لهـــا مكانتهـــا في البلاغـــة عب

  لم يقدِّم دراسة قرآنية للإعجاز البلاغي إلا على وجه التوطئة والوسيلة والتمهيد. العربية، لكنه 

أدرك قصور دلائله عن تجاوز المـدخل إلى الموضـوع، ولـذلك خـتم عبدالقاهر بل تقول: إن 

مباحثــــه البلاغيـــــة بفصــــل يحيـــــل فيــــه إدراك البلاغـــــة علــــى مبهمـــــات ومجــــردات ممـــــا سمــــاه الـــــذوق 

مور الغامضة الخفيةوالإحساس الروحاني والأ
)٣(

 .  

هذا الرأي مرفوض عند د.أبي موسى، فهو يـرى أن كـل مـوطن مـن مـواطن الإعجـاز أشـار 

ـــا مـــن مـــواطن الإجـــادة والصـــقل في الشـــعر؛ لأن التحـــدي لا عبـــدالقاهر إليـــه  لا بـــد يكـــون موطنً

ه، فالأصـل في يكون إلا فيما برع فيه القوم، وكما نعلم أن كـل نـبيّ تحـدَّى قومـه في �ب برعـوا فيـ

مــزا� الــنظم الــتي صــادفوها و�ــرت وقهــرت هــي أ�ــم وجــدوا كلمــات معــدودة �تي بعضــها في إثــر 

  بعض، فيها من المعاني ما لا يدخل في مقدور البشر، والأصل أن يكون هذا مما برعوا فيه.

                                                           

  .١٨٦مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )١(

 . ١٢٤البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق، عائشة عبدالرحمن (بنت الشاطئ)، دار المعارف، د.ت، ص الإعجاز )٢(

  . ١٢٥، ١٢٤البياني للقرآن، ص الإعجازينظر:  )٣(
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ــــة  ــــو موســــى: وقفــــت أ�مــــل جمل "وخصــــائص صــــادفوها في ســــياق عبــــدالقاهر يقــــول د.أب

لفظه"
)١(

المقصود �ا؟ فوجد أن لهم السبق الأعلى في الشعر الجاهلي، ثم �تي القـرآن الكـريم  وما 

  ويتجاوز هذا الحد الأعلى بما يقطع الأطماع. 

ويؤكد أن كلامه في مباحث البلاغة كالتقديم والحذف والقصر إنما هو وصف للأمر الذي 

لـذي نـزل ومـا كـان بـين أيـديهم مـن يقارن مقارنـة صـامتة بـين اعبدالقاهر �ر وقهر، ففي رأيه أن 

شعر، وكأنه يقلب مكو�ت الآ�ت القرآنية بذائقتهم هم
)٢(

  .  

  

  معنى الجملة أو معنى النص؟

ق بين معانيه حـتى وهو أن الأديب يوفِّ  ،في كتابه أسرار البلاغةعبدالقاهر من خلال كلام 

�لـــنص كلـــه، وأن دراســـته ليســـت عبـــدالقاهر اهتمـــام علـــى لأب وأم، دليـــل قـــاطع  تكـــون أخـــوة

وأنـه لا يهـتم  ،جزئيـةعبـدالقاهر جزئية، و�ذا الكلام يرد د.أبو موسـى علـى مـن يقـول أن دراسـة 

  �لنص الكلي، فهو يرى أنه يكفي أن يكون في كلامه ما يُسْتخرج منه هذا المعنى. 

العربية مقصورة على الجملـة أمـين الخـولي، عنـدما تحـدَّث عـن  ومن أبرز من قال أن البلاغة

دائرة بحث البلاغة وتوصَّل إلى "أن دائرة بحث هذه البلاغة مقصورة على الجملة، كما سمعنا هذا 

ورأيناه فيما مضى من صور�ا، ومن قولهم في ضبط موضوعات البحث وتحديده، سواء في ذلـك 

يبحــث في أجــزاء الجملــة، أو في جملــة تــرتبط �خــرى؛ وأبــواب  علــم المعــاني وعلــم البيــان ؛فــالأول

لا تجــاوز ذلــك في حقيقــة الأمــر، وإن جاوزتــه فـــإلى  -التشــبيه، وا�ــاز، والكنايــة-البيــان الثلاثــة 

.".مكملات الجملة، أو إلى جمل تؤدي معنى واحدًا وتجتمع في جملة.
)٣(

.  

                                                           

  .٣٩، صالإعجازدلائل  )١(

 . ٣١٧-١٨٥لاغي، صينظر: مراجعات في أصول الدرس الب )٢(

 . ٩٧م، ص١٩٩٦فن القول، أمين الخولي، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة،  )٣(
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 بــنى رأيــه علــى دراســة البلاغــة مــن يــرفض د.أبــو موســى هــذا القــول مؤكــدًا أن أمــين الخــولي

  شروح التلخيص فحسب، وكما نعلم أن دراسة البلاغة أوسع مما في كتب شروح التلخيص. 

فــالنص مجموعــة مــن الجمــل وتــدقيق الــدرس البلاغــي في تحليــل الجملــة مفتــاح دراســة الــنص 

إلى جملــة حــتى نصــل  الكامــل؛ لأننــا ننتقــل �ــذه الأداة المدققــة في بنــاء الجملــة مــن جملــة إلى جملــة

إلى �اية النص الكامل، وهو �ذا يتجاهل كثيراً من أصول مقررة في علم البلاغة، كباب الفصـل 

والوصل، واو الاستئناف
)١(

  .  

ن إوهــو مــن قــال  ، لــنظم القصــيدةشــاملاً عبــدالقاهر لمــاذا لا يكــون الــنظم عنــد  :متســائلاً 

لمـاذا لا يـدخل فيـه  ؟بجملة ولا بيـت ولا بفقـرة توخي معاني النحو وفق الأغراض، ولم يقيد كلامه

   ؟نظم القصيدة، والنظم هو السبك والتأليف

لـع علـى قصـيدة زهـير ا أن القول �ن البلاغة تقف عنـد الجملـة كـلام فاسـد، فمـن يطّ مؤكدً 

بـــين المعـــاني والصـــور الـــتي بـــنى عليهـــا قصـــيدته، فمـــن مراجعـــة  او�لفًـــ ا وتشـــا�ً تقـــار�ً  يـــرَ و  ،يجـــدها

  زهير للصيد في القصيدة، تؤكد حفاوته الشديدة بوصف جوادهم:  وصف

ـــــــــــــه     فبتنــــــــــــا عُــــــــــــراة عنــــــــــــد رأس جــــــــــــواد�  ـــــــــــــنْ نَـفْسِـــــــــــــهِ ونُـزَاوِلُ ـــــــــــــا عَ   يُـزَاوِلنَُ

ا بـــين الجـــواد وحصـــن الفـــزاري، لأبيـــات أكـــد أن هنـــاك شـــبهً ومـــن خـــلال تحليلـــه لجـــزء مـــن ا

ا ا أو جعلـه رمـزً ا بين العير وعمرو بن هند، ولكن هذا الشبه لا يقال أنـه أراد �لجـواد حصـنً وشبهً 

بـــين  او�لفًـــ اوتجانسًـــ ن هنـــاك تقـــار�ً إ :ا لـــه، ولكـــن نقـــولا أو جعلـــه رمـــزً لـــه، ولا أراد �لعـــير عمـــرً 

  ت عليها القصيدة.المعاني والصور التي قام

عبـدالقاهر د.أبو موسى من خلال بعض الشواهد للبحتري وأبي تمام وأبي عبادة أن  قرروي

ن المزيـــة تعـــرض لمعـــاني النحـــو بحســـب موقعهـــا مـــن المعـــنى والغـــرض وبحســـب وقـــع إ" :عنـــدما قـــال

"كأنــه جعــل نصــف البلاغــة في مطابقــة الكلمــة أو المعــنى مــن معــاني النحــو  ،بعضــها مــع بعــض

رض والمقصــود، والنصـــف الآخــر في ملاءمــة بعـــض الصــيغ لــبعض، وموقـــع بعــض المعــاني مـــن للغــ

                                                           

  ينظر: خصائص التراكيب، المقدمة (ط)، (ك).  )١(
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بعـــض، وهـــذا هـــو في نظـــره التجـــانس والتـــآلف بـــيم مكـــو�ت الشـــعر والبيـــان مـــن كلمـــات وصـــيغ 

  وصور وخواطر وأحوال ورموز، فكل هذه المكو�ت أخوة من أب وأم. 

  

     :الكتابينفي عبدالقاهر  قضية

يـــرجّح د.أبـــو ذ . إأولاً أيهمـــا ألُــّـف معرفـــة عبـــدالقاهر قبـــل الحـــديث عـــن قضـــية كتـــابي  يلـــزم

للبحـــث عـــن عبـــدالقاهر موســـى أن كتـــاب أســـرار البلاغـــة مقدمـــة لـــدلائل الإعجـــاز الـــذي ألفـــه 

ن يعُـرَف إلا إذا أُحكـم الأصـل الشيء الذي تجدد �لقرآن فبان به و�ر، وهـذا في رأيـه لا يمكـن أ

  الذي قام عليه كتاب أسرار البلاغة.

وقول د.أبي موسى أن كتاب أسرار البلاغة مقدمة لدلائل الإعجـاز مسـألة اختلـف حولهـا 

كثـير مــن البــاحثين، ففريــق قــال إن كتــاب دلائــل الإعجــاز ألُــِّف قبــل كتــاب أســرار البلاغــة، ومــن 

حمد" الذي قال: "وربما رجّح الباحث أن كتاب دلائل الإعجاز هؤلاء الباحثين "محمد خلف الله أ

بحكم أهمية موضوعه لدى المؤلف، فهو كتاب عام في النظرية الأدبيـة واتصـالها �عجـاز  أولاً جاء 

أهــم النــواحي الــتي عرفــت بعــد �ســم البلاغــة، ولكــن بحــث أســرار عبــدالقاهر القــرآن، يطــرق فيــه 

.".اضـــيع الاســـتعارة والتشـــبيه والتمثيـــل فيعالجاهـــا علـــى حـــدة.البلاغـــة بحثــًـا خاص�ـــا يتنـــاول مو 
)١(

 .

"ويؤيده في ذلك أحمد أحمد بدوي مضيفًا إلى ذلك قرائن تؤكد هذا الرأي
)٢(

.  

ن قالوا �سبقية الدلائل شوقي ضيف، يقول عن كتاب أسرار البلاغة: "وتدل مباحثه ممو  

كتاب بعد الدلائل، لما يجري في كلامـه مـن دقـة فيهما وفي الصور البيانية جميعا أنه صنَّف هذا ال

واســتيعاب وضــبط وإحكــام، ولمــا ينُشَــر فيــه مــن آراء نفيســة لا عهــد لنــا �ــا في الــدلائل، وكأنمــا 

                                                           

، ٢من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده، محمد خلف الله أحمد، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، القـاهرة، ط )١(

  .١٠٨م، ص١٩٧٠

 بعدها.  وما ٦٦الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، أحمد بدوي، صعبدالقاهر ينظر:  )٢(
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تكاملــت لــه أداتــه في تصــوير دقــائق التراكيــب البلاغيــة وأثرهــا في النفــوس"
)١(

. وممــن قــال بــذلك 

لإعجــــاز يقـــــول: "نســــتطيع أن نقـــــول إن الــــرأي إحســــان عبـــــاس في حديثــــه عـــــن النقــــد وفكـــــرة ا

بعــد أن انتهــى مــن كتابــه دلائــل الإعجــاز الــذي تحــدَّث فيــه حــول المعــنى، حــاول أن عبــدالقاهر 

يخصّص كتاً� لدراسة "معنى المعنى"، فكان من ذلك كتابه أسرار البلاغة"
)٢(

.  

ئـل الإعجـاز، أما أحمد مطلوب فقد عرض آراء الفريقين ثم رجَّح الرأي القائل �سـبقية دلا

ـــة تـــرجَّح أن  يقـــول: "إن الحـــديث عـــن هـــذا الموضـــوع قـــد لا يوصـــل إلى رأي قـــاطع، ولكـــن الأدل

كـان في أول الأمـر معنيـًا �لدراسـات القرآنيـة، وكانـت عبدالقاهر  الدلائل ألُِّف قبل الأسرار؛ لأن 

مسألة إعجاز القرآن تشغله كثيراً..."
)٣(

.  

سبقية أسرار البلاغة علـى دلائـل الإعجـاز، مـنهم الشـيخ أما الفريق الثاني والذين يقولون �

ـــاب دلائـــل  ـــدالرازق الـــذي قـــال: "نظـــم كتابـــه أســـرار البلاغـــة سمطـًــا منهـــا، ثم أردفـــه بكت علـــي عب

الإعجــاز، متــداركًا لمــا أغفــل، ومفصــلاً لمــا أجمــل، وموضــحًا لمــا أ�ــم "
)٤(

، ومــن الــذين قــالوا �ــذا 

الـــرأي محمد عبـــدالمنعم خفـــاجي
)٥(

فـــني محمد شـــرف، وح
)٦(

، وعلـــي محمد العمـــاري الـــذي أورد بعـــض 

العبارات التي تؤكّد أسبقية كتاب أسرار البلاغة
)٧(

.  

ونعــود للــدكتور محمد أبي موســى الــذي يؤكــد أن كتــاب أســرار البلاغــة تــدور دراســته حــول   

اني كلهـــا الأقطـــاب الـــتي تـــدور عليهـــا المعـــعبـــدالقاهر التشـــبيه والتمثيـــل والاســـتعارة، والـــتي جعلهـــا 

تحليلاً للإ�نة، ولهـذا قـال: "إن كتـاب أسـرار البلاغـة أتـى كمقدمـة لكتـاب دلائـل الإعجـاز؛ لأن 

                                                           

 . ١٩١، ١٩٠م، ص١٩٩٢، ٨البلاغة تطور و�ريخ، شوقي ضيف، دار المعارف، ط )١(

 . ٤٢٩، د.ت، ص�٤ريخ النقد الأدبي عند العرب، إحسان عباس، دار المعارف، بيروت، ط )٢(

 . ٣٣، صجاني بلاغته ونقدهالجر عبدالقاهر  )٣(

 . ٣٣هـ، ص١٣٣٠أمالي علي عبدالرازق في البيان و�ريخه، القاهرة،  )٤(

 .٣٥ص م،١,١٩٥٢محمد عبدالمنعم خفاجي،المطبعة المنيرية، طوالبلاغة العربية،عبدالقاهر  )٥(

 . ٢٧د.ت، ص بديع القرآن لابن أبي الأصبع، تحقيق: حفني محمد شرف، �ضة مصر للطباعة والنشر، )٦(

  . ٣٨٢، ٣٨١م، ص١٩٩٩، ١قضية اللفظ والمعنى وأثرها في تدوين البلاغة العربية، مكتبة وهبة، القاهرة، ط )٧(
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قضــية الإعجــاز منبثقــة مــن قلــب النقــد الأدبي، فالــدكتور أبــو موســى يــرى أنــه لا فــرق بــين علــم 

لـه، وأن  البلاغة وعلم نقد النص، فهـو يسـتنكر القـول �ن البلاغـة �تي قبـل الـنص؛ لأ�ـا تشـريع

النقــد �تي بعــد الــنص يدرســه ويحللــه ويحكــم عليــه، مؤكــدًا أن الســلف والخلــف قــد أجمــع علــى أن 

  مدخل فهم أسرار القرآن هو علم المعاني وعلم البيان. 

وهـــو عبـــدالقاهر كمـــا أن د.أ� موســـى مـــن خـــلال �ملـــه لكتـــابي الجرجـــاني توصَّـــل إلى أن   

اللفــظ هــو مرجــع البلاغــة، وإنمــا الــذي اختلــف بــين يكتــب تشــغله قضــية بيــان فســاد القــول �ن 

الكتابين هو أنـه في أسـرار البلاغـة سـاقها لتحريـر القـول في معرفـة تفاضـل الأقـوال، وكيـف يكـون 

هـــذا التفاضـــل، وهـــو في الأســـرار لم يـــذكر الإعجـــاز، بـــل معرفـــة طبقـــات الشـــعر والبيـــان والأدب، 

  ص، ليس لحديث الإعجاز منه نصيب. فكتاب الأسرار في نظر د.أبي موسى نقد أدبي خال

بـنى كتابـه أسـرار البلاغـة علـى بيـان قضـية فسـاد القـول �ن عبدالقاهر فأبو موسى يرى أن 

ذلك من خلال عرض ضـروب مـن الكـلام يتُـوهم في عبدالقاهر اللفظ هو مرجع البلاغة، وشرح 

والحشو، وقـاده الحـديث البداية أن الحسن والقبح فيها يرجع للفظ والجرس، ثم تكلم عن الجناس 

�ــذه الفنــون؛ لأ�ــا ممــا يتعلــق �ــا مــن يقولــون بمرجــع المزيــة إلى عبــدالقاهر إلى الســجع، ولقــد بــدأ 

اللفــظ، ثم التطبيـــق والاســـتعارة، هـــذا في نظـــر د.أبي موســـى هـــو خـــط ســـير الكتـــاب، والاســـتعارة 

من أجل تحقيـق حقيقـة  فتحت الحديث عن التشبيه والتمثيل والفرق بينهما إلى آخره، وهذه كله

ـــيس لـــه دخـــل في التفاضـــل والتبـــاين، فهـــذا قـــاطع في أن كتـــاب  واحـــدة، وهـــي أن مجـــرد اللفـــظ ل

، وهـو أن فضـيلة لعبـدالقاهرالأسرار إنما كتب لتصحيح الخطأ الشائع في الحيـاة الفكريـة المعاصـرة 

الكلام راجعة إلى مجرد اللفظ
)١(

 .  

تحـدَّث في الأسـرار فعبـدالقاهر بين بناء الكتابين، كما يؤكد د.أبو موسى أن هناك تشا�اً 

ـــل  عـــن موضـــوعات علـــى وجـــه مـــن وجـــوه الاحتمـــال ثم اتســـع الحـــديث وجـــاء التفصـــيل في دلائ

                                                           

.                                                              ١٤٠؛ ومراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص١١٦-١١٣ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(



١٩٣ 

الإعجاز، مؤكدًا أن القضية الأساسـية في الكتـابين واحـدة، وهـي إسـقاط القـول برجـوع المزيـة إلى 

في دلائـل الإعجـاز فعبـدالقاهر لكتابين، اللفظ، ولذلك جاء تشابه كبير في خط سير الفكر في ا

  بعد تعريفه للنظم وشرحه يؤكد أن حسن الكلام وقبحه يرجع للنظم.

في  عبــدالقاهر و�ــذا الكــلام يخــالف د.أبــو موســى رأي أحمــد بــدوي الــذي يــرى أن هــدف 

كتــــاب أســــرار البلاغــــة يختلــــف عــــن هدفــــه في كتــــاب الــــدلائل، ففــــي الأول عــــالج مســــائل ا�ــــاز 

والاســتعارة والكنايــة أي: أنــه يعــالج أبــواً� لهــا أثرهــا في البلاغــة بــذكر أقســامها والفــروق  والتشــبيه

بينها، بينما دراستها في كتاب الدلائل لبيان أن البلاغة راجعة إلى المعنى
)١(

.  

أمـــا محمد العمـــاري والـــذي اتفـــق مـــع د.أبي موســــى �ســـبقية الأســـرار علـــى الـــدلائل، لكنــــه 

  في كتابيه، يقول: "وقد هدا� النظر إلى أن:عبدالقاهر إلى هدف يختلف معه في الوصول 

 كتاب أسرار البلاغة في علم البديع.  .١

كتاب دلائل الإعجاز كتاب في علم البيان" .٢
)٢(

 . 

: "اســتطاع أن يضـع نظـريتي علمــي المعـاني والبيــان عبـدالقاهربينمـا يقـول شــوقي ضـيف أن 

عرضــها وتفصــيلها كتابــه دلائــل الإعجــاز، وأمــا النظريــة وضــعًا دقيقًــا، أمــا النظريــة الأولى فخــصَّ ب

الثانية فخصَّ �ا وبمباحثها كتابه أسرار البلاغة"
)٣(

 .  

بينمــا يــرى محمد منــدور أن أســرار البلاغــة أقــل مرتبــة مــن دلائــل الإعجــاز؛ لأن الــدلائل في 

وعـــة مـــن رأيـــه تشـــتمل علـــى نظريـــة في اللغـــة وهـــي أن اللغـــة ليســـت مجموعـــة مـــن الألفـــاظ بـــل مجم

العلاقــات ثم قــام بتطبيــق تلــك النظريــة، أمــا أســرار البلاغــة فــأقرب إلى الفلســفة النظريــة منهــا إلى 

  النقد الأدبي. 

                                                           

  . ٢٩٩-٢٩٧الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية، صعبدالقاهر ينظر:  )١(

 . ٣٨٣قضية اللفظ والمعنى، ص )٢(

  . ١٦٠البلاغة تطور و�ريخ، ص )٣(



١٩٤ 

، فهو في الأسـرار عبدالقاهرعلى أمر مهم وهو فهم تطور الفكرة عند  يؤكدود.أبو موسى 

  ه إليه المزية.ينفي أن يكون اللفظ مرجع المزية، ولم تقبض يده على النظم بعد حتى يوج

  

   :أسرار البلاغة مقدمة لكتاب دلائل الإعجاز

د.أبـــو موســـى الغـــرض الأساســـي أو القضـــية الأم لكتـــاب الأســـرار هـــو "بيـــان أمـــر  ويـــذكر

ا وأنواعها، وأتتبع خاصـها المعاني، كيف تختلف وتتفق، ومن أين تجتمع وتفترق، وأفضل أجناسه

نها منه في نصابه..."وأبين أحوالها في كرم منصبها من العقل، وتمكّ  ،ومشاعها
)١(

 .  

مـن بحــث مـن بحوثــه، وأن  اد أن هـذا غــرض الكتـاب ولــيس غرضًـفالـدكتور أبـو موســى يؤكّـ

يقتضـي عبـدالقاهر التشبيه والتمثيل والاستعارة إنمـا هـي مقـدمات، وأن الضـبط المنهجـي في نظـر 

أن يســـبق دراســـة هـــذه الأبـــواب الثلاثـــة بدراســـة في الحقيقـــة وا�ـــاز، يتبعهـــا القـــول في التشـــبيه ثم 

التمثيــل، ثم تنســـق عليهمـــا الاســـتعارة، وبمـــا أن الاســتعارة قســـم مـــن ا�ـــاز، والواجـــب في "قضـــا� 

  المراتب" أن نبدأ �لعام قبل الخاص، ولذلك بدأ ��از.

 ا القـول المشــهور عنـد العلمــاءص واعتـنى بضــبط منهجـه، مســتنكرً حــر عبـدالقاهر أن  مؤكـدًا

فالرازي الذي لخّص كتابي الجرجاني في كتابه: أنه أهمل ترتيب كتابه،  سواء المتقدمين أو المتأخرين

"�ايـــة الإيجـــاز في درايـــة الإعجـــاز" يقـــول عـــن الجرجـــاني: "لكونـــه مســـتخرجًا لأصـــول هـــذا العلـــم 

أهمــــل رعايــــة ترتيــــب الفصــــول والأبــــواب، وأطنــــب في الكــــلام كــــل وأقســــامه وشــــرائطه وأحكامــــه 

الإطنــاب"
)٢(

: "غــير أنــه واســع الخطــو، كثــيراً مــا يكــرر الضــبط، فقيــد الزملكــاني، وكــذلك يقــول 

التبويب، طريد من الترتيب..."
)٣(

.  

الــذي يقــول: إن كتــاب الـــدلائل يغلــب عليــه التكريــر وعـــدم  أحمــد بـــدوي المعاصــرينومــن 

لـــو نسّـــق أبـــواب كتابـــه كمـــا ينبغـــي، عبـــدالقاهر ، ويخلـــو مـــن التقســـيم المحكـــم، وأن تركيـــز الأفكـــار

                                                           

 . ٢٦أسرار البلاغة، ص )١(

م، ٢٠٠٤، ١، الـرازي، تحقيـق: نصـر الله حـاجي مفـتي أوغلـي، دار صـادر، بـيروت، طالإعجـازرايـة �اية الإيجاز في د )٢(

 . ٢٥ص

، تحقيـق: أحمـد مطلـوب، خديجـة الحـديثي، مطبعـة العـاني، الزملكـانيالتبيان في علم البيـان المطلـع علـى إعجـاز القـرآن،  )٣(

 . ٣٠هـ، ص١٣٨٣، ١بغداد، ط



١٩٥ 

ورتـّب فصــوله ترتيبـًا منطقي�ــا؛ لوضـحت فكرتــه أكثـر ممــا هـي مجلــوة في الكتـاب
)١(

، وكــذلك تعليــق 

ـــد آراء  ـــرازي �نـــه قـــام بتحدي ـــدالقاهر علـــى العمـــاري علـــى تلخـــيص ال الـــتي كانـــت بحاجـــة إلى عب

في رأيه لم يعُـنَ �ـذا التحديـد ففقـدت آراؤه التنسـيق العلمـي المـنظمّ وبـدأ فيهـا فعبدالقاهر تحديد، 

شيء من التناقض لا يمكن قبوله
)٢(

 .  

أن تصــنيف الكتــاب لابــد أن يقــوم علــى ضــوابط رأى عبــدالقاهر أن  ود.أبــو موســى يؤكــد

وإلا اختل أمره واضطربت مسائله ،فكرية ومنهجية ومستقيمة وواضحة
)٣(

.  

وقـــد كنـــت أول عهـــدي بقـــراءة الشـــيخ أجـــد هنـــا انتقالـــه غـــاب فيهـــا الاضـــطراد ": يقـــولو  

والتتابع، أننا ربُيِّنا على أن النظم وما بعده مـن تقـديم وحـذف وفـروق الخـبر إلى آخـره هـي أبـواب 

مـين هنـا لْ علم المعاني، وما قبـل ذلـك مـن الكنايـة والاسـتعارة والتمثيـل أبـواب علـم البيـان، وأن العِ 

ثم لمــا راجعــتُ أدركــتُ أن التقــديم والحــذف وفــروق الخــبر إلى آخــره هــي أبــواب المــزا� يتــداخلان، 

الــتي منهــا الكنايــة والاســتعارة والتمثيــل، وأن الشــيخ فصــل بــين الكنايــة والتقــديم، بتعريــف الــنظم 

لأن هـذه الأبـواب الـتي هــي التقـديم، ومـا بعـده إنمـا هــي أبـواب الـنظم، وهـي مـن أســرار  ؛وتفسـيره

ودقائقه، وقد كان يقدم لكل �ب منها بما يدل على أثره الواضح في بلاغة الكلام" الكلام
)٤(

.  

وممــــن اتفــــق مــــع رؤيــــة د.أبي موســــى �ن القضــــية واحــــدة في الكتــــابين وأن الجرجــــاني عــــالج 

محمد العمري وإن اختلفت الأهداف البعيدة في الوضـوح والظهـور، وهـو اعتبـار د.موضوعًا واحدًا 

عنى وإن اختلف المقصود �لمعنى، يقول: "إن عمليـة الانتقـال مـن أسـرار البلاغـة إلى البلاغة في الم

دلائــل الإعجــاز لا تعــني تغيــير الموضــوع أو قلــب الإشــكالية رأسًــا علــى عقــب، ولــذلك لم تســتتبع 

التخلـــــي عـــــن مـــــادة الأســـــرار بـــــل اكتفـــــت بتعـــــديلها أو تكميلهـــــا (�ضـــــافة الكنايـــــة )، وربطهـــــا 

                                                           

  . ٢٩٩، ٢٩٨بلاغة العربية، صوجهوده في العبدالقاهر ينظر:  )١(

 . ٣٦٢ينظر: قضية اللفظ والمعنى وأثرهما في تدوين البلاغة العربية، ص )٢(

  . ١٤٩-١٤٧ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٣(

  .٩٦، ٩٥مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٤(



١٩٦ 

لنحوي وجعلها �بعة له، فلم تعد القمـة موجـودة في اتجـاه تنـامي الغرابـة بـل في بمقتضيات النظم ا

اتجاه مناسبة الكلام للمقاصد"
)١(

.  

  

   :السرقات الشعريةالمعنى و 

 ا في وضعها في غير موضعها عندولقد بين د.أبو موسى أن تسمية "السرقات" كانت سببً 

ا مـن فنـون البـديع، والخطيـب جعلهـا ملحقـة �لبلاغـة، ولم المتأخرين، فبعضهم جعـل السـرقات فنـً

  فقد أولى هذا المبحث عناية كبيرة حتى جعلها غاية الغا�ت. عبدالقاهر يجعلها من البديع، أما 

يعتقــد د.أبــو موســى أ�ــا وليــدة المشــاحنات الأدبيــة حــول فأمــا هــذه التســمية "الســرقات" 

  ورغبة في الإساءة إلى الشاعر من جهة خصومه.  ،راءالشع

عــنى بمبحــث الســرقات في كتابيــه واتســع كلامــه فيهمــا، عبــدالقاهر  د.أبــو موســى أن وبــينَّ 

ا أنه في كتاب دلائل الإعجاز ذكره بصـورة مخالفـة، حيـث يـذكر الأبيـات المـأخوذ بعضـها موضحً 

ا أن الســياق الــذي  صــورة محــددة، مبينًــمــن بعــض بطريقــة الســرد مــن غــير تعقيــب أو تحليــل إلا في

بــه اللفــظ المفــرد، وإنمــا  فيــه الســرقات هــو ســياق شــرح مــراد العلمــاء �للفــظ، وأنــه لا يعــني تر كِــذُ 

في هـــذا المبحـــث تحلـــيلات ولعبـــدالقاهر الصـــورة الـــتي يحـــدثها الشـــاعر أو غـــير الشـــاعر في المعـــنى، 

ثون �لقـول �ن اللفـظ هـو الـذين يتشـبّ  وصفها د.أبو موسـى �لعجيبـة وهـي تحلـيلات للمخـالفين

   فكساه فهو أحق به. إن من وجد المعنى عار�ً  :مرجع المزية، والذين يستشهدون بقول العلماء

عبـدالقاهر ولا شك أن هذا الكلام يخالف رأي إحسان عباس الذي يرى أن عدم وقوف 

ة أمــراً أساســي�ا في النقـــد طــويلا عنــد الســرقات الشـــعرية دليــل علــى أنـــه لم يكــن يعــدّ تلــك الظـــاهر 

الأدبي
)٢(

.  

                                                           

 . ٣٤٦م، ص٢٠١٠، ٢ط البلاغة العربية أصولها وامتدادا�ا، محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب، )١(

   . ٤٣٨ينظر: �ريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٢(



١٩٧ 

ن �ب السـرقات الشـعرية جـاء بعـد الفـراغ مـن �ليـف � ومما يجـدر بنـا الإشـارة إليـه القـول 

لعل الخطيـب نظـر إلى موقعـه �لـدلائل  :الكتاب في بعض المخطوطات، وهنا يقول د.أبو موسى

د يكـون يتـابع مـا يـدور حولـه قـعبـدالقاهر موضع مشـابه، كمـا يعتقـد أن في فوضعه في الإيضاح 

  . مما يجعله يكتب هذه الرسائل وهذه التعليقات ،ويترصد الشبه التي تضل الناس

قــدم لدراســة الســرقات في الأســرار بدراســة المعــاني الــتي هــي عبــدالقاهر وســبق أن ذكــر� أن 

لــة لم للمعــاني والســرقات كانــت مجمعبــدالقاهر  د.أبــو موســى أن دراســة مقصــود الكتــاب، ويبــينِّ 

ــــ ق كعادتــــه، وهــــي في رأيــــه طريقــــة فــــذة لا تكــــون إلا مــــع الغــــزارة والخــــبرة والــــذكاء ل ولم يــــدقِّ يفصِّ

بـواب حـتى يـدلك علـى أ مـن بعـد �ب، فهـو لا ينتهـي مـن واليقظة، فهو �ذه الطريقـة يفـتح ��ً 

وهو لا يجمع ماد�ا من كلام العلماء، وإنما يستخرجها من الشعر والبيان هاوراءما 
)١(

.  

ود.أبــو موســى يثــني علــى هــذا الطريقــة فيقــول: "وأ� أحــب هــذا اللــون مــن التفكــير؛ لأنــه 

يـدلنا علـى طريقــة اتسـاع المعرفــة، وأن اتسـاعها إنمــا يكـون مـن قلبهــا، ولـيس �ن ننقــل إليهـا فكــراً 

يعلمنـا كيـف نجـد الطريـق الجديـد، في قلـب الأرض عبـدالقاهر آخر أو دمًـا جديـدًا كمـا يقولـون، 

، وهــذا الطــوق الــذي تســتخرج بــه المــذاقات الألوفــةوطــوءة، كيــف نســتخرج المــذاق الجديــد مــن الم

العلوم من الغرق في بحار الأعجميات"
)٢(

.  

في كتابيــــه عبــــدالقاهر لعلــــه اتضــــح مــــن خــــلال العــــرض الســــابق �ن القضــــية الــــتي شــــغلت 

غات الفنيــة للعمــل الأســرار والــدلائل هــي البحــث عــن المعــاني البلاغيــة الــتي تختبــئ خلــف الصــيا

  الأدبي.

  

  

                                                           

  . ١٨٢-١٧٠ينظر: مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(

  . ١٨٢مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )٢(



١٩٨ 

   :عبدالقاهر: الجديد في بلاغة �لثاً 

، إلى مباحــــث بلاغيــــة ذلــــك القســــم الــــذي شــــغل نصــــف الكتــــاب فينبــــه د.أبــــو موســــى ي

، اليــوم غــة المعروفــةدخل في أبــواب علــوم البلاتــلم أُهمِلــت و  ، ولكنهــاعبــدالقاهروُجــدت في كتــابي 

الدراســة البلاغيــة، والـتي أسماهــا البلاغـة الغائبــة، يقــول: "وهـذا في تــراث هــذا  الم تنتفــع �ـ�لتـالي و 

لأن البلاغيــين  ؛الشــيخ الجليــل يمثــل البلاغــة العاليــة والرائعــة والغائبــة عــن ســاحة الــدرس البلاغــي

لأنــه لا �خــذ  ؛الــتي صــاغها المتــأخرونلأ�ــا لا تــدخل في أبــواب البلاغــة  ؛يقتبســوهاالمتــأخرين لم 

ل علــم المعــاني، أو في الفكــر جنســية البلاغــة إلا إذا دخــل في واحــد مــن الأبــواب الثمانيــة الــتي تمثِّــ

ل ل علم البيـان، أو في واحـد مـن �بي وجـوه التحسـين الـذي يمثـِّواحد من الأبواب الثلاثة التي تمثِّ 

علم البديع"
)١(

 .  

أرجع د.أبـــو موســـى ذلـــك إلى انشـــغالهم �لنقـــل عـــن فـــنقـــد الأدبي أمـــا غيا�ـــا عـــن ســـاحة ال

الوقـــت لمراجعــة هـــذا الـــتراث المهمـــل، فهـــو يـــرى أن ثلاثـــة  -كمـــا يـــرى-الآخــرين، فلـــيس لـــديهم 

رون عــن الــدقائق  مــن أن يبحــث البلاغيـون المتــأخِّ أر�ع علـم الشــيخ مــتروك بعيــدًا، يقـول: "وبــدلاً 

وأعجلــه عنهــا شــغله بغيرهــا، اقتبســوا شــيئًا ممــا قــال، وتركــوا والأمــور الــتي قصــر عنهــا كــلام الشــيخ 

لأننـا نضـع أقـدامنا حيـث انتهـت  ؛أفضله ولهم عـذرهم ولهـم شـواغلهم ولا يلامـون وإنمـا نـُلام نحـن

أقدامهم، ولم نخُلفهم على طريقهم، ولم نتُِمَّ مسير�م..."
)٢(

.  

لأ�ـا لم تـدخل في علـوم  ؛الغائبـةوهنا يشير د.أبو موسى لتلك البلاغة الـتي أسماهـا البلاغـة 

 المتـأخرين العـذر، ينالبلاغة الثلاثة ولم يتطرق لها النقد رغم مكانتها وأهميتها، وهنا يعطي البلاغي

مـن   اكبـيرً   ان الذين لم يهتموا �ذه البلاغة الغائبـة والـتي شـغلت جـزءً ي المعاصر ينولكنه يلوم البلاغي

  كتاب دلائل الإعجاز. 

  

                                                           

 . ١٠٠مدخل إلى كتابي الجرجاني، ص )١(

 . ١٠١، صمدخل إلى كتابي الجرجاني )٢(



١٩٩ 

لأنـه خشـي أن يفُهـم كلامـه  ؛د قبـل أن يكتـب عـن هـذا الكـلامموسى أنـه تـردَّ  د.أبو وبينَّ 

بـين أيـدينا بـدل أن يجتهـد في أن يعيـد إليهـا ذلـك الجـزء  ةتيـفيهاجم البلاغة الآ ،خطأ من �حث

  الغائب. 

اغ ذلــك الجــزء صــياغة جديــدة، تقــترب مــن لغــة هــذا الزمــان صَــوهــو يــرى أن المطلــوب أن يُ 

ا أن هـذا الأمــر ع مبهمـات زمانـه، منبهًــمــالجرجـاني عبــدالقاهر ، كمـا فعـل ســخائهبمـع احتفاظهـا 

ــــا، فلابــــد مــــن الفهــــم والحــــذر والتريُّــــلــــيس هينـًـــ ي �لحكمــــة، فــــلا يصــــلح أن يقــــوم بــــه ث والتحلّ

المبتدئون
)١(

 .  

عبــدالقاهر فعنــد قــراءة أســرار البلاغــة �معــان نجــد صــوراً كثــيرة وإشــارات إلى مباحــث بــدأ 

 بقيت على الذي تركها عنده، ومن ذلك "بدايته الباهرة لبحث طرائق تكوينات الكلام فيها، ثم

الجُمل، وكيف تتداخل جمُلة مـن الجمُـل في بنيـة جمُلـة واحـدة؟ وهـذا �ب متنـوعّ وجيـد، ثم كيـف 

.".تترتب المعاني في هذا الضرب من الكلام الذي سماّه الباب العالي والنمط الأعظم.
)٢(

.  

   

  أبي موسى:تقويم كتاب د.

تميَّزت هذه الدراسة ��ا تعد نموذجًا للدراسة النوعية التي تجاوزت العرض والشرح والتأويل 

عبـدالقاهر إلى البحث عن الأصول الفكرية والحركة العقلية الكامنة وراء المعرفـة البلاغيـة في تـراث 

  الجرجاني. 

رؤيـة  أن يضـع يـد الباحـث علـى لنا عن فهمه لعقلية هـذا العـالم الفـذ، محـاولاً  كشف  فلقد 

ا بــذلك صــفحات المعرفــة ، فاتحًــوأبــرز القضــا� الــتي تناولهــا في دلائلــه وأســراره ،عبــدالقاهرومــنهج 

خطـوة في تجديـد م، فكان ذلـك التي تدل على طرائق بناء المعرفة، وكيف استخرج العلماء علومه

  ي عما تعود� عليه من تعقيد ونمطية.الدرس البلاغ

                                                           

 . ١١٠، ١٠٩ص، مدخل إلى كتابي الجرجانيينظر:  )١(

 . ٦١دراسة في البلاغة والشعر، ص )٢(



٢٠٠ 

ابتعـد وولعـه الشـديد بـه، و عبـدالقاهر ولو استطاع د.أبو موسى التحرر من الانبهار بـتراث 

م دراسة تفوق هذه الدراسة؛ لأن هـذا الولـع المبـالغ بـه كـان حـاجزاً في لقدّ التام نحوه الانحياز عن 

  بعض الوقفات للدخول إلى النص وفض أسراره. 

ا الأمــر كثــيراً مــا يصــرف د.أ� موســى عــن إكمــال حــواره مــع الــنص للــدفاع عــن فكــان هــذ

وإثبات تفوقه وتميزه، كما أنـه في بعـض الوقفـات أبعـده عـن الموضـوعية في التعامـل مـع عبدالقاهر 

  تراثه، وكذلك أفقده المنهجية في بعض النظرات. 

الــداخل؛ للكشــف مــن عبــدالقاهر ومــع ذلــك اســتطاع د.أبــو موســى أن يتعامــل مــع تــراث 

  عن أصول هذا التراث، والولوج إلى أعماقه وكشف غموضه وفك أغواره. 

لخدمــة نظريـــة عبــدالقاهر فهــذه القــراءة تميَّــزت بطــابع متفــرد، فلــم تحــاول أن توظِّــف تــراث 

  مثمراً وممتعًا. داخلياً معينة، ولم تحاول أن تسقط عليه مفاهيم غريبة، بل أقامت معه حواراً 

لممـا يزيـد في نفعـه ويضـعه في موضـعه الـذي عبـدالقاهر ك في أن دراسـة فكـر وليس من ش

يعـد موسـوعة علميـة مميـزة تسـمو علـى آ�ر مـن عاصـروه فعبدالقاهر يحب صاحبه أن يضعه فيه، 

  من بعده.  امن العلماء ومن جاؤو 

ا عثرت ، ووقف وقفة العالم المثبت أمام كل مهوقد عالج د.أبو موسى كثيراً من آ�ره وآرائ 

  عليه يده، في دقة �مة ومناقشة أصيلة، وتضلع فيما كان يبديه من رأي أو يستعرضه من بيان. 

لقـــد أعطـــى د.أبـــو موســـى للباحـــث درسًـــا تطبيقي�ـــا كيـــف يتعـــرف علـــى مصـــادر العـــالم ولا  

يكتفــي �لقــول إنــه أخــذ مــن فــلان وذكــر فــلاً�، فلقــد كشــف مــن خــلال التعــرف علــى مصــادر 

  وتراث الجاحظ وسيبويه. عبدالقاهر صلة القوية بين علم العبدالقاهر 

  

  

  



٢٠١ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  المـــــبــــــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــث الـــــــــــثـــــــاني: الزمـــخـــــــشري

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٠٢ 

عبــــدالقاهر د.أبــــو موســــى قيمــــة جهــــود الزمخشــــري التطبيقيــــة كمــــا أدرك جهــــود لقــــد أدرك 

التنظيرية في البلاغة والإعجاز البلاغي، فلذلك كان شديد الحفاوة بتراثهما، فهو يرى أنّ "درس 

الكمـــــــال إلا في دراســـــــة البلاغـــــــة العربيـــــــة لم يســـــــتقم علـــــــى مـــــــنهج صـــــــحيح وطريقـــــــة أقـــــــرب إلى 

الشيخين"
)١(

  .، فجهودهما تختصر قصة الدراسة البلاغية في رأيه

أ�ا �اية  والتي يرىالبلاغة المتناثرة في كشاف الزمخشري  جمعلقد هدف د.أبو موسى إلى 

عبـــدالقاهر مرحلــة متميــزة في الدراســة البلاغيــة، فلقــد اســتطاع الزمخشــري تطبيــق الكثــير ممــا قــرره 

  .عبدالقاهرلم يقف عليها  مهمة بلاغية ، كما أنه أضاف للدرس البلاغي أصولاً الجرجاني

يرى أن التطبيـق في الـدرس البلاغـي يسـتحق مـن الأهميـة أكثـر ممـا يسـتحق في الـدرس فهو 

لأن التطبيـــق هـــو الـــذي تتركـــز فيـــه قـــدرة البليـــغ ومهارتـــه، فهـــو يعـــني التفســـير والتحليـــل  ؛النحـــوي

عبـدالقاهر نظره له خطورتـه في دراسـة الشـعر والأدب، فهـو يضـع دراسـة والشرح، وهذا الأمر في 

 ،لأنــه يــرى أن التحليــل والتفســير الــذي هــو صــميم البحــث علــى مكانتهــا بعــد دراســة الزمخشــري؛

وخلاصته في دراسة الزمخشري أشمل وأدق
)٢(

.  

رة في "تطبيقات الزمخشـري في كشـافه لـبعض الأصـول البلاغيـة المقـر  ويؤكد د.أبو موسى أن

ضــافاته مــا دام يضــفي عليهــا مــن حســه وذوقــه، وشــيء آخــر في هــذه إزمانــه يمكــن أن تعتــبر مــن 

كانــت  عبــدالقاهر  ذلــك أن هــذه الأصــول البلاغيــة الــتي قررهــا  ؛التطبيقــات يعطيهــا أهميــة وأصــالة

ا مـــن جهـــل النـــاس بمـــا يقـــول، قلقـــة بـــين معاصـــريه، ولـــذلك كـــان يشـــكو كثـــيرً  أومنكـــورة كــــأ�ا 

عــن اســتيعابه وتمثلــه، فأ�حــت تطبيقــات الزمخشــري لهــا قــوة ومكانــة، وثبتتهــا في البيئــة وعجــزهم 

العلمية، وأظهرت قدر�ا على تحديد المزا� البلاغية لأسلوب القرآن في صورة دقيقة وشاملة"
)٣(

 .  

                                                           

 . ٣٩، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 . ٣٧، ٣٦ينظر: البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري، ص )٢(

  . ٣٨-٣٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢٠٣ 

لــذلك عمــد د.أبــو موســى إلى دراســة البلاغــة عنــد الزمخشــري في كشــافه
)١(

، وتصــوير هــذه 

ا رأي الزمخشري في كل مسألة مـن ناثرة في صورة كاملة ملتئمة، مستوعبة شاملة، محددً البلاغة المت

ا يتصــل �لبحــث البلاغــي في إذ لم يــترك شــيئً  ؛ا يقــوم علــى الاســتقراء الكامــلمســائل العلــم تحديــدً 

ا ظهرت فيها شخصيته ا كبيرً الكشاف إلا أشار إليه ووضعه مكانه، فبذل في هذه الدراسة جهدً 

  عت بين الدراسة الدقيقة والمناقشة والترجيح والرفض. والبلاغية، توزّ  العلمية

كمــا يحــاول د.أبــو موســى أن يؤكــد هنــا وحــدة البحــث البلاغــي رغــم اخــتلاف توجهــات 

مصـــدر الكشـــاف في أن المـــذهب لا يمنـــع مـــن أخـــذ العلـــم مـــن صـــاحبه، ف العلمـــاء المذهبيـــة، إلا

بـل كـان  ،ني، فالزمخشـري لم ينغلـق علـى فكـر معـينالجرجاعبدالقاهر البحث هو الإمام الأشعري 

 بينـه ولم تقف العصـبية المذهبيـة حـائلاً  ،ا قلبه وعقله لكل عمل جادفاتحً  ،ا في تثقيف نفسهبصيرً 

وبين تقدير جهود العلماء
)٢(

 .  

ســلامية تتفــق في تفســير القــرآن الكــريم، ونجــد أن بعضــهم �خــذ عــن بعــض، ن الفــرق الإإ

ا لأبي علـى الجبــائي الــذي  ن الأشـعري رأس فرقــة الأشـاعرة الــذي كـان تلميــذً ا �بي الحســمستشـهدً 

كان رئيس المعتزلة في زمانه
)٣(

.  

نقـل المعرفـة لهـذا الجيـل وتقريبهـا، فهـو في مثـل هـذه الدراسـة إلى  ىسمو كما يهدف د.أبو 

، هم مكنوالأيؤكد أن "الذين عالجوا نقل المعرفة من جيل إلى جيل على الوجه الأفضل والأشمل 

هــا مــن خــلال هــذه المعالجــة، وقــد بــذلوا في ذلــك جهــودًا لا تقــل عــن جهــود الــذين و الــذين طوّر 

اســتنبطوا واســتخرجوا، وأ�ــم كــانوا يعــانون التغلغــل في أعطــاف المعرفــة وفي جــوهر المعرفــة تغلغــلاً 

يكشف لهم خبا�ها وسرها وفقهها"
)٤(

 .  

                                                           

كشـاف وأثـره في الدراسـات البلاغيـة"، ونشـر هـذا البحـث درسها في أطروحة الدكتوراه بعنوان: "البحث البلاغـي في ال )١(

في تفســير الزمخشــري وأثرهــا في الدراســات البلاغيــة". ينظــر:  البلاغــة القرآنيــة في تفســير الزمخشــريفيمــا بعــد بعنــوان: "

  . ٥، ٤ه، ص١٤٣٠موسى، أحمد السديس، مجلة الأزهر،  معالم التجديد البلاغي في مقدمات الدكتور محمد أبي

  . ١١٢، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(

 . ١١١-١٠٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٣(

 . ٦، ٥مراجعات في أصول الدرس البلاغي، ص )٤(



٢٠٤ 

ى دراســة د.أبي موســى للزمخشــري مــن وســأحاول في الصــفحات القادمــة تســليط الضــوء علــ

  خلال النقاط الآتية:

 التأثير. -٣العرض والتطبيق.           -٢المصطلح.      - ١

  

  : المصطلح:أولاً 

ــ د تنــاول د.أبــو موســى مفهــوم الــنظم في حديثــه عــن البحــث البلاغــي قبــل الكشــاف، وأكَّ

 مـن كتـب البلاغـة يقـول: "ولم أعـرف كتـا�ً  ،ليدة الدراسة في �ب الإعجازعلى أن فكرة النظم و 

ن كـانوا قـد إا، و ون الأدب والشعر قد ذكرت هذه الفكرة، أو أضافت إليهـا شـيئً ؤ التي تناولت ش

أشاروا إلى مباحث تتفرع عنها"
)١(

.  

نـــد عنـــد الخطـــابي وععبـــدالقاهر ع د.أبـــو موســـى بشـــكل مجمـــل جـــذور الـــنظم قبـــل وقـــد تتبَّـــ

يزيــــد  وأبــــكتــــب  في نظــــم القــــرآن، و ، كمــــا أن الجــــاحظ كتــــب كتــــا�ً المعتــــزليالقاضــــي عبــــدالجبار 

نـت روافـد موسى كوّ  عجاز القرآن بنظمه، وكل هذه الدراسات في نظر د.أبيإ في الواسطي كتا�ً 

  الجرجاني في بسط الفكرة وتحليلها. عبدالقاهر مختلفة أفاد منها 

"رجــلاً لغــو�� مقتــدراً، ومتكلِّمًــا منطقي�ــا جــدلاً، وذواقــة مرهــف  والــذي يُـعَــدُّ أمــا الزمخشــري 

الحس لجمال النص القرآني"
)٢(

الجرجـاني في الـنظم الـذي عبـدالقاهر فقد استمد فهمه من كـلام ، 

  ز لجهود من سبقه. موسى أن جهوده تلخيص مركّ  رى د.أبوي

ــالــذكر الحكــيم مــن أول آي ق نظريــة الــنظم علــى فالزمخشــري طبَّــ ا حً القــرآن إلى آخــره، موضِّ

، ولم يحــد عــن ســنته، عبــدالقاهر، فالزمخشــري "لم يخلــف ظــن أســرار الــنظم القــرآن ولطائفــه الدقيقــة

فهو بعـد أن أقبـل علـى دراسـات المتقـدمين يعـبّ منهـا، وجـد في نظريـة الجرجـاني الأشـعري مـوردًا 

ت إليـه دراسـة البلاغـة العربيـة، له، وكأنما أحـس بثاقـب بصـره أن هـذه النظريـة تمثـِّل ذروة مـا وصـل

ففزع إليها يتخذها سلاحًا في تفسير القرآن، وبيان وجه الإعجاز فيه"
)٣(

.   

                                                           

 . ١٢٤، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 . ٧٩ص د.ت،،٢دار المعارف، القاهرة، ط،منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، مصطفى الجويني )٢(

 . ٢٢٥هـ، ص١٤٠٥التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة، وليد قصاب، دار الثقافة، الدوحة،  )٣(



٢٠٥ 

وتوصــل د.أبــو موســى مــن خــلال تتبعــه لكلمــة الــنظم وكلمــة علــم المعــاني وعلــم البيــان في 

هذه تفسير الكشاف، فلقد أخذ في درسها ومناقشتها، وقد قام بذكر ا�الات التي ذكرت فيها 

المصــطلحات، فهــي غــير واضــحة في موضــع معــين في كتابــه وإنمــا هــي مبثوثــة في مواضــع مختلفــة، 

فالزمخشــري يــتكلم في التفســير ولــيس همــه تحديــد المصــطلح العلمــي، ولــذلك واجــه د.أبــو موســى 

  صعوبة في تحديد هذه المفاهيم عنده، وقد أعانه في ذلك الاستقصاء الكامل والمتابعة الدقيقة.

ــوقــد ت ل إلى أن الــنظم عنــد الزمخشــري هــو بيــان الــروابط والعلاقــات بــين الجمــل وكيــف وصَّ

ا بعضــها بعنــق بعــض، وراح يستشــهد بــذكر مقتطفــات مــن كــلام الزمخشــري جــاءت متآخيــة آخــذً 

ا كيـــف بحـــث العلاقـــة بـــين الجملـــة وأختهـــا ووجـــه ارتباطهـــا �ـــا، والأســـرار الـــتي وراء هـــذه موضـــحً 

و الذي يبرز الأسرار والنكت في أسلوب القرآن، وخصائص التراكيب الارتباطات، فعلم النظم ه

ا كل ذلك �لسياق والغرض العامرابطً  ،والفروق الدقيقة بينها
)١(

.  

ح د.أبو موسى أن الزمخشـري "لم يـذكر مصـطلح علمـي المعـاني والبيـان في مقدمـة كما وضَّ 

ا كما يظن من يقف عند عبارته المشهورةتفسير الكشاف عفوً 
)٢(

وإنما جاء ذكـر المصـطلح قبـل  .

ومــن خــلال  ،وذلــك مــن خــلال تحريــه في بعــض الكتــب الــتي ألفهــا الزمخشــري ،�ليــف الكشــاف

ــ ،الاطــلاع علــى ديوانــه د أن  فوجــده يمــدح الكثــير بتبحــرهم في علمــي المعــاني والبيــان. ولــذلك أكَّ

كانـت تـدلنا علـى أن وإن   ،اا محـددً العلمـين كشـفً �ذين كل هذه الإشارات لا تكشف لنا مراده 

ا وإن لم يقـــع في مقدمـــة التفســـير عفـــوً  ،دراكـــهإا في ا في نفســـه وواضـــحً هـــذا الاصـــطلاح كـــان قـــارً 

  ا وراء الكلام كما يظن البعض. وانسياقً 

موســـى علـــى الوقـــوف علـــى مـــدلول هـــذين العلمـــين في الكشـــاف، فوجـــد  وحـــرص د.أبـــو

هـم الـذين ينظـرون في المعـاني ويدرسـو�ا ثم أن علمـاء المعـاني  إلى الزمخشري يشير في أحد المواضع

ـــ علمـــاء المعـــاني يعرفـــون  أن طـــأ، وفي موضـــع آخـــر أشـــار إلىخفيهـــا مـــن صـــواب أو  حون مـــايوضِّ

وكيــف تلائــم الأغــراض وفنــون  ،صــحة المعــاني مــن فســادها، كمــا يعرفــون أنــواع المعــاني وأجناســها

                                                           

 . ٣٤٨-٢٣٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

لقـرآن، وهمـا علـم المعـاني وعلـم يقول: "ولا يغوص علـى شـيء مـن تلـك الحقـائق إلا رجـل قـد بـرع في علمـين مختصـين � )٢(

البيــان وتمهــل في ارتيادهمــا آونــة، وتعــب في التنفــير عنهــا أزمنــة، وبعثتــه علــى تتبــع مظا�مــا همــة في معرفــة لطــائف حجــة 

  . ١/٩٦الله". الكشاف، 



٢٠٦ 

وذلـــــك لخـــــبر�م  ؛لولا�االشـــــعر، ويســـــتخرجون مـــــن النصـــــوص مراميهـــــا ومعانيهـــــا ويحـــــددون مـــــد

  �لأساليب وخصائص صياغتها.

ويؤكــد أن علــم المعــاني في هــذا المــدلول يطــابق علــم الــنظم أو علــم محاســن الــنظم، وأن هــذه 

ونقلها بنصهاالسكاكي طلاقات قد أفاد منها الإ
)١(

 .  

وقد وقف د.أبو موسى على كلام الزمخشري حـول: علـم البيـان" فوجـده يشـير إلى أنـه هـو 

وتوضــيح مــا جــاء منــه علــى  -عــز وجــل-لــم الــذي يعــين علــى �ويــل المتشــبهات مــن كــلام الله الع

  التمثيل والتخييل. 

ز مباحـث هـذه العلـوم، فقـد ود.أبو موسى يؤكد أنه لا يسـتطيع أن يقـول أن الزمخشـري ميَّـ

 ،طلــق علــم المعــاني علــى مباحــث علــم البيــان، وقــد يطلــق علــم البيــان علــى مباحــث علــم المعــانيأ

  طلاقه على مباحث البيان.إولكنه قليل �لنسبة إلى 

ن مفــاهيم إ :ثم وقــف علــى معــنى الفصــاحة والبلاغــة عنــده ووجــدهما مترادفتــين، بــل يقــول

مع بعضها ىالفصاحة والبلاغة والنظم وعلم المعاني وعلم البيان تتلاق
)٢(

.  

هـذه القضـية الـتي  ،ازموسى قول الزمخشري حول التفرقة بين التشبيه وا� وقد �قش د.أبو

شــغلت الكثــيرين ســواء مــنهم قبــل الزمخشــري أو بعــده، فتوصــل إلى أنــه أطلــق ا�ــاز علــى التشــبيه أ

، فقــد �عتبــار حمــل المشــبه بــه علــى المشــبه، فيكــون قــد أطلــق ا�ــاز علــى صــورة التشــبيه تســاهلاً 

يتسامح العلماء في غير مواطن التحقيق
)٣(

 .  

تحليـل جـابر عصـفور الـذي يـرى أن اسـتخدام الزمخشـري لهـذه وممـن تنـاول هـذه القضـية �ل

المصطلحات دون التفريق بينها له دلالة سلبية وأخرى إيجابية، أما الدلالة السلبية فإ�ا تشـير إلى 

أن الزمخشري كان يعاني من عدم وجود مصطلح دقيق محدد، يشير إلى مـا يتميـز بـه الكـلام، أمـا 

إلى معـا�ة الزمخشـري في القـبض علـى فكـرة التقـديم الحسـي في القـرآن  الدلالة الإيجابية فإ�ا تشير

                                                           

مـن علمـاء يتغلـل فيهـا إلا إذهـان الراضـة  ومن تلك العبارات قوله: "هذا من معـاريض الكـلام، ولطـائف هـذا النـوع لا )١(

.". .وعلمـــاء المعـــاني.الثقـــاة . وقولـــه في موضـــع آخـــر: "علـــى أن مـــن محققـــة ١٥٣، ٤/١٥٢.". الكشـــاف، .المعـــاني.

 . ٢٥٣ -٢٤٨، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري. وينظر: ٥/٥٩٦الكشاف، 

  . ٢٥٥-٢٥٣، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(

  . ٤٩٢-٤٨٦، صآنية في تفسير الزمخشريالبلاغة القر ينظر:  )٣(



٢٠٧ 

والسيطرة عليهـا، فلقـد آثـر أن يسـتخدم مـن مصـطلح كـل منهـا يكمـل الآخـر، وكـل منهـا عنـدما 

يقــترن بغــيره يمكــن أن يشــير إلى دلالــة محــددة، و�ســتخدام هــذه المصــطلحات مجتمعــة أو منفــردة 

ي للمعنى القرآني أسلوب أعم من التشبيه والاستعارةيمكن له أن يوضح أن التقديم الحس
)١(

 .  

وممــا ذكــره د.أبــو موســى وحــاول الوقــوف عليــه أن الزمخشــري لم يفــرق بــين التشــبيه والتمثيــل 

بخــلاف العلمــاء الــذين أجهــدهم أنفســهم في ذلــك التفريــق
)٢(

، فالزمخشــري في رأيــه أطلــق التمثيــل 

يطلقـــه علـــى التشـــبيه، وعلـــى  ،لاســـتعمال اللغـــويفهـــي عنـــده أقـــرب إلى ا ،علـــى مـــدلولات كثـــيرة

  الاستعارة التمثيلية، وعلى الاستعارة في المفرد. 

وقد أشار أحمد مطلوب إلى أن بعض علماء البلاغـة لم يفـرق بـين التشـبيه والتمثيـل، ويـرى 

ــــين  ــــا كالزمخشــــري يخلــــط ب
ً
ــــة الكلمــــة، ممــــا جعــــل عالم ــــم كــــان هنــــاك تخــــبُّط في دلال ــــة العل أن بداي

تينالكلم
)٣(

، وكذلك ابن الأثير الذي يتعجَّب من الذين يفرقون بين التشبيه والتمثيل؛ إذ يقول: 

"وجـدت علمـاء البيـان قـد فرقـوا بـين التشـبيه والتمثيـل، وجعلـوا لهـذا �ً� مفـردًا، ولهـذا �ً� مفـردًا، 

كمـا   وهما شيء واحد لا فرق بينهما أي: أصل الوضع، يقال: شبهت هذا الشيء �ذا الشـيء،

يقال: مثلته به، وما أعلم كيف خفي ذلك على أولئك العلماء مع ظهوره ووضوحه"
)٤(

 .  

ببيان رأي الزمخشري في التشبيه والتمثيل ليتحقق عنده ما ذكُر مـن أن  هتمَّ اود.أبو موسى 

الزمخشــري لا يفــرق بينهمــا، فتوصـــل إلى أن الزمخشــري أطلــق التمثيــل علـــى صــورة أو صــور اتفـــق 

إن المثل والمثيـل والشـبه والشـبيه، فهـذه التفسـيرات لغويـة لا  :من التشبيه الصريح، وقولهعلى أ�ا 

 ،طـلاق هـذا القـولإتـدل علـى مفهـوم اصـطلاح معـين، فهـو يـرى أن أكثـر البلاغيـين تسـامحوا في 

  وهذا دليل أن التشبيه والتمثيل سواء. 

                                                           

  . ٢٦٤، ٢/٢٦٣م ٢٠٠٢، ١جابر عصفور، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط "الصورة الفنية،"ينظر: النقد الأدبي  )١(

الجرجــاني، وتبعــه في ذلــك عبــدالقاهر  -كمــا مــر بنــا ســابقًا-ومــن فــرّق بــين التشــبيه والتمثيــل وأطــال الحــديث في ذلــك  )٢(

  والخطيب. كاكي والسالرازي 

 . ٢/١٦٦ينظر: معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب،  )٣(

 . ١/٣٧٣المثل السائر،  )٤(



٢٠٨ 

ثـير حولهـا بمـا أ�ـا لا أمـا  موسى مسألة اصطلاحية هينة لا تسـتحق والمسألة في نظر د.أبي

تتصل �ساس من أسس العلـم، فهنـاك مـن يتفقـون في هـذه الفـرق يختلفـون في وجـه الفـرق، وكـل 

هذا لا يضر البلاغة
)١(

 .  

   

  : العرض والتطبيق:�نيًا

مــــن خــــلال المســــارات يقــــوم د.أبــــو موســــى بعــــرض التطبيقــــات البلاغيــــة عنــــد الزمخشــــري 

البلاغيـة المعروفــة، حيــث يقــف عنــد: الكلمــة المفــردة، والجملــة، والجمــل، والصــورة البيانيــة، وألــوان 

  البديع، وسأحاول الحديث عن هذه المسارات في السطور القادمة.

  

  الكلمة المفردة:-أ

ــ بمفــردات النصــوص، وعنايــة خاصــة بدراســة  ادقيقًــ اأدرك د.أبــو موســى أن للزمخشــري حس�

الجرجـاني، الـذي عبدالقاهر الكلمة المفردة من حيث ماد�ا وهيئتها، ووجد أنه استفاد من تراث 

ا، فلقـــد   أو اسمــًـنظـــر إلى خـــواص المفـــردات، فأشـــار إلى مـــا يفيـــد تنكيرهـــا وتعريفهـــا، وكو�ـــا فعـــلاً 

  ا لكثير مما ذهب إليه الزمخشري في هذا الشأن. كانت دراسته القيمة في هذا الصدد أساسً 

ن الزمخشــري نظـــر إلى الكلمــة المفــردة مـــن حيــث ماد�ـــا إ :ود.أبــو موســى لم يكتـــف بقــول

ـــل كـــان همـــه منصـــب�  ؛وهيئتهـــا، وذكـــر أمثلـــة علـــى ذلـــك ـــدقيق  اب علـــى تصـــوير حـــس الزمخشـــري ال

مــع ذلــك أهملــه البلاغيــون بعــده، و  ،�لكلمــة المفــردة وعنايتــه بدراســة هــذا النــوع الــذي يــرى أهميتــه

ـــ افكـــان حريصًـــ رها تفســـيره، ي صـــورة دقيقـــة لبلاغـــة الزمخشـــري كمـــا يصـــوّ علـــى أن يوضـــح للمتلقِّ

  حاطته بكل أجزاء الكلام. إومدى 

 ؛ا اجتهــاد الزمخشـري في ربــط مـدلول الكلمــة بســياقهافعـرض الأمثلــة مـن الكشــاف مصـورً  

ا إلى الفـــروق بـــين دلالات الملاءمـــة، مشـــيرً  حـــتى تكـــون ملائمـــة لـــه علـــى أحســـن وجـــه مـــن وجـــوه

                                                           

  . ٤٨٠-٤٧٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(



٢٠٩ 

للكشــف عــن ســر اختيــار كــل كلمــة في  ؛الألفــاظ المتقاربــة وبيــان الفــروق الدقيقــة في ضــوء التفرقــة

  دلالتها في ضوء هذا التتبع.  اموضعها، كما أنه تتبع الكلمة في معجم القرآن الكريم محددً 

الكلمــــة علــــى خبرتــــه اللغويــــة  فســــيرح د.أبــــو موســــى أن الزمخشــــري اعتمــــد في توقــــد وضّــــ

حاطته بمفـردات اللغـة ومعانيهـا، وفقهـه �لأسـاليب، وإدراك المقامـات الـتي تجـري فيهـا الكلمـة، إو 

ا ذوقه الذي يقبل ويرفضمحكمً 
)١(

 .  

فــراد والجمــع، ح مــدى اهتمــام الزمخشــري �يئــة الكلمــة في تفســيره مــن حيــث الإكمــا وضَّــ

  المعاني البلاغية في أبنية المشتقات، والتعريف والتنكير. والمعاني البلاغية لصيغ الأفعال، و 

  ف علـــى تناولـــه لأدوات الـــربط مـــن حيـــث الفـــروق في معـــاني أدوات الشـــرط وكـــذلك توقَّـــ 

وإلى المعنى الأدبي للفاء الواقعـة في جـواب الشـرط المحـذوف، وضـرب لكـل أمثلـة  ،"أن" و"إذا"ـ ك

  وشواهد.

الدراسـة، والـدلالات الخاصـة للمفـردات حقهـا مـن سـي ولم يعطِ د.أبـو موسـى الجانـب النف

يــرى أن الجانــب النفسـي للدلالــة الخاصــة يســتحوذ علـى جــل الاهتمــام في أغلــب �ســوف فأحمـد 

لمحــات الزمخشــري فيقــول: "وفي كشــاف الزمخشــري نقــع علــى غــزارة الإيحــاءات الخاصــة والــدلالات 

نفس البشـرية، وأحيـاً� المعيـار اللغـوي حَكَمًـا النفسية، وهو يعوَّل على الواقع الملموس، وطبيعـة الـ

ومنطلقًا إلى �ويل جمالي وإشعاع نفسي في المفردة"
)٢(

.  

  

  الجملة:-ب

كان د.أبو موسى على يقين أن الزمخشري النحوي البصير �لنحـو وفنونـه سـتكون دراسـته 

أغلـب الدراسـات  فياعيـة، خاصـة وأن دراسـة الجملـة البلاغية للجملة على أسـس نحويـة بصـيرة و 

ـــ ـــالبلاغيــة تقـــوم علـــى دراســـات نحويـــة، فلـــذلك حــرص أن يوضِّ ي هـــذا المـــزج الـــذكي بـــين ح للمتلقِّ

  الفكرة النحوية والروح البلاغية في دراسة الزمخشري للجملة. 

                                                           

  . ٢٧٤-٢٦١، ١٢٩، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ٥٣٩، ٥٣٨ه، ص١٤٢٧، ١، دار المكتبي، دمشق، طسوف�دراسات فنية في القرآن الكريم، أحمد  )٢(



٢١٠ 

ولم يفــت د.أبـــو موســى أن اســـتخلاص القواعـــد والأحكــام يفســـد البحــث ويقتـــل روحـــه،  

أنـــــه عـــــني �لتعليـــــق علـــــى كـــــل صـــــورة  :لـــــذلك حـــــرص علـــــى عـــــرض الـــــروح الأدبيـــــة للبحـــــث أي

 لا يغـــني عنـــه غـــيره، ولا يختصـــر في وتحليـــل كـــل مثـــال يعرضـــه في ضـــوء ســـياقه تحلـــيلاً  ،ومناقشـــتها

ــ ،قاعـدة، فكانـت نصوصـه الــتي استشـهد فيهـا متعــددة ح أسـرار بلاغـة الفــن حـرص فيهـا أن يوضِّ

  ا أو غيره من الفنون الأخرى. مرً أا أو ا أو استفهامً ن تقديمً الذي يتحدث عنه سواء كا

ــــ   ع وأول المباحــــث الــــتي تناولهــــا د.أبــــو موســــى عنــــد الزمخشــــري مبحــــث التقــــديم، وقــــد توسَّ

ا عــن ا أبــرز الأمــور الــتي تميــز �ــا عــن غــيره مــن العلمــاء، مــدافعً موســى في دراســته، موضــحً  بــوأد.

  من عارضها. بعض أقوال الزمخشري من خلال الرد على

م يكـون فالزمخشري أطلـق التقـديم علـى تقـديم المبتـدأ علـى الخـبر رغـم أن هـذا النـوع إذا تقـدَّ 

ل عن علته، "والزمخشري نفسه هو صـاحب تلـك أقد وافق الأصل، وما جاء على الأصل لا يُس

ر للمــــزال لا للقــــارم ومـــــؤخّ "إنمـــــا يقــــال مقــــدّ  العبــــارة المشــــهورة الـــــتي تقــــرر أنــــه
)١(

  أنفي حـــــين ،"

ا علــى حكمــه قبــل التقــديم كقولــك: قســم التقــديم إلى قســمين: يكــون فيــه المقــدم �قيًــعبــدالقاهر 

 ا"وقســم يــزول حكمــه ويصــير لــه حكــم آخــر كــأن تعمــد إلى هــذا المثــال فترفــع "زيــدً  ،زيــد ضــربت

ا ضربته"وتعمل الفعل في ضميره وتقول: زيدً  ،على الابتداء
)٢(

 .  

التقــديم علــى القــار كمــا أطلقــه علــى المــزال،  الزمخشــريُ  لــقأط ولكــن عنــد التطبيــق البلاغــي

، اً ضـيق اً لأنه يـرى أن في تخصـيص التقـديم �لمـزال لا �لقـار تحديـد ؛موسى يؤيد الزمخشري ود.أبو

ما جاء منها على الأصـل ومـا  ،فالبلاغة عنده هي التي تبحث أسرار وقوع الكلمات في مواقعها

العبـارة السـابقة الـتي خـالف مفهومهـا في تفسـيره أنـه  في ي قولـها للزمخشـر جاء على خلافـه، ومـبررً 

ا �لفكرة النحوية أكثر مما هو متأثر �لروح البلاغيةكان متأثرً 
)٣(

 .  

كمـــا في قولـــه   ،يصـــرح الزمخشـــري �ن تقـــديم الجـــار وا�ـــرور الغـــرض منـــه لـــزوم الاختصـــاص

]٢[سورة البقرة: )مم مح مج(تعالى: 
)٤(

.  

                                                           

  . ٢/٢٧٢ينظر: الكشاف،  )١(

 . ٣٢٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 . ٣٢٦، ٣٢٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٣(

  . ١/١٤٥ينظر: الكشاف،  )٤(



٢١١ 

حيـان المخـالف لـرأي الزمخشـري الـذي يقـول فيـه: "وقـد انتقـل  أبي ويورد د.أبو موسى رأي

ا يفــرق ولا نعلــم أحــدً  ،الزمخشــري مــن دعــوى الاختصــاص بتقــديم المفعــول إلى دعــواه بتقــديم الخــبر

بين: ليس في الدار، وليس رجل في الدار..."
)١(

.  

في الآية حيان لم يكن على صواب حينما رفض كلام الزمخشري  أ�ويرى د.أبو موسى أن 

ا يفــرق بـين قولنـا لـيس في الـدار رجـل، ولـيس رجــل في السـابقة، كمـا يـرى أن قولـه: لا نعلـم أحـدً 

ن أئمة هذا الفن قد فرقوا بين تقديم الشيء و�خيره، ويؤكد أن إ :الدار، كلام غير دقيق، ويقول

ص في الزمخشــري يــرى أن الســياق لــه أثــره في تحديــد هــذه الدلالــة، لــذلك يســكت عــن الاختصــا

  سياق آخر لا يجد له معنى. 

ا ببيـان ويؤكد د.أبو موسى أن معنى الاختصاص لا يستقيم إلا بشيء مـن التأويـل، مكتفيـً

ن الزمخشري يرى دلالة التقـديم علـى �أن الخبر هو المقصود الأهم، فوجب تقديمه، ولذلك يقول 

ا، وهذا هو رأي الجمهورالاختصاص غالبً 
)٢(

 .  

ا ا مــن آراء الزمخشــري في التقــديم وأورد آراء مــن خالفــه، مــدافعً ى كثــيرً وقــد أورد د.أبــو موســ

بـل هـو فهـم  ،ا منـها هـذه الآراء بدقـة وعمـق لـيس تعصـبً ومناقشًـ ،ا علـى مـن خالفـهعنه ومستنكرً 

كــل مقــام، وكيــف يقتضــيه  دقيــق لكــلام الزمخشــري، فهــو يؤكــد علــى براعــة الزمخشــري في بيــان مــا 

ا محـــاولات الزمخشـــري الـــتي بـــذلها في التقـــديم �لمحـــاولات الجـــادة طـــابق كـــل بنـــاء مقتضـــاه، واصـــفً 

وهــو  ،ا إلى موقفــه الجــريء الــذي خــالف فيــه الإمــام مخالفــة واضــحة في هــذا البــابوالمثمــرة، مشــيرً 

ا ن التقــديم لا يجــب أن يكــون لمعــنى في كــل صــورة، يقــول: "وهــذا قــول جــريء وخصوصًــإ :قولــه

دعها الله من أسرار البلاغة ما أعجز الإنسان في كل عصوره"�لنسبة للجملة القرآنية التي أو 
)٣(

.  

ه يتفــرع يم إلى دراســة الاســتفهام الــذي وجــدموســى مــن دراســة مبحــث التقــد وينتقــل د.أبــو

جملـــة تفيــدها عنــد الزمخشــري إلى ثلاثـــة فــروع؛ وهـــي التقــديم في الاســتفهام، ودراســـة المعــاني الـــتي 

  وبيان موافقته أو ومخالفته للسؤال. الاستفهام، ودراسة جواب الاستفهام 

                                                           

 . ١/٥٩ المهدي،دار أحياء التراث العربي،بيروت،د.ت،تحقيق:عبدالرزاق البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي، )١(

 . ٣٢٨، ٣٢٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(

  . ٣٤٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢١٢ 

يقــــول د.أبــــو  ،و�لنســــبة للفــــرع الأول والــــذي يتعلــــق ببنــــاء الجملــــة مــــع أدوات الاســــتفهام

موسى: "يجدر أن أشير هنا إلى أن خصـائص الصـياغة وأحـوال الكلمـات في الجملـة تظـل مؤديـة 

والمنفـي، فـالتنكير والتعريـف مع الاستفهام أغراضـها ودلالا�ـا الـتي كانـت تؤديهـا في الخـبر المثبـت 

ـــذكر وغـــير ذلـــك مـــن الخصـــائص يظـــل محتفظـًــ الزمخشـــري  ا بدلالاتـــه، لـــذلك لم يعـــنَ والحـــذف وال

�لحديث عن هذه الخصائص وإنما تكلم في التقديم مع الهمزة..."
)١(

.  

البلاغيـــين حـــول كـــلام الزمخشـــري في هـــذا الفـــرع كســـعد الـــدين رأي ويعـــرض د.أبـــو موســـى 

  بكي. و�اء الدين الس

أداة الاســتفهام ممــا هــو غــير معناهــا، تفيــدها أمــا الفــرع الثــاني فهــو يتعلــق ببيــان المعــاني الــتي 

ولقــــد بــــين د.أبــــو موســــى أن الزمخشــــري يكثــــر الحــــديث عــــن هــــذه المعــــاني كــــالتفخيم والتبكيــــت 

  ويعرض أمثلة وشواهد لذلك.  ،والإنكار والتعظيم وغيرها

عـن جـواب لسـؤاله عـن إفـادة أدوات الاسـتفهام ويبحـث د.أبـو موسـى في كـلام الزمخشـري 

ل إلى أن الزمخشري لم يذكر فتوصَّ  ؟هل جاء عن طريق ا�از أو على طريق الحقيقة ،معاني أخرى

ا في دراســـته مـــن المتـــأخرين الـــذين أجهـــدوا أنفســـهم وجـــه التجـــوز، فالزمخشـــري في رأيـــه أكثـــر تحـــررً 

فهـو لا يقـف عنـد المعـاني ومعـنى الاسـتفهام،  جهدوا من جاء بعدهم في بيان العلاقـة بـين هـذهأو 

�ا حقيقة أو مجاز، فهو يكتفي بذكر الغرض من الكلام في بعـض إع ليقول الكلمة في كل موض

  المقامات غير �ظر إلى وجه الاستعمال. 

والفــرع الثالــث مــن دراســة الزمخشــري للاســتفهام هــو البحــث في مطابقــة الجــواب للســؤال، 

ى أن الزمخشري لحظ ملاحظـة دقيقـة كيـف يعـدل الكـلام البليـغ عـن الجـواب  د.أبو موسوقد بينَّ 

لأن  ؛ا أن هـــذا قريـــب مـــن أســـلوب الحكـــيم لكنـــه لـــيس هـــوالمباشـــر إلى غـــيره ممـــا هـــو أهـــم، مبينًـــ

كثـيرة وذكـر عليهـا   العدول هنا ليس لأنه الأهـم كمـا هـو في أسـلوب الحكـيم، فالعـدول هنـا لمعـانٍ 

 نز نر مم ما لي لى لم كي{ســـــورة الشــــــعراء:  منهـــــا قولـــــه تعـــــالى في ،شـــــواهد

فالعــدول هنــا يعــني  ،]٧١-٧٠} [ســورة الشــعراء:ير ىٰ ني نى نن نم

السؤاليتطلبه الز�دة والتعميم عما 
)٢(

.  

                                                           

 . ٣٥٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

  . ٣٦٨-٣٥١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(



٢١٣ 

ويتحـــدث د.أبـــو موســـى عــــن الأمـــر والنهـــي والنـــداء والقســــم والتعجـــب والنفـــي والقصــــر  

ا إلى لشواهد بروح أدبية، مشـيرً ا امتذوقً  ،والحذف والذكر والتوكيد وعناصر التوكيد عند الزمخشري

  راء البلاغيين في كلامه. آا نظرات الزمخشري الدقيقة، مستحضرً 

ــــ مســــتقلاً  وقــــد أفــــرد د.أبــــو موســــى عنــــوا�ً  ا في للكــــلام المنصــــف، ويكــــون الأســــلوب غالبً

ويرى  ،ا في فقه هذه الطريقةقً ا متذوّ ا فيه أن الزمخشري كان "أدبيً مقامات الحوار والجدل، موضحً 

ا �لأد�ء وذوي الحس البصير"همها خاص� ف
)١(

 .  

وقـد أشـار د.أبـو موسـى إلى أن هـذه الطريقــة أو هـذا الأسـلوب يـوحي بمقصـود المـتكلم ممــا 

 ئم{هو مخالف لظاهر العبارة فيها، ومن الشواهد التي ذكرها ما قالـه الزمخشـري في قولـه تعـالى:

] أنــــه مــــن الكـــــلام ٢٤[ســــورة ســــبأ: }بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن

لمنصف الذي كل من سمعه قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبكا
)٢(

.  

ح مـــن خلالـــه للعطـــف أضـــافه إلى مباحـــث نظـــم الجملـــة، وضَّـــ اخاص�ـــ وكـــذلك أفـــرد عنـــوا�ً 

لاحــــظ أن فيهــــا معــــاني أدبيــــة لا يلتفــــت إليــــه النحــــاة  اهتمــــام الزمخشــــري �لعطــــف �لــــواو والــــتي

  ن مـــــواطن العطـــــف �لـــــواو الـــــتي توقـــــف عنـــــدها لأ�ـــــا تتصـــــل �لناحيـــــة البلاغيـــــة، ومـــــ ؛�لغالـــــب

ا �لحكــم وإنمــا يــذكر للدلالــة علــى قــوة د.أبــو موســى أن المعطــوف عليــه �لــواو لا يكــون مقصــودً 

 كى كم كل كا قي قى(كمــا في قولــه تعـــالى:   ،الصــلة �لمعطــوف وأنــه منــه بمكــان

 ومـن المـواطن البلاغيـة للـواو كـذلك أن المعطــوف لا ].١[سـورة الحجـرات:) ليلى لم كي

  ،اد تشريكه في الحكم مع المعطوف عليه وإنمـا يـراد اللفـت إلى معـنى آخـر يحـدده سـياق الكـلامرَ ي ـُ

فالزمخشــــري  ]،٦[ســــورة المائــــدة: )نى نم نخ(كمــــا في قولــــه تعــــالى: 

 ل بصــبِّ غسَــتُ  اولكنهــ ،وهــو مــن ضــمن الأعضــاء الثلاثــة المغســولة ،يــرى أن المعطــوف "أرجلكــم"

سراف المذموم، فجـاء عطفهـا علـى الثالـث الممسـوح لا لتمسـح فلذلك هي مظنة الإ ،الماء عليها

  ولكن لينبه على وجوب الاقتصار في صب الماء عليها. 

                                                           

 . ٣٨٢، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 . ٣٨٤، ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(



٢١٤ 

ا مـــن تلـــك المواقـــع البلاغيـــة للـــواو العاطفـــة الـــتي ذكرهـــا ثم أخـــذ د.أبـــو موســـى يـــذكر بعضًـــ

لا تكـاد تختلـف الزمخشري في كشافه أثناء تحليل الآ�ت الكريمة، كما أشار إلى مواقع البـدل الـتي 

ا عليهاا ومعلقً من الناحية البلاغية عن مواقع العطف شارحً 
)١(

 .  

يقـــول فيـــه: "ولمـــا كـــان  ،ا حديثـــه عـــن نظـــم الجملـــة بمبحـــث اسمـــاه "النظـــر في المعـــنى"خاتمــًـ

اســـتخراج مـــا في الجملـــة مـــن المعـــنى هـــو المقصـــد الأعلـــى في الدراســـة اللغويـــة بجميـــع فروعهـــا، ولمـــا  

كشـــف مـــا وراء كـــل   :غيـــة بوجـــه خـــاص تعـــنى ببحـــث أســـرار التراكيـــب أيكانـــت الدراســـة البلا

خصوصــية مــن معــنى، رأيــت أن أعتــبر مــن البحــث البلاغــي في الكشــاف هــذا اللــون مــن البحــث 

الخــاص بتفســير الجملــة وتوضــيح مــدلولها، وقصــدت هــذا التفســير الــذي يشــير فيــه الزمخشــري إلى 

ركه الخاصة من ذوي الثقافة العالية"معنى بعيد، لا يفهم من متن اللفظ، وإنما يد
)٢(

.  

  

  الجمل:-ج

ا مــن خــلال بدراســة الجمــل بلاغي�ــ اوجــد د.أبــو موســى لــدى الزمخشــري في كشــافة اهتمامًــ

والاختصـــار،  ،والاعـــتراض ،والتكـــرار ،والالتفـــات ،والفواصـــل القرآنيـــة ،عنايتـــه �لفصـــل والوصـــل

  يتناول فيه بلاغة تتابع الجمل. ن يخصص لدراسة الجمل فصلاً أنه لابد أ ىفرأ

ا أن موضــــحً  ،وأول مــــا يتوقــــف عنــــده د.أبــــو موســــى في هــــذا الفصــــل "الفصــــل والوصــــل"

يقول: "ولـيس مـرادي فيـه مـا  ،اهتمامه في هذا المبحث منصب على عطف الجمل �لواو وغيرها

عــراب وخصــوص الــواو مــن مــن الإ وغــيره مــن خصــوص الجمــل الــتي لا محــل لهــاعبــدالقاهر حــدده 

ا �لــــواو وغيرهــــا مــــا دام في هــــذا بــــين ســــائر حــــروف العطــــف، وإنمــــا أردت عطــــف الجمــــل مطلقًــــ

العطف أو عدمه سر بلاغي يشير إليه الزمخشري"
)٣(

.  

وأنـــه أقـــوى مـــن الوصـــل  ،ا إلى أن الزمخشـــري يـــرى أن الفصـــل وصـــل تقـــديري خفـــيمشـــيرً 

نبـــه إلى هـــذا الوصـــل �ب دقيـــق مـــن أبـــواب علـــم البيـــان الظـــاهر بحـــروف والعطـــف، واعتـــبر أن الت

تتكــاثر محاســنه، فــالواو تقــع بــين الجملتــين لتفصــل بــين معنييهمــا فتكــون كــل واحــدة ذات معــنى 

                                                           

  . ٤٠٠-٣٩٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ٤٢١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 . ٤٣٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢١٥ 

ا ا واحـدً مستقل عن الآخر، أما إذا تكررت الجملتان في مقام آخر بدون الواو كـان الكـلام كلامًـ

  ا. يقرر بعضه بعضً 

من أشـكال الـربط بـين الجمـل، فهـو وإن كـان نقـيض الوصـل،  وهنا يقرر أن الفصل شكل

بين الجمل أقوى من أدوات الربط الظاهرة، نلحظه ولكنه رابط نصي أيضًا؛ "لأن التناسق الذي 

وقد وجد� أن الزمخشري مثله مثل الجرجاني، يركّز فيه على ما يُسـمَّى (اخـتلاف الحكايـة) أو مـا 

وهــو أن تظهــر الجملــة مــع مــا قبلهــا مثلمــا يعطــف مــن  يســمى عنــد المعاصــرين صــيغة الخطــاب،

ــــينّ أنّ تــــرك العطــــف بــــين الجملتــــين أو  ــــة الجمــــل إلى مــــا قبلهــــا، ثم يتب لى، لأمــــر عرضــــي في الجمل

"الثانية
)١(

 .  

ن الزمخشــري يتــابع الآيــة الواحــدة الــتي تتكــرر في مــواطن مختلفــة وفي ســور مختلفــة مقترنــة إ 

وراء ذلـك مـن أسـرار بلاغيـة دقيقـة، كمـا أنـه ينظـر في  بين مـاخرى، ويأ�لعاطف مرة وخالية مرة 

  ا مجيئها مرة �لواو ومرة �لفاء. الآ�ت التي تتكرر مع اختلاف نوع العاطف، مفسرً 

ومن الأمور التي لاحظها د.أبـو موسـى أن الزمخشـري يـرى أن الجمـل الـتي �تي بـدون رابـط 

خـذ بعضـها بعنـق بعـض، وهـذا التناسـق في رأيـه ا، تتناسق من داخلها و�والتي تقرر بعضها بعضً 

: أقوى في ترابطها مـن ذكـر الـرابط، ولـذلك عـدها أدخـل في البلاغـة مـن غـيره، فقولـه تعـالى مـثلاً 

  ].٢-١البقرة:سورة [ )نح نج مي مم مح مج لي لى لم لخ(

يرى أن هذه الجمـل الأربـع أصـابت بترتيبهـا مفصـل البلاغـة، وموجـب حسـن الـنظم، حـتى 

   .ة هكذا من غير نسقجيء �ا متناسق

كشـاف أثبـت أن الزمخشـري ومن خلال دراسة د.أبي موسى لمبحث الفصـل والوصـل في ال

  نه من علماء نحو الجملة. �على مستوى النص وليس كما قيل  قام بدراسته

ا الأغراض التي يؤديها ن كان يعلي من أمر الاستئناف ذاكرً إيلاحظ أن الزمخشري و كما 

يخضع فيه خصوصية التركيب ا اعتزالي� ا ر فائدة الاستئناف تفسيرً قد يفسِّ  في الكلام، إلا أنه

 هي{لمعتقده، رغم أن النص بعيد عما ذهب إليه من المعنى، واستشهد بقوله في قوله تعالى: 

 ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج

                                                           

 . ٩٥-٩٠م، ص٢٠٠٢اسك النصي في اللغتين العربية والإنجليزية، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك، التم )١(



٢١٦ 

 ]١٩-١٨} [سورة آل عمران:بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر

ويقول في فائدة هذا  ،"شهد الله" مستأنفة مؤكدة لجملة "ن الدينإ" ن جملةإ :فالزمخشري يقول

ن إ" :" تعديل، وجاء قوله�لقسط اقائمً وقوله: " ،توحيد "لا اله إلا هوالتوكيد أن قوله: "

سلام هو العدل والتوحيد، وهو الدين عند الله، وما "، و�ذا يؤكد أن الإالدين عند الله الإسلام

ن ويختم هذا التفسير بقوله: "وفيه أن من ذهب إلى تشبيه عداه فليس عنده في شيء من الدي

أو ما يؤدي إليه، كإجازة الرؤية، أو ذهب إلى الجبر الذي هو محض الجور، لم يكن على دين 

سلام، وهذا بين جلي كما ترى"الله الذي هو الإ
)١(

.  

ــ ا  جبًــمتع ،فــالنظم لا يقتضــي مــا يقولــه ،ف مــن الزمخشــريود.أبــو موســى يــرى أن هــذا تعسُّ

كما ترى"   جليٌّ "وهذا بينِّ : كيف ذيل كلامه بقوله
)٢(

.  

ا وجـه الملاءمـة بـين وقد أشار د.أبو موسـى إلى لفتـات الزمخشـري في الفواصـل القرآنيـة مبينـً

مدلولها ومدلول الآ�ت التي تسبقها، خاصة فواصل الآ�ت التي تشير إلى آ�ر قـدرة الله في هـذا 

 بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز{ه تعـــالى: الكـــون، ومـــن ذلـــك �ملـــه في قولـــ

 ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز بيتر بى بن

-٩٧} [ســــــورة الأنعــــــام:لم كي كى كم كل كا قىقي في فى

يقــول: "ويبــين في ذكــاء كيــف تكــون الفاصــلة مشــيرة إشــارة واعيــة إلى مــدى دلالــة هـــذه  .]٩٨

ا مــــن تســــخير النجــــوم الآ�ر، فتسلســــل الإنســــانية مــــن نفــــس واحــــدة أدق صــــنعة وألطــــف تــــدبيرً 

وفاصـلة آيـة  "يعلمـون"ـ �ا في ظلمـات الـبر والبحـر، لـذلك كانـت فاصـلة آيـة النجـوم بـ للاهتداء

والفقه أدق من العلم" "يفقهون"ـ النشأة ب
)٣(

 .  

ه لهـا أن القـرآن قـد يعـدل عـن لفـظ إلى موسى أن الزمخشـري تنبَّـ ومن الآراء التي يرى د.أبو

قرآنيــة الصــوتي، ود.أبــو موســى يعتــبر أن يتحــد نغــم الفواصــل ال :مراعــاة لحــق الفاصــلة، أي ؛لفــظ

هذا الأمر لـيس �لهـين كمـا يظـن بعـض البلاغيـين، فلهـذا الأثـر الصـوتي قيمـة في التـأثير والإيحـاء، 

                                                           

  . ١/٥٣٧الكشاف،  )١(

 . ٤٣٧-٤٣٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(

 . ٢/٣٧٨. وينظر: الكشاف، ٤٤١ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢١٧ 

يقــــول د.أبــــو موســــى: "ولــــيس مــــن الخطــــأ في الــــدين ولا في البلاغــــة أن تقــــول: إن القــــرآن يهــــتم 

فـالغرض  ،التأثير، وتلك وظيفة القرآن ولأ�ا من دواعي ،لأ�ا جزء من أسلوبه ؛�لناحية اللفظية

فمــن الحــتم أن �خــذ كــل ســبيل إلى هــذه  ،هــو قيــادة الــنفس الإنســانية إلى ســبيل الخــير أولاً منــه 

الغاية فلا يهمل هذا الجانب المهم في بلاغته"
)١(

.  

فالفاصلة القرآنية �تي في موضعها �بعة للمعنى، لا يحل محلها غيرهـا كمـا هـو في كثـير مـن 

العــرب، "فســجعات القــرآن �زلــة في مواضــعها، ملائمــة لمواقعهــا، بريئــة مــن التكلــف، تتبــع  ســجع

فيهــا الألفــاظ المعــاني، فــلا نقــص ولا ز�دة ولا تكــرار لضــرورة الســجع"
)٢(

، فــالقرآن الكــريم "يعــني 

�ــذا الانســجام عنايــة واضــحة لمــا لــذلك مــن �ثــير كبــير علــى الســمع ووقــع مــؤثر في الــنفس، فقــد 

أنه مرة يقدِّم كلمة ومرة يؤخّرها انسجامًا مع فواصل الآ�ت"ترى 
)٣(

.  

"لقد جمع القرآن �سلوبه الفريد بـين مـزا� الشـعر والنثـر وجمالهـا معًـا فهـو لم يتقيـِّد �لسـجع 

تمامًا كقافية الشـعر الملزمـة وبعـض الأسـجاع، ولم يفقـد خصيصـة التسـجيع في بعـض فواصـلة كمـا  

خصوصًـــا في الســـور القصـــار مـــن القـــرآن -العـــرب، وكـــان قصـــر آ�تكانـــت عـــادة البلغـــاء مـــن 

مع الفواصل يؤد�ن وظيفة الإيقاع الداخلي والخارجي معًا" -المكي
)٤(

 .  

حيث لاحـظ د.أبـو موسـى أنـه وقـف عنـد  ،ولقد �ل أسلوب التكرار عناية من الزمخشري

لوعظ وفي مواقـف الكـف كثير من صوره ليفسر أثره البلاغي، وقد جاءت هذه الصور في مقام ا

  دفع الشبهة وغيرها.و والنهي، 

ــــد الزمخشــــري "تمكــــين المعــــاني في النفــــوس، وبســــطها �لإيضــــاح  ــــر عن ــــة التكري فجمــــاع غاي

والتفسير لتوقظ الغافل أو تثير الفكر الراكد"
)٥(

.   

                                                           

 . ٤٤٢، صتفسير الزمخشري البلاغة القرآنية في )١(

  . ٩٦م، ص١٩٨٦)، نوفمبر ٢٨، مقالة بمجلة مجمع اللغة العربية، العدد (الحوفيسجع القرآن الفريد، أحمد  )٢(

  . ٢٢١هـ، ص١٤٣٦، ١٠التعبير القرآني، فاضل السامرائي، دار عمار، عمان، ط )٣(

  . ٥٦، ٥٥م، ص٢٠٠٩، ٢، طفواصل الآ�ت القرآنية، السيد خضر، مكتبة الآداب، القاهرة )٤(

    . ٢٢٩منهج الزمخشري في تفسير القرآن وبيان إعجازه، ص )٥(



٢١٨ 

وقد لاحظ د.أبو موسى أن المعاني التي لحظها الزمخشري في طريقة التكرار مستمدة من 

نفس السامع أو المتكلمصلتها ب
)١(

 تم تخ{، ومن ذلك تكرار النداء في سورة غافر: 

 سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته

 فج غم عمغج عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم

 لح لج كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح

} نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ له لم لخ

  .]٤١-٣٨[سورة غافر:

لــه مــن الأشــياء   الزمخشــري أن دفــع النفــوس إلى الخــير وانقيادهــايقــول د.أبــو موســى: "يبــينِّ 

ا لهــذه النفــوس يعظــون بــه، تعهــدً  الصــعبة، لــذلك كــان علــى الــواعظين أن يصــبروا علــى تكــرار مــا

ا لهــا �لنصــيحة، حــتى تنقــاد إلى أمــر الله، وهــذا هــو الســر في أن الله جعــل أحســن الحــديث  وتتبعًــ

"ا مثاني متشا�ً كتا�ً 
)٢(

.  

ب الإعجــــاز البلاغــــي في أســــلوب فــــالتكرار في مثــــل هــــذه الحالــــة يطــــوي جانبًــــا مــــن جوانــــ

  القرآن، فالتكرار يعد أسلوً� تربو�� لتأكيد المعنى وترسيخ الأفكار. 

كما لاحظ د.أبو موسى أن الزمخشـري يشـير إلى نـوع مـن آخـر مـن التكـرار، وهـو التكـرار 

، -علـيهم السـلام-تكرار آية أو آيتين في كل قصة مـن قصـص الأنبيـاء  :في القصص القرآني أي

 ؛الجملــة مــع اخــتلاف صــياغتها، وهــذا النــوع مــن التكــرار في رأي الزمخشــري حســن تد تكــرر فقــ

  لأن الاختلاف في الصياغة في رأيه من عناصر القوة في التكرير.

: "هــذا التكــرار لا يتنــاول القصــة كلهــا غالبـًـا، إنمــا هــو وكأنــه هنــا يتفــق مــع مــن يقــول �ن

لموضــع العـبرة فيهـا، أمــا جسـم القصــة فـلا يكــرر  تكـرار لـبعض حلقا�ــا، ومعظمـه إشــارات سـريعة

إلا �دراً، ولمناسبات خاصة في السياق"
)٣(

.  

                                                           

 . ٤٤٨، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

  . ٥/٣٤٩. وينظر: الكشاف، ٤٤٩، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

  . ١١٩ص دار الشروق،بيروت،د.ت، سيد قطب، ،التصوير الفني )٣(



٢١٩ 

في مبحــث الاختصــار أن الزمخشــري أشــار إلى طريقــة القــرآن في د.أبــو موســى ح وضَّــقــد و 

اختصار القصة وحذف أجزائها غير الأساسية، والتفصيل في مواطن تحتـاج إلى أن يفصـل القـول 

فيها
)١(

.  

موســـى وجـــد عنـــد الزمخشـــري عنايـــة ببيـــان الأســـس الـــتي يســـير عليهـــا نســـق الجمـــل  وود.أبـــ

 بيوترتيبهــا في القــرآن، وعنايــة كــذلك ببيــان ترتيــب الآ�ت، وهــذا النــوع مــن البحــث في نظــر د.أ

  موسى جدير �لاهتمام والتوضيح كما أنه في صميمه نظر في المعاني وتتابعها. 

كانت له وقفات عند كثير من الجمل والآ�ت   د.أبو موسى أن الزمخشري وقد لاحظ

لأ�ا  ؛خرىم على الأقدَّ  في معانيها وترتيبها على بعض، فلاحظ أن الجملة قد تُ المتتابعة، متأملاً 

ا كما في قوله لأ�ا تدل على الأكثر عددً  ؛مأدل على الغرض المسوق له في الكلام، فقد تتقدَّ 

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يييى يم يخ يح يج هي هى{ تعالى:

 }بر ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

  .]٣٢[سورة فاطر:

ويشير د.أبو موسى إلى قدرة الزمخشري في كشف ترتيب الآ�ت على وفق أحوال النفس، 

وإن كان في الظاهر مختلف، ومن ذلك كلامه في قوله تعالى
)٢(

 له لم لخ لح{: 

 مح مج لي لى لم لخ هم هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج

 يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح

  .]٥٩-٥٦} [سورة الزمر:ِّ

وقــوف الزمخشــري عنــد مناقشــات الأنبيــاء ومنــاظرا�م الفكريــة بــين التوحيــد  كمــا يشــير إلى

فتبــدأ �لســؤال البســيط وتنتهــي �بطــال  ،ا تتصــاعد في هــذا ا�ــالفكــارً أوالشــرك، حيــث يلحــظ 

المعتقد الباطل وتحقيق الحق، كمناقشات إبراهيم لأبيه ولقومه
)٣(

.  

                                                           

 . ٤٥٨-٤٥٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ٣١٤، ٥/٣١٣ينظر: الكشاف،  )٢(

  . ٤٦٥-٤٥٨، ص البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٣(



٢٢٠ 

ويختم د.أبو موسـى دراسـته لبلاغـة الجمـل المتتابعـة في الكشـاف بمبحـث عـن تفسـير الـنص 

أو تحليــــل الــــنص، فهــــو يــــرى أن "الزمخشــــري في تفســــيره للنصــــوص يستصــــحب مقــــاييس عرفتهــــا 

ا الدراســة البلاغيــة قبلـــه، مــن ذلــك أن أمـــارات التفــوق في الأســلوب أن يكـــون الكــلام متماســـكً 

ا"ي ارتباطه كأنه بناء متين يشد بعضه بعضً قو  ،اأشد التماسك مرتبطً 
)١(

.  

موســـــى يعتمـــــد الـــــذوق في حكمـــــه علـــــى الآ�ت الـــــتي يتأملهـــــا  فالزمخشـــــري في رأي د.أبي

   إلا الذوق. ويستجيب له، فهو يرفض �ويل المخالفين ووجه فهمهم للنص، ولا حجة له أحيا�ً 

الــذي يشــرحه والنصــوص موســى أدرك أن الزمخشــري كــان يــوازن بــين الــنص  كمــا أن د.أ�

الــتي تشــا�ه في معنــاه وغرضــه، ويلتفــت في تحليلــه للــنص إلى أهميــة المقــابلات بــين المعــاني، ويؤيــد 

  هذه الآراء �لأمثلة من كشافه. 

ــ ذكــره مــن النظــر  د أن كــل مــاوهــو في بدايــة كلامــه عــن تفســير الــنص لــدى الزمخشــري أكَّ

مــن تحليـل الـنص وتفسـيره، سـواء كـان ذلــك  االبلاغـي في كتـاب الكشـاف صـالح لأن يكـون نوعًـ

النظر في المفرد أو الجملة أو الجمل
)٢(

 .  

  

  الصورة البيانية:-د

حـاول فيـه أن يـبرز  في الكشـاف فصـلاً الزمحشـري خصص د.أبو موسى في دراسته لبلاغـة 

نـــبرز دراســـة الزمخشـــري لصـــور البيـــان، تلـــك  يقـــول: "نحـــاول أن ،دراســـة الزمخشـــري لصـــور البيـــان

محاولين المحافظة على صور�ا الحقيقية جاهدين  ،الدراسة التي تعكس على صفحتها ذوقه وروحه

في تنسقيها وتنظيمها"
)٣(

 .  

ا ما يردد صـور التشـبيه في القـرآن موسى في دراسته هذه أن الزمخشري كثيرً  ومما ذكره د.أبو

ا سـبب هـذا الترديـد عنـد الزمخشـري إلى الرغبـة في تحليـل ، مرجعً دشبيه المفر  التشبيه المركب والتبين

الجزئيــــات والوقــــوف عنــــد كــــل مفــــردة مــــن مفــــردات التركيــــب، وهــــذا الميــــل نتيجــــة لميولــــه اللغويــــة 

                                                           

  . ٤٦٦، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 . ٤٧٢-٤٦٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢(

 . ٤٧٣، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢٢١ 

ا إلى التدقيق والوقـوف  شديدً �ن في الدارس ميلاً ن هذين اللونين من الدراسة يكوّ إإذ  ؛والنحوية

  موسى من أدق المناهج في فهم التراكيب.  هذا في نظر د.أبيعند الجزئيات، و 

"سـبق عصـره؛ إذ قـال �لصـورة الـتي يعـدها البلاغيـون  قـد الزمخشري ويرى د.أبو موسى أن

البلاغية التي ندرسها، إننا لا نسـتبعد أن يكـون الزمخشـري المناحي المحدثون الآن أصلاً لكثير من 

ك لمــــا عرفنــــاه عنــــه مــــن قــــدرة في تفهــــم القضــــا� البلاغيــــة قــــد فطــــن لهــــذا وإن لم يشــــر إليــــه؛ وذلــــ

وتحليلها"
)١(

.  

فالصــورة هــي "طريقــة خاصــة مــن طــرق التعبــير أو وجــه مــن أوجــه الدلالــة، تنحصــر أهميتهــا 

فيما تحدثـه في معـنى مـن المعـاني مـن خصوصـية و�ثـير، ولكـن أ�َّ كانـت هـذه الخصوصـية أو ذاك 

من طريقة عرضه وكيفية تقديمه" التأثير، فإن الصورة لن تتغير إلا
)٢(

.   

وتوقــــــف د.أبــــــو موســــــى علــــــى حــــــديث الزمخشــــــري عــــــن أثــــــر التشــــــبيه في تصــــــوير المعــــــاني 

وتشخيصـــها وســـوقها في ســـياق مـــن صـــنعة الأســـلوب تكشـــفها وتحققهـــا
)٣(

ا علـــى رأيـــه في ، مثنيًـــ

 نظره جوهر وهذا في ،بل اعتبره في هذا عالم بصير �حوال الأساليب، وأثرها على متلقيها ،ذلك

  معرفة أقدار الكلام. 

ـــرى أنـــه لابـــد أن تكـــون موســـى عـــن العلاقـــة بـــين المشـــبه والمشـــبّ  وفي حـــديث د.أبي ه بـــه ي

الملاءمــة بــين المشــبه والمشــبه بــه ملاءمــة واضــحة حــتى يقــوم التشــبيه �لغــرض منــه وهــو الكشــف 

وإذا كــان المشــبه ا وجــب أن يكــون المشــبه بــه كــذلك، والإيضــاح، فلــذلك إذا كــان المشــبه عظيمًــ

  ا.ا وجب أن يكون المشبه به حقيرً حقيرً 

ودراســة الزمخشــري للصــور القرآنيــة في نظــره تقــوم علــى الــرابط النفســي والمعنــوي بــين طــرفي 

التشبيه متجاوزة الرابط الشـكلي أو الحسـي، ود.أبـو موسـى يـرى أن العلاقـة الحسـية بـين الطـرفين 

لأن هــذه العلاقــة قــد تكــون هــي مقصــد التشــبيه، وهنــا  ؛ا في الدراســة البلاغيــةا قادحًــليســت أمــرً 

                                                           

 . ٣٢ص م،٢٠٠٢أبو كشك،رسالة ماجستير،جامعة مؤتة،توفيق  زاهرةالأوجه البلاغية والدلالية في تفسير الزمخشري، )١(

 . ٢/٣٢٣ لفنية"،النقد الأدبي "الصورة ا )٢(

المعاني، خبيات النظائر شأن ليس �لخفي في إبراز يقول الزمخشري: "ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء المثل و  )٣(

ورفع الأستار عن الحقائق؛ حتى تريك المتخيل في صورة المحقق، والمتوهم في معرض المتيقن والغائب كأنه مشـاهد...". 

  .١٩١، ١/١٩٠الكشاف، 



٢٢٢ 

يتضـــح قـــدرة المبـــدع، ولـــذلك نجـــد هـــذه العلاقـــة وحـــدها في شـــعر الأقـــدمين أمثـــال امـــرئ القـــيس 

وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم -عز وجل-وكذلك نجدها في كلام الله  ،وزهير
)١(

.  

بمقـدار المعـنى وإنمـا مـرتبط بكيفيـة فالدكتور أبو موسى يؤكد أن "مرجـع التـأثير لـيس مرتبطـًا 

بـــروزه أو معرضـــه ووســـيلة إدراك الـــنفس لـــه، فإدراكـــه في الصـــورة المشـــاهدة يزيـــد الـــنفس أنسًـــا بـــه 

وقبولاً له"
)٢(

.  

موسـى وقفـات الزمخشـري حـول القيمـة البلاغيـة للقيـود  ومن الأمور التي لفتـت انتبـاه د.أبي

ا، فالزمخشـــري أدرك أســـرار هـــذه القيـــود ا دقيقًـــا تعبـــيرً ممـــا يجعلـــه معـــبرً  ،في المشـــبه وأحـــوال الصـــياغة

ــ  ر قيمــة المشــبه بــه في الصــورة القرآنيــة، وكــذلك يبــينِّ ومعانيهــا الأدبيــة الدقيقــة، فهــو يشــرح ويفسِّ

  أحوال مفردا�ا من التعريف والتنكير وأثر هذه الأحوال في الصورة. 

د.أبو موسى يؤكد ، و الاعتزاليه ليخدم مذهب ؛أما ا�از فقد عُرف أن الزمخشري استخدمه

، اعتزاليـةا ليصرف القـول عـن ظـاهره، ليحقـق بـه فكـرة ا كبيرً ذلك ويرى أن الزمخشري يبذل جهدً 

ه في دراسـته البلاغيـة تنـاول قضـا� الاعتـزال عنـد الزمخشـري إلا مـا ولكن د.أبو موسى لم يكـن همـّ

ا، فقد يتصل فيها ما يتعلـق ا بلاغي� ا به بحثً تلك النصوص التي يسوقها مصورً  :يتصل بدراسته أي

  ا لهذه الدراسة. �لناحية المذهبية فهي �تي تبعً 

ويرى الصاوي أن الزمخشري يفسر ا�از، ويبسـط معنـاه، ولا يهـتم �لناحيـة الجماليـة بقـدر 

ما تعنيه الناحية العقدية
)٣(

، وهذا صحيح، لكن من يطلع على الصور ا�ازية التي عرضها د.أبو 

  سى للزمخشري يتبينِّ له اهتمام الزمخشري �لناحية الجمالية بشكل ملفت. مو 

هما: الاستعارة والتمثيل، ومع ذلك يجـد د.أبـو موسـى  ،قسمين والزمخشري يقسم ا�از إلى

مــن خــلال بحثــه في الكشــاف أن هــذا التقســيم ضــيق ولا يتســع إلى كــل ألــوان ا�ــاز، فالزمخشــري 

  ز المرسل وقابلهما �لاستعارة، وتكلم في ا�از الحكمي. خرى من ا�اأ ذكر فنو�ً 

                                                           

  . ٤٨٤-٤٨١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ١٨٥التصوير البياني، ص )٢(

 . ٢٤٩ينظر: منهج الزمخشري في تفسير القرآن، ص )٣(



٢٢٣ 

ويــذكر د.أبــو موســى أن الزمخشــري تكلــم عــن صــور الاســتعارة التصــريحية التبعيــة والأصــلية،  

  كما تكلم عن صور الاستعارة المكنية.

الاستعارة المكنية، الذي يُسكت فيه عـن اللفـظ المسـتعار، ثم هو أبرز ما اهتم به  ويرى أن

  إليه بذكر شيء من روادفه، التي أشار الزمخشري إلى حسنها ولطافتها وفصاحتها.  يرمز

ويؤكــد د.أبــو موســى أن مصــطلح الاســتعارة �لكنايــة لم يعــرف إلا في كتــاب �ايــة الإيجــاز 

ا مــن ذلــك أن الزمخشــري لا يريــد ب بعــد الكشــاف بمــا يقــرب مــن قــرن، مســتنتجً تِــوهــو كتــاب كُ 

ن إيريد حقيقتها ولـيس تسـميتها الاصـطلاحية، يقـول: " :على المعنى، أيالاستعارة �لكناية إلا 

الزمخشري يريد الاستعارة �لكناية، إلا على معنى أنـه يريـد مسـمى الاسـتعارة �لكنايـة، وحقيقتهـا  

ا مــــن المعلقــــين علــــى عبــــارات لأن كثــــيرً  ؛هــــذا تكمــــا قلــــت لم تكــــن معروفــــة في زمانــــه، وقــــد قلــــ

ء التقســـيمات الـــتي تحـــددت حقائقهـــا وأصـــولها في عصـــره، وتحـــددت الزمخشـــري يفســـرو�ا في ضـــو 

 في فهم هذه التعليقات"مصطلحا�ا بعد عصره، لذلك وجب التنبيه إلى هذا أصلاً 
)١(

.  

ويـــدرك مـــا فيهـــا مـــن  ،المكنيـــة ي مـــن أمـــر هـــذه الاســـتعارةعلــِـكمـــا يؤكـــد د. أن الزمخشـــري يُ 

  لأساليبها.  القدرة على التصوير والتشخيص، ويرُى ذلك في شرحه

ويثبت د.أبو موسى من خلال دراسته أن الزمخشري من أوائل الذين وقفوا على الاسـتعارة 

 في الحـرف، ومــن تلــك الاســتعارات الــتي أشــار إليهــا د.أبــو موســى قــول الزمخشــري في قولــه تعــالى:

]٨[ســــورة القصــــص: } بنبى بم بز بر ئي ئى ئن{
)٢(

ــــق  ، يعل

فهـو  ، للاجتهـاده أن كـلام الزمخشـري لم يـترك مجـالاً د.أبو موسى علـى تفسـير الزمخشـري ويؤكـد فيـ

ا في كـلام ح مـن خـلال كلامـه أن مـوطن التجـوُّز هـو الحـرف نفسـه، يقـول: "وقـد فكـرت كثـيرً صرَّ 

الزمخشـــري في هـــذا الموضـــوع لأقـــف علـــى مـــراده، وأتبـــين في أيهمـــا يكـــون التشـــبيه والاســـتعارة في 

نظـــرت فوجـــدت الآخـــر لا يقـــل عنـــه قـــوة، الحـــرف أم في مدخولـــه، وكلمـــا قـــوي في نظـــري وجـــه 

فكلامه صـريح في أن التشـبيه والاسـتعارة يجـر�ن في مـدخول الحـرف، وكلامـه صـريح أيضًـا في أن 

الــــلام مســــتعارة كاســــتعارة الأســــد للرجــــل الشــــجاع، وقــــد �ن لي أن كــــلام الزمخشــــري يصــــح أن 

                                                           

 . ٤٩٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

  . ٤/٤٨٤ينظر: الكشاف،  )٢(



٢٢٤ 

 ؛لــيس في هــذا قــدحيسـتدل بــه علــى الــوجهتين، ومــن الخطــأ أن يحمــل علــى وجهــة دون أخــرى، و 

لأن هذه المسألة لم تكن محددة في زمانه"
)١(

.  

ا لنــوعي الاســتعارة ســواء التصــريحية أو ن الزمخشــري لم يفصــل علمي�ــإ :ويقــول د.أبــو موســى

ل الحديث فيها، وإن كـان لـه لمحـات المكنية �ستثناء الاستعارة في الحرف، فهو من أوائل من فصَّ 

  ليه الكلمة المستعارة من وحي وإشارة. تدل على ذوق بصير بما تنطوي ع

أما الترشيح والتجريد فيرى د.أبو موسى أن دراسة الزمخشري فيهما متميزة عـن غـيره، فهـو 

يبسط الحديث عن هذين اللونين بروح أدبيـة متذوقـة، فكـلام الزمخشـري عـن الترشـيح مشـعر �ن 

  هذا الفن من أرقى الفنون البلاغية. 

ن الترشـيح اسـتعارة، فلـو أجريـت الاسـتعارة فيـه أخرجتـه مـن كونـه لكن الزمخشري لا يـرى أ

لا �عتبـــار إلأن المبالغـــة فيـــه لا تكـــون  ؛ا، ود.أبـــو موســـى يـــرى أن هـــذا الكـــلام مصـــيبترشـــيحً 

 }ئى ئمئن ئز ئر ّٰ ِّ ُّ{حقيقته، فالزمخشـري يقـول في قولـه تعـالى: 

صـــام اســـتعارة للوثـــوق "يجـــوز أن يكـــون الحبـــل اســـتعارة للعهـــد، والاعت ]١٠٣[ســـورة آل عمـــران:

�لعهد، أو هو ترشيح لاستعارة الحبل لما يناسبه"
)٢(

.  

 ؛سمــاه العكــس في الكــلامأبعنــوان ، وقــد أفــرد د.أبــو موســى الاســتعارة العناديــة (التهكميــة)

  ، بل يقول عنها العكس في الكلام. ةلأن الزمخشري لا يعتبرها استعار 

يقــول: "ولســت أجــد لهــذا النــوع مــذاق  ود.أبــو موســى يؤيــد الزمخشــري في هــذا المصــطلح،

جرائهـا في هـذه الأسـاليب، وأن طريقـة الزمخشـري هـذه إف الاستعارة، ولست أستسيغ أيضًا تكلـّ

ا مـا يـذهبون وأن القـوم كثـيرً  ،التي تكتفـي ببيـان أصـل هـذه الطريقـة، وأ�ـا مـن العكـس في الكـلام

د يعكـس في كلامـه، لا شـك أن هـذه ن غيرهم من الأعاجم قإا في هذا، فإليها، وهم ليسوا بدعً 

الطريقة خير من تكلف الاستعارة التي ينزل فيها التضاد منزلة التناسب"
)٣(

.  

                                                           

 . ٥٠١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 . ١/٦٠١الكشاف،  )٢(

 . ٥٠٩، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢٢٥ 

موسى ما قاله شوقي ضـيف أن الزمخشـري أضـاف الاسـتعارة العناديـة وينفي د.أبو
)١(

بـل  ،

في النـاس ا عن هذه الاستعارة كاسـتعارة الحـي للميـت الـذي بقـى ذكـره ث كثيرً تحدَّ عبدالقاهر ن إ

ن الزمخشــري أفــاد أن العكــس إ :موســى نفــي قولــه ن د.أ�إوالميــت للحــي الــذي لا نفــع فيــه، بــل 

 هنـني تتبعـت كلامـه في هـذإمن �ب الاستعارة، يقول: "وليس في كلامه مـا يـدل علـى هـذا، بـل 

�ــذا الفـــن حـــول الاســـتعارة، واكتفـــى بــــأن جعلـــه مـــن  الصــور، وهـــو كثـــير لأ�كـــد مـــن أنـــه لم يحـــمِ 

العكس في الكلام"
)٢(

.  

هــل حــافظ الزمخشــري علــى تقســيمه للمجــاز إلى  :واجتهــد د.أبــو موســى علــى أن يتحــرى

اح الكشـــاف علـــى أنـــه يريـــد وقـــد اتفـــق د.أبـــو موســـى مـــع شـــرّ  ؟الاســـتعارة والتمثيـــل كمـــا مـــر بنـــا

  �لتمثيل صورة الاستعارة التمثيلية.

، فوجد أن هذه الأنواع التي ذكرها بيانية أطلق عليها تمثيلاً  اولقد عرض د.أبو موسى صورً 

للاستعارة، حيث  مًاا من ا�از وقس �لمعنى الاصطلاحي الذي حدده، وجعله قسمً ليست تمثيلاً 

وجــده يطلقــه علــى التشــبيه والاســتعارة في المفــرد وعلــى الاســتعارة �لكنايــة، وعلــى الكنايــة وعلــى 

في استعمال المصطلحات العلمية التي حـدد  ل إلى أن الزمخشري يتساهلالتمثيل �لأفعال، فتوصَّ 

ا عــــن الاصــــطلاح الــــذي ا ذلــــك إلى ميلـــه للمعــــنى اللغــــوي الـــذي يعــــدل بــــه كثـــيرً مـــدلولها، مرجعًــــ

حدده
)٣(

.  

وبين د.أبو موسى أن الزمخشري كأنه لا يفرق بين التمثيـل والتخييـل في بعـض النصـوص،  

  أما من التمثيل أو من التخييل.  خرى فهو يفرق بينهما فيجعل الكلامأما بعض النصوص الأ

وطريقة التمثيل هي طريقة الاستعارة التمثيلية عند المتأخرين، أما التخييل عنده فهو أقـرب 

  إلى فرض الأشياء وتخيلها. 

ويلاحــظ د.أبـــو موســـى أن الزمخشـــري يـــرى أن التمثيـــل يكـــون �لأمـــور المحققـــة كمـــا يكـــون 

  �لأمور المتخيلة المفروضة. 

                                                           

  . ٢٦١تطور و�ريخ، شوقي ضيف، صينظر: البلاغة  )١(

  . ٥٠٩، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 . ٥١٦- ٥١١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٣(



٢٢٦ 

أن الزمخشـري في التخييـل يرشـد القـارئ إلى الخلاصـة والزبـدة مـن الكـلام ومـا كما يلاحظ 

توحي به المعاني، بغـض النظـر عـن حـال المفـرد مـن الحقيقـة وا�ـاز، وإنمـا يكـون الاهتمـام بمـا وراء 

يقــول:  ،هــذا التصــوير والغــرض المســاق لــه الكــلام، ويؤيــد د.أبــو موســى الزمخشــري في هــذا الــرأي

جعلــه الزمخشــري أدق وألطــف أبــواب البيــان، وأنفــع  ،د في فهــم التصــوير البيــاني"وهــذا تفكــير جيــ

وأعون على تعاطي �ويل المشتبهات"
)١(

.  

أما �لنسبة للمجاز المرسل، فيرى د.أبو موسى أن الزمخشري لم يذكر هذا المصطلح، لكنه 

ية وإطـلاق الكـل وإرادة ق بينـه وبـين الاسـتعارة، فـذكر علاقـة السـببا مـن العلاقـات وفـرَّ ذكر أنواعًـ

الــبعض وإطــلاق الجــزء وإرادة الكــل، وتســمية الشــيء �عتبــار مــا كــان عليــه، وتســمية الشــيء بمــا 

يــؤول إليــه، وتســمية الشــيء بمــا يجــاوره، وتســمية الشــيء �ســم آلتــه و�ســم محلــه، وقــد يكتفــي في 

  بيان وجه التجوّز بذكر الملابسة من غير أن يبين نوعها. 

أيضًا ذكـر د.شـوقي ضـيف أن الزمخشـري أضـاف إلى علاقـات ا�ـاز المرسـل وفي هذا الفن 

تسمية الجزء �سم الكل، واعتبـار مـا كـان، واعتبـار مـا يـؤول إليـه الشـيء
)٢(

، ونفـى د.أبـو موسـى 

هذا الكلام، وأن الغزالي ذكر هذه العلاقات مفصلة في كتاب كتبه في أصول الفقه، واطلـع عليـه 

 خم خج {وذكـــر قولـــه تعـــالى:  ،لغـــزالي تســـمية الشـــيء بمـــا يـــؤول إليـــهابـــن الأثـــير، فقـــد ذكـــر ا

) والزمخشـري قـد ه٥٠٥ أن الغـزالي تـوفي في سـنة (وقد بينَّ  ،]٣٦[سورة يوسف:} سحسخ سج

ح أن الزمخشــري أفــاد مــن الغــزالي، و�ــذا يكــون )، و�لتــالي يــرجّ ه٥٢٨فــرغ مــن تفســيره في ســنة (

غير صحيحالقول أن هذه العلاقات من إضافة الزمخشري 
)٣(

 .  

أمــــا ا�ــــاز الحكمــــي فأكــــد د.أبــــو موســــى أنــــه مــــن أهــــم البحــــوث البلاغيــــة الــــتي عــــني �ــــا 

 بقضــا�  قــو�� ســناد الأفعــال يتصــل اتصــالاً إا ذلــك إلى أن الأمــر في الزمخشــري في تفســيره، مرجعًــ

  ون العقيدة. ؤ خلافية في ش

                                                           

 .٥٢٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

  . ٢٦٤-٢٦٣ينظر: البلاغة تطور و�ريخ، ص )٢(

 . ٥٣٣-٥٢٧، صير الزمخشريالبلاغة القرآنية في تفسينظر:  )٣(



٢٢٧ 

از اســـتعارة، وهـــو يقصـــد ي هـــذا ا�ـــوممـــا يلاحظـــه د.أبـــو موســـى عنـــد الزمخشـــري أنـــه يســـمِّ 

لأنـه  ؛سناد مما هو إلى غير ما هو له، ويرى أنه لم يخلط �ذا بـين ا�ـاز وا�ـاز اللغـوياستعارة الإ

لاحـــظ أنـــه نصـــوص واضـــحة في التفريـــق بينهمـــا، كمـــا أن الزمخشـــري يجعـــل العلاقـــة بـــين الفاعـــل 

  ا�ازي والفاعل الحقيقي، ويشير إلى المشا�ة في ملابسة الفعل. 

منــه  واولــذلك أكــد د.أبــو موســى أن البلاغيــين أفــاد ،وقــد أحكــم الزمخشــري هــذا المبحــث

زال يـــ مــاوبــنى الخطيــب تعريفـــه للمجــاز العقلـــي مــن نصوصـــه، وأخــذ عنــه أنـــواع الملابســات، بـــل 

  ا. و�المعاصرون من الكتاب يقفون عند هذه الملابسات التي ذكرها لا يتعد

وأن مرجـــع الحســـن فيـــه هـــو  ،بلاغيـــة للمجـــاز الحكمـــيوقـــد أشـــار الزمخشـــري إلى القيمـــة ال

  تخييل أن المكان يقع منه الحدث، وفيه من المبالغة وقوة التأثير ما ليس في غيره.

ــــذكرها بمعناهــــا  ــــاول د.أبــــو موســــى الكنايــــة عنــــد الزمخشــــري في كشــــافه، فوجــــده ي ــــد تن وق

ـــ ا أقســـامهاا إلى فائـــد�ا وقيمتهـــا البلاغيـــة، ذاكـــرً الاصـــطلاحي، مشـــيرً  ا بينهـــا وبـــين الثلاثـــة، مفرقً

  التعريض، كما أنه ذكر الكناية في المفرد. 

مكان المعـنى إ"أول من أ�ر موضوع ضرورة  موسى أن الزمخشري يعد وقد لفت نظر د.أبي

ــــة  ــــة، وأول مــــن فــــرق بــــين الكناي ــــة، وأول مــــن ذكــــر ا�ــــاز عــــن الكناي الحقيقــــي في طريقــــة الكناي

ا"ا دقيقً ا علميً والتعريض تفريقً 
)١(

 .  

"كانــت  موســى للكنايــة عنــد الزمخشــري اســتنتج مــن نظراتــه أ�ــا ومــن خــلال دراســة د.أبي

رهاصـات جـديرة ا بضرورة بحث تطور الدلالات في الألفاظ، وقد كانت هذه الإحساسا واضحً إ

ا لدراســة لغويــة شــاملة ترصــد فيهــا معــاني الكلمــات، ومــا يعتريهــا مــن التغيــير في �ن تكــون بــذورً 

البعيد" �ريخها
)٢(

.  

فالقيمـــة التعبيريـــة للكنايـــة تتجلـــى "في ثنائيـــة دلاليـــة، فـــنحن نتجـــه إلى الغـــرض والغايـــة مـــن 

خلال نصّ صريح أي: لسنا أمام حـاجز هـو الواقـع، ولـيس مطلـوً� في عمليـة التلقـي إهمـال هـذا 

ية لـدينا الجانب، فهـو أساسـي في التركيـب الـدلالي وفي تشـكيل الصـورة، وإنـه يغـني الحالـة الشـعور 

                                                           

 ، وقد ذكرت ذلك في الفصل الأول من هذه الدراسة.٥٤٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

  . ٥٦٢، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(
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مثلما كانت عند الشاعر أو الكاتب في إحساس جعله يدور هذه الدورة ويطل من علـى أو مـن 

أحد الأطراف ليصل إلى الزاوية المؤثرة في كيان التجربة "
)١(

.  

فالكنايـــة لا تتطلـــب إهمـــال الحقيقـــة؛ لأ�ـــا جـــزء أساســـي في تركيبهـــا، ولأ�ـــا الخطـــوة الأولى 

نســيج الكنايــة الألفــاظ الصــريحة ومــا هــو وراءهــا في الإيحــاء "معــنى للتصــوّر، وبعــدها يتــداخل في 

  المعنى".

موسى  وبعد أن عرفنا أن الزمخشري يعد أول من فرق بين الكناية والتعريض، نجد أن د.أ�

يؤكــد أن تعريــف الزمخشــري للتعــريض لم يســتطع أحــد مــن العلمــاء أن يغــير فيــه كلمــة واحــدة
)٢(

 ،

  دقيق حتى كأنه شامل لأنواع ا�از.  بينما تعريفه للكناية غير

ويرى د.أبو موسى أن السبب وراء عدم دقته لتعريف الكناية، ودقة تعريفـه للتعـريض حـتى 

أمــا  ،الجرجــانيعبــدالقاهر مــن  الم يصــح أن يطلــق إلا عليــه، أنــه يعلــم أن الكنايــة قــد ســبق تعريفهــ

  لك راعى أصول التعاريف. ا، فلذا دقيقً ا علمي� أول من وضع له تعريفً  هنإالتعريض ف

أن كلام الزمخشري في التعريض أ�ر مسـألة أشـغلت البلاغيـين  إلى كما أشار د.أبو موسى

، فقيـل: كيـف يـدل الكـلام التعريضـي�م فهموا أن الكلام غير مسـتعمل في المعـنى إبعده، حيث 

  ز. على دلالة صحيحة، وهو غير مستعمل فيه على طريق الحقيقة أو على طريق ا�ا

ن كانــت �ئهــة في إالتراكيــب، وهــذه الفكــرة و مســتتبعات ويــرى أنــه مــن هنــا خرجــت فكــرة 

ا، موســى ومضــة أدبيــة كــان ينبغــي أن تكــون أكثــر وضــوحً  الدراســة البلاغيــة، فهــي في نظــر د.أبي

لأ�ـــا في نظـــره تعـــني فهـــم مـــا وراء المـــدلولات اللغويـــة للتراكيـــب في التعبـــير الأدبي، فـــالنص الأدبي 

  س قيمته بثراء معانيه وإيحاءاته. اقَ ت ـُ

  

  

                                                           

 . ١٤٢م، ص٢٠٠٢جماليات الأسلوب الصورة الفنية في الأدب العربي، فايز الداية، دار الفكر، دمشق،  )١(

يقــول في تعريفــه: "والتعــريض أن تــذكر شــيئًا تــدل بــه علــى شــيء لم تــذكره، كمــا يقــول للمحتــاج إليــه: جئتــك لأســلم  )٢(

عليك، ولأنظر وجهك الكريم، ولذلك قالوا: وحسبك �لتعريض مني تقاضيًا، وكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على 

 . ١/٤٥٩ف، الغرض، ويسمى التلويح؛ لأنه يلوح منه ما يريد". الكشا
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  ألوان البديع:-ه

ذكــر د.أبــو موســى أن الزمخشــري عــرض للمشــاكلة، والطبــاق، والجنــاس، والمزواجــة وغيرهــا 

موسـى: "وقـد نظـرت في كتابـه كلـه، ووقفـت عنـد كـل لـون  من فنون البديع المعروفة، يقول د.أبـو

ـــوان، فوجدتـــه يشـــير إلى بلاغتهـــا، وإلى أ�ـــا فـــن مـــن كلامهـــم بـــديع، وطـــراز  ذكـــره مـــن هـــذه الأل

عجيب، وأ�ا من مستغرب فنـون البلاغـة، ثم يشـيد ببلاغـة القـرآن المعجـزة الـتي تحـيط بكـل هـذه 

الفنون، وتوجد فيها على أحسن صورة وأقوم منهج"
)١(

.  

وقــد عــرض و�قــش د.أبــو موســى آراء بعــض الدارســين
ائلين �ن الزمخشــري يــرى أن القــ )٢(

ألــوان البــديع لا تــدخل في قضــية الإعجــاز القــرآني، وأن البــديع ذيــل �بــع لعلمــي المعــاني والبيــان، 

ا السـبب في ا قـولهم �ن الزمخشـري حصـر بلاغـة القـرآن في علمـين همـا المعـاني والبيـان، مرجعًـمؤيدً 

ا ف كمــا هــي عنــد المتــأخرين، رافضًـــذلــك أن علمــي المعــاني والبيــان لم يتحــددا في بلاغـــة الكشــا

لا ثلاثة أنواع من ضروب البديعإالقول �ن الزمخشري لم يذكر 
)٣(

.  

لزمخشـري لا تـدخل في بلاغـة ويوضح الدافع الـذي جعلهـم يقولـون �ن ألـوان البـديع عنـد ا

القــرآن
)٤(

، فيقــول: "والحــق أننــا لا نســمع منــه هــذه النغمــة إلا في فــن الجنــاس، وذلــك راجــع إلى 

انصراف اهتمام الأد�ء والشعراء في عصره إلى هذا الفن، حتى صار صـناعة ثقيلـة متكلفـة، فهـو 

�ــذا يشــير إلى مــا جــاء في القــرآن مــن هــذا اللــون الــذي فتنــتم بــه لم يكــن هــو وحــده ســر بلاغتــه،  

كما جعلتموه سر بلاغتكم"
)٥(

.  

                                                           

 . ٥٧٠، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

، ٢ومــنهم: مصــطفى الجـــويني في كتابــه: مــنهج الزمخشـــري في تفســير القــرآن وبيـــان إعجــازه، دار المعــارف، القـــاهرة، ط )٢(

  . ٢٦٥؛ وشوقي ضيف في كتابه: البلاغة تطور و�ريخ، ص٢٥٩د.ت، ص

 . ٥٧٣، ص الزمخشريالبلاغة القرآنية في تفسيرينظر:  )٣(

]. مــن أســرار "ولمــا ذكــر� مــن ٤٤[ســورة هــود:}غج عم عج ظم{يقــول بعــد مــا ذكــر مــا في قولــه تعــالى:  )٤(

علمــاء البيــان هــذه الآيــة، ورقصــوا لهــا رؤوســهم لا لتجــانس الكلمتــين، وهمــا قولــه: "ابلعــي" استفصــح المعــاني والنكــت 

و كغـير الملتفـت إليـه �زاء تلـك المحاسـن الـتي هـي اللـب ومـا الكلام مـن حسـن، فهـ وو"أقلعي"، وذلك وإن كان لا يخل

  . ٣/٢٠٣عداها قشور". الكشاف، 

 . ٥٧٤، ٥٧٣، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٥(
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يع، فهــذا مــا قالــه الســيد لعلمــي المعــاني والبــد أمــا القــول �ن الزمخشــري جعــل البــديع ذيــلاً 

ن المعاني والبيان رأس البلاغة إلى أفالزمخشري لم يشر  ،الشريف، ويستنكر د.أبو موسى قوله هذا

 مــن شــوقي ضــيف كيــف لم يشــر إلى خطــأ الســيد في هــذه حــتى يفهــم أن البــديع ذيــل، مســتغر�ً 

  بديع.  يبني عليها رأيه في تصور الزمخشري لفنون الالمسألة، وكيف يضعها أصلاً 

 قيمتهــــا وقــــد تنــــاول د.أبــــو موســــى فنــــون البــــديع الــــتي ذكرهــــا الزمخشــــري في كشــــافه وبــــينَّ 

البلاغية
)١(

.  

و�ذا يتضـح لنـا أن الزمخشـري تلفتـه اللمحـة الدالَّـة، وتنبهـه الإشـارة المفعمـة �لمعـاني، وتعـد 

كما في �قي لقاهر  عبداوقفته أمام البديع ودراسته لألوانه أهم وقفة على طريق تطوره بعد دراسة 

  وجوه البلاغة الأخرى. 

  

   : التأثير:�لثاً

يقــول الجــويني يعــدّ كتــاب الكشــاف مــن الكتــب ذات الأثــر العظــيم في البحــث البلاغــي. 

وتقريـرات "لقد كان كشـاف الزمخشـري مثـار نشـاط واسـع المـدى، ينحصـر في مناقشـات وحـواش 

ه منــذ القــرن الســابع حــتى اليــوم "تــدور حولــ
)٢(

أن  الــذي لاحــظ د.أبــو موســى أكــد ذلــكلقــد ، و 

أهــم كتــب  ةفي كــل مــا كتــب في البلاغــة بعــده، ولكنــه حــدد ثلاثــ اواضــحً  التفســير الكشــاف أثــرً 

  والطراز. ،والمثل السائر ،المفتاح: يوه ،الدراسات البلاغية ادارت حوله

لاثـــة لأ�ـــا تمثـــل في نظـــره الاتجاهـــات البلاغيـــة وقـــد اختـــار د.أبـــو موســـى هـــذه الكتـــب الث 

  الرئيسة التي ظهرت بعد الكشاف، وهذه الاتجاهات هي:

 وشراّحه.للسكاكي النزعة الكلامية، ويمثلها مفتاح العلوم  - ١

 النزعة الأدبية، ويمثلها المثل السائر لابن الأثير. - ٢
                                                           

  . ٥٩٤-٥٧٦، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ٢٧١منهج الزمخشري في تفسير القرآن، ص )٢(
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  ي.النزعة المشتركة بين الأدبية والكلامية، ويمثلها الطراز للعلو  - ٣

  وفي السطور الآتية حديث عن هذه الاتجاهات الثلاثة و�ثرها ببلاغة الزمخشري.

  

  الاتجاه الأول: النزعة الكلامية:

فقـد ضـبط مسـائل علمـي المعـاني  ،أتم ما قام به الزمخشريالسكاكي يرى د.أبو موسى أن 

والبيــان
)١(

يقــول د.أبــو موســى: "وإذا كــان أبــو  ،أنــه أخــذ منــه بعــض الاقتباســات التحليليــة ، كمــا

يعقوب في عمله الأكبر الـذي هـو تحديـد مسـائل علمـي المعـاني والبيـان يسـير علـى الطريـق الـذي 

في دراسة مسائل البلاغة وأصولها"قبساته ا من رسمه الزمخشري، فقد كان �خذ كثيرً 
)٢(

.  

جهــود  :الأولى؛ هــي ؛ثــلاث مراحــل فيف الدراســات البلاغيــة فالــدكتور أبــو موســى صــنَّ  

الجرجــاني، والثانيــة جهــود تحليليــة عبــدالقاهر  �لــنص الأدبي كمــا في دراســة ا كــاملاً مرتبطــة ارتباطــً

تطبيقيـة تنفـذ مــن خـلال الــنص كمـا في دراســة الزمخشـري، والثالثــة جهـود نظريــة خالصـة يتخللهــا 

  . السكاكي السابقتين كما في دراسة ومضات تحليلية كما في المرحلتين

وقـد  ،وكما هـو معلـوم أن كتـاب المفتـاح قامـت عليـه كثـير مـن الدراسـات تلخصـه وتشـرحه

لأ�مـا في نظـره خـير الكتـب الــتي دارت في  ؛اختـار د.أبـو موسـى كتـاب الإيضـاح وكتـاب المطـول

كتـــاب الإيضـــاح   :فلـــك المفتـــاح، يقـــول: "وهمـــا في تقـــديري خـــير مـــا كتـــب حـــول المفتـــاح، الأول

ـــازانيكتـــاب المطـــول لســـعد الـــدين   :للخطيـــب القـــزويني، والثـــاني ، ولا شـــك أنـــك لا تجـــد في التفت

 يفوق هذين الكتابين" يسبق هذين الرجلين، كما لا تجد فيها كتا�ً مدرسة المفتاح رجلاً 
)٣(

.  

                                                           

 . ٤٣٨، صمالعلو  مفتاحينظر:  )١(

  . ٦٠١، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 . ٦١٤، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(
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ــــاح كثــــيرً  ــــاب المفت ا ممــــا رآه في كتــــب وقــــد بــــين د.أبــــو موســــى أن الخطيــــب أضــــاف إلى كت

وكتاب الزمخشري، حتى تميز كتابه عن المفتـاح �ـذه الإضـافات، وصـار أقـرب إلى روح عبدالقاهر 

في كـلام الزمخشـري، مـع التوضـيح السـكاكي الأدب، فالخطيب يشير إلى الأصل الذي أخـذ منـه 

في بيــان بعــض الأســرار البلاغيــة و�خــذ فيهــا بــرأي الســكاكي والكشــف، بــل قــد يــرفض وجهــة 

الزمخشري
)١(

لذي له نظرات في تحليل الصـور البيانيـة، جعلـت الخطيـب يعجـب �ـا فينقلهـا إلى  ، ا

  كتابه. 

وهنا يرجح د.أبو موسى أن هـذه النظـرات التحليليـة الـتي نقلهـا لكتابـه هـي الـتي أغـرت بـه 

الباحثين هذا الزمن الطويل
)٢(

.  

�ليـف كتابـه،  ولذلك اعُتبر الكشاف أحد المراجع الـتي اعتمـد عليهـا الخطيـب القـزويني في

"وقد سماه الخطيب في هذا الكتاب قرابة ثلاثين مرة"
)٣(

 .  

كـلام   نة بتفسـيرعناية بيِّ  سعد الدين عنيفلقد  ،ن الإيضاح وغيرهعأما المطول فهو يختلف 

فاســتخرج منــه الأصــول والقواعــد البلاغيــة مــن أمثلتــه، ومــن ثم بيــان مذهبــه في ضــوء  ،الزمخشــري

  ة قواعد الفن في عصره. الدراسة العلمية المقرر 

  وهي:  ،وقد أجمل د.أبو موسى مواقف سعد الدين من بلاغة الكشاف في عدة نقاط

  .توضيح وجهة الزمخشري في بعض الأصول البلاغية: أولاً  

الاعتمــاد علــى بلاغــة الكشــاف في محاولــة تجــاوز الحــد الضــيق الــذي فرضــه الخطيــب : �نيًــا

  ليغ. على خصائص الصياغة في التعبير الب

                                                           

: السـكاكي]. قـال ٣٨[سورة الأنعام: )بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ( يقول: "وأما قوله تعالى: )١(

 الجنسـين، وقـال الزمخشـري: معـنى ذلـك شفع دابة بــ "في الأرض"، وطـائراً بــ"يطير بجناحيـه"؛ لبيـان أن القصـد �مـا إلى

ز�دة التعميم والإحاطة، كأنه قيل: وما من دابة قط في جميع الأرضـين السـبع، ومـا مـن طـائر قـط في جـو السـماء مـن 

  . ٣٦جميع ما يطير بجناحيه". الإيضاح، ص

 . ٦٢٠-٦١٤، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٢( 

لتحليـــل والتأويـــل، عبدالمحســـن العســـكر، مجلـــة العلـــوم العربيـــة، العـــدد الثالـــث والثلاثـــون، شـــوال تفســـير الكشـــاف بـــين ا )٣(

 . ٩٧هـ، ص١٤٣٥



٢٣٣ 

  محاولة تصحيح أوهام القوم في فهم بلاغة الكشاف وتفسيرها. : �لثاً

وهمــــه في تفســــير كــــلام الزمخشــــري، يــــرى د.أبــــو موســــى أن ســــعد الــــدين حــــاول أن : رابعًــــا

  فقد وقع هو نفسه في هذا الوهم.  ،يصحح أوهام القوم في فهم كلام الزمخشري

ى منوالهـا في شـرحه وإضـافاته إلى كـلام إفادته من تحلـيلات الزمخشـري ونسـجه علـ: خامسًا

  الخطيب. 

لنقده لبعض آراء الزمخشري، فلقد وقف موقف الناقد المتأمِّ : سادسًا
)١(

 .  

  

  :الأدبية: النزعة الثانيالاتجاه 

بعد الزمخشري وهو يختلف عن وقف د.أبو موسى على الاتجاه الثاني من الدراسة البلاغية 

فلقد عالج ابن الأثير  ،"المثل السائر" احها، وهي دراسة ابن الأثير في كتابهوشرّ السكاكي دراسة 

   نقدية ومسائل بلاغية لها أهميتها. أصولاً 

 :وقـــد بـــين د.أبـــو موســـى أن أثـــر الزمخشـــري ينعـــدم في كثـــير مـــن أبـــواب هـــذا الكتـــاب، أي

البيــان وآلاتــه، ومــا يجــب علــى الأديــب الكاتــب، وعنــدما يــتكلم  عنــدما يــتكلم عــن موضــوع علــم

ويرجـــع د.أبـــو  ،عـــن الصـــناعة اللفظيـــة ويـــذكر الفنـــون البديعيـــة، فـــلا يلاحـــظ أثـــر الزمخشـــري فيهـــا

  موسى السبب إلى أن الزمخشري لم يدرس هذه المسائل دراسة بينة يلتفت إليها الباحثون. 

عر والاســـــتعارة والتشـــــبيه، لا يلاحـــــظ أثـــــر وكـــــذلك في حديثـــــه عـــــن معـــــاني الخطابـــــة والشـــــ

للزمخشـــري، ويقـــول د.أبـــو موســـى أن ابـــن الأثـــير حـــاول أن يكـــون لـــه رأي في هـــذه التقســـيمات، 

  ولكنه لم ينجح. 

الــــتي تكلــــم فيهــــا والــــتي منهــــا الالتفــــات وتوكيــــد الضــــميرين والتقــــديم  ىخــــر أمــــا الفنــــون الأ

نه ينقل عباراتـه كاملـة، إا، حتى ا جلي� و واضحً والتأخير، فيؤكد د.أبو موسى أن أثر الزمخشري يبد

عي أنــه ا، وقــد يـدّ ا مباشـرً وقـد يخـالف الزمخشــري في أصـل المســألة ثم يعـود إلى كلامــه و�خـذ أخــذً 

راء الزمخشريآيستنبط بعض الفنون وهو لا يزيد على أن يذكر 
)٢(

.  
                                                           

 . ٦٣٤-٦٢٢، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 ثم ته تم تخ تح تج(ومن ذلك ما جاء في جماع أمر التوكيد عند ابـن الأثـير وقولـه في قولـه تعـالى:  )٢(

، فقد بين د.أبو موسى أن كلامه هو شرح لقول الزمخشري ]١١٥سورة الأعراف:[ )خج حم حج جم جح

 .٦٣٦، ٦٣٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري؛ و ٢/١٧في هذه الآية الكريمة. ينظر: المثل السائر، 



٢٣٤ 

لـيلات الزمخشـري د ابـن الأثـير عـن تحعْـيوضح د.أبو موسى سـبب ب ـُفو�لنسبة لصور البيان 

ا في تحليـل صـور البيـان لم يصــل ن للزمخشـري كلامًـإيقـول: "نعـم  ،رغـم ثقلهـا في الدراسـة البلاغيـة

إليه أحد قبله، وله في ميزان الدراسة البلاغيـة المتذوقـة وزن راجـح، وقـد أغفلـه ابـن الأثـير، وذلـك 

كمــن في محاولــة التنزيــه راجــع في نظــري إلى أن أكثــر دوافــع التحليــل والبحــث لمثــل هــذه الصــور ي

فلــم يكــن في حاجــة إلى ذكــر  ،و�ويــل النصــوص المشــتبهة، وهــذه قضــية ابتعــد عنهــا ابــن الأثــير

نصوصها وتحليلا�ا"
)١(

.  

ا كثــيرً راقتــه  ويؤكــد د.أبــو موســى أن ابــن الأثــير قــد قــرأ كتــاب الكشــاف قــراءة دقيقــة، وقــد 

و�لتــالي  ،ب الأمثلــة الــتي تؤكــد كلامــه، وقــد ضــر  كــاملاً وقــد نقــل منــه نقــلاً  ،تحلــيلات الزمخشــري

  يكون وثق صلة كتاب ابن الأثير �لكشاف. 

لـــبعض العلمـــاء وقـــد ذكـــر أقـــوالاً 
)٢(

الـــذين تنـــاولوا كتـــاب المثـــل الســـائر، ولم يـــذكروا الصـــلة  

المباشـرة بينهمـا والأثــر الواضـح لكتــاب الكشـاف، و�ــذا يكـون د.أبـو موســى هـو مــن أثبـت هــذا 

  ه من خلال الأمثلة والشواهد.ا كلاممثبتً  ،الأثر

ويرجــع د.أبــو موســى الســبب في هــذه الغفلــة عنــد العلمــاء عــن �ثــير الكشــاف علــى المثــل 

صـــول أوأنـــه كتـــاب يتضـــمن  ،الســـائر إلى أن كتـــاب الكشـــاف مشـــهور علـــى أنـــه كتـــاب تفســـير

مذهب المعتزلة أكثر من أنـه مشـهور في كتـب البلاغـة، ولـيس مـن الحـتم علـى أي �حـث يكتـب 

ى مسائل الكشاف البلاغة أن يتقصَّ في
)٣(

.  

  

  

  

                                                           

 . ٦٣٧، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

، طبانــة، بــدوي الحــوفيلــك الــدائر ملحــق �لمثــل الســائر"، تحقيــق: أحمــد عزالــدين بــن أبي الحديــد في كتابــه: "الف: مثــل )٢(

بــــه: "البلاغـــــة تطــــور و�ريـــــخ"، شــــوقي ضـــــيف في كتا، و ٢٤١م، ص١٩٨٤، ٢منشــــورات دار الرفــــاعي �لـــــر�ض، ط

  . ٣٣٤ص

 . ٦٩٠-٦٨٦، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )٣(



٢٣٥ 

  :المشتركة: النزعة الثالثالاتجاه 

لزمخشـري المتـأثرة �البلاغيـة  اتسى الاتجـاهين السـابقين مـن الدراسـبعد أن تناول د.أبو مو 

وهـذا الكتـاب كمـا يقـول د.أبـو موسـى  ،اب "الطراز"ل في كتف مع الاتجاه الثالث والذي تمثَّ توقَّ 

فهـو يجمـع بـين الصـبغة الكلاميـة الـتي غلبـت علـى كتـاب "المفتـاح  ،مزيج من الاتجاهين السـابقين

  "والصبغة الأدبية التي غلبت على كتاب "المثل السائر". 

موســى مــن دراســة هــذا الكتــاب بيــان �ثــير كتــاب الكشــاف علــى  وقــد كــان غــرض د.أبي

و�لتالي فهو يعتبرها من أهـم  ،الكتاب الذي مزج بين الدراستين في دراسة البلاغة في عصره هذا

  بت بعد الكشاف. تِ الكتب البلاغية التي كُ 

ن هـذا الكتـاب يعتـبر مقدمـة إ :ويتوقف د.أبو موسى علـى مقدمـة العلـوي الـتي يقـول فيهـا

لفهــم بلاغتــه لدراســة الكشــاف ومــدخلاً 
)١(

ــ وكيــف يكــون الكتــاب  ،عــاءدّ الاب مــن هــذا ، ويتعجَّ

ا  وهـو قـد شـغل جـزءً  ،لمـا جـاء فيـه مـن مسـائل بلاغيـة اوشـرح امقدمة لدراسـة الكشـاف وتبسـيط

ا حـــتى ن كتابـــه في مناقشـــة البلاغيـــين في تعـــاريف أبـــواب هـــذا العلـــم، بـــل وخطـــاهم جميعًـــمـــا كبـــيرً 

مؤسس هذا العلم الجرجاني
)٢(

 .  

ــ كتــاب: "ونشــعر أن هــذا كلــه لا يعــين النــاظر في ا جــاء في هــذا الويقــول د.أبــو موســى عمَّ

ق تحليلاته، والزمخشري كما نعلم لم يشغلنا بتعريـف الحقيقـة ولا ر ما فيه وتذوُّ الكشاف على تبصُّ 

إلى بيان مـا تنطـوي  ةللمجاز، وكانت عنايته منصرف اا محددً �لكلام في الوضع، بل لم يذكر تعريفً 

غية، يشير إلى أسرارها ويكشف رموزها "عليه الجملة القرآنية، من خصائص بلا
)٣(

.  

ا مـن دراسـة العلـوي لا تتصـل �لبحـث البلاغــي في ا كبــيرً و�ـذا يؤكـد د.أبـو موسـى أن جـزءً 

لا تعين الطالب على فهمه وتبصره، ومع ذلـك فهـو يـرى أن في الطـراز مباحـث  :الكشاف، أي

وكل هذه المباحث لها أهميتها في الكشاف، وقد أخذها عن ابن الأثير،  أخذها عنبلاغية كثيرة 

  لأن ابن الأثير كما نعلم أخذ من الكشاف. ؛تيسير وفهم بلاغة الكشاف

                                                           

  . ٧ينظر: الطراز، ص )١(

  . ٦٩٥-٦٩١، صالقرآنية في تفسير الزمخشري البلاغةينظر:  )٢(

 . ٦٩٥، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٣(



٢٣٦ 

ويرى د.أبو موسى أن هذه الفنون التي أخذها من ابن الأثير الـذي أخـذها عـن الكشـاف 

ف الكتـاب، وأن مـا يحسـب للعلـوي هي أهم ما في الطراز �لنسبة إلى الغرض الذي من أجلـه ألـّ

موسـى يرجـع  دود �ختياره لها، وتقديمها إلى طلابه، أمـا الفضـل في تبويبهـا فهـو في نظـر د.أبيمح

  إلى ابن الأثير. 

موســى يرجــع إلى الزمخشــري الــذي اســتنبط هــذه المســائل  إذن فالفضــل كلــه في رأي د.أبي

لا  افهمـــ، هنـــاا مـــا �خذيـــن أن يخفن كـــان العلـــوي وقبلـــه ابـــن الأثـــير يحـــاولاإمـــن الـــنص القـــرآني، و 

  ن ما أخذا إلى صاحبه، ولكن العلوي يحاول أن يغير في العبارة ويجتهد في ذلك. اينسب

ـــر في إثـــر الكشـــاف �ويخـــتم د.أبـــو موســـى دراســـته  ز الاتجاهـــات البلاغيـــة بخلاصـــة هـــذه اب

ويرجـع ذلـك في رأيـه  ،وهي أن أهـم مـا جـاء في الدراسـات الـثلاث يرجـع إلى الكشـاف ،الدراسة

ــــــنصإلى أن دراســــــة  ــــــل للنصــــــوص والنظــــــر في  ،الزمخشــــــري في الكشــــــاف مرتبطــــــة �ل فهــــــي تحلي

  خصائصها.

ضـل مـن الدراسـات الـتي تـدور في فلـك الـنص أفوهكذا يرى د.أبو موسى أنه ليس هناك  

في البحث البلاغي، فهو يرى أن ليس هناك درس نظري في أمر من أمور الأدب والنقد
)١(

. .  

  

  ري:تقويم كتاب د.أبي موسى عن الزمخش

قــول ، وفي هــذا ييفي الختــام، لا يشــك أحــد في أهميــة كتــاب الكشــاف في البحــث البلاغــ

فليـــت الزمخشــري لم يتحـــدث في تفســير القـــرآن إلا مــن حيـــث علــمُ البيـــان، فإنــه فيـــه : "ابــن المنــير

في بيانه"يماري  أفرس الفرسان، لا يجاري في ميدانه ولا
)٢(

 .  

الكشــاف دراســة مســتوعبة أن يــدرس هنــا البحــث البلاغــي في د.أبــو موســى وقــد اســتطاع 

شــاملة، فلــم يــترك شــيئًا يتصــل �لبحــث البلاغــي في الكشــاف إلا أشــار إليــه ووضــعه في مكانــه، 

اسـة هـذه ما قالـه الزمخشـري في مسـائل البلاغـة، متبعًـا منهجًـا دقيقًـا في در  معظمفلقد وقف على 

  يقوم على الاستقراء الكامل والتتبُّع اليقظ.  تناثرة في تفسير الزمخشري، وفق منهجالبلاغة الم

                                                           

  . ٧٣٤-٦٩٦، صالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر:  )١(

 . ١/٦٢٨الانتصاف من صاحب الكشاف، �صر الدين ابن المنير، (�امش الكشاف)،  )٢(



٢٣٧ 

ونظريتـــــه في الـــــنظم واضـــــحة كـــــل الوضـــــوح في ذهـــــن عبـــــدالقاهر ومـــــن المســـــلّم بـــــه أن آراء 

الزمخشــري، فلقــد أفــاد منهــا أيمــا فائــدة، في كــل مــا عــرض في الكشــاف مــن الخصــائص البلاغيــة، 

ينًا بحســه المرهــف وبراعتــه المميــزة ومعرفتــه �للغــة، ولــذلك حــرص د.أبــو موســى مــن خــلال مســتع

التي راقت كثيراً من الباحثين المحدثين عبدالقاهر دراسته القيمة أن يبرز ذلك فهو القائل: "بلاغة 

أضعها بعد دراسة الزمخشـري؛ وذلـك لأن التحليـل والتفسـير الـذي هـو صـميم البحـث وخلاصـته 

سة الزمخشري أشمل وأدق"في درا
)١(

.  

فكانت دراسته تعمد إلى لفت اهتمام الباحثين المهتمين �لبحث عن أصـول قضـا� النقـد 

المعاصر في التراث العربي، إلى جهود الزمخشري؛ لأنه يؤمن من خلال تعمقـه وتتبعـه لهـذه الجهـود 

  أ�ا تثير بعض البحوث والدراسات حول هذا الجهد الشامخ. 

لـــى إبـــراز تلـــك الأصـــول في بلاغـــة القـــرآن، كدراســـة المعـــاني اً كـــل الحـــرص عفكـــان حريصـــ

والقــول في صــحتها وتناقضــها وأنواعهــا وأجناســها و�خيهــا وتناســبها، ممــا يجعــل الزمخشــري يخــرج 

اهتمـــام الزمخشـــري إلى أيضًـــا  مشـــيرا، كمـــا يـــرى د.أبـــو موســـى  مـــن دائـــرة الجملـــة إلى دائـــرة الـــنص

  شف النسق النفسي لأسلوب القرآن. �لجانب النفسي من خلال ك

ولا شك أن دراسة د.أبي موسى أخذت بيد القارئ المختص ووضعته علـى أعتـاب بلاغـة 

تطبيقيـة كــان لابــد لــه أن يهــتم �ــا ولا يشــيح بنظـره عنهــا؛ كو�ــا تتواجــد في أحــد كتــب التفســير، 

  دى �ا. لتلك الآراء التي � ومطبّقةالجرجاني عبدالقاهر لبلاغة  مكمّلةبلاغة 

هـــذه الدراســـات الـــتي تعـــين الباحـــث وتســـهِّل عليـــه الوقـــوف علـــى المســـائل المهمـــة جـــديرة 

�لتقدير، فصاحبها بذل الجهد والوقت للإحاطة �ـا، ورسـم ملامحهـا وتوضـيح مسـائلها، ليجلـي 

  للدارسين ما قاله الزمخشري في المسائل البلاغية. 

عطـت هـذه الدراسـة روحهـا وعقلهـا، بـذلت وشخصية د.أبي موسى العلميـة الدقيقـة الـتي أ

  . ممكنةجهدًا جبّاراً لتخرج لنا بلاغة الزمخشري �فضل صورة 

  

   

                                                           

  . ٤٣، صريالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخش )١(



٢٣٨ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  القرطاجنيالمــــبـــــــــــــــــــــــــــــحث الــثــــالـــــــــــــــــــــــــــــث: حازم 

  

  

  

  

    

   

  

  



٢٣٩ 

ا في دراسـة علـوم السـلف، وكـان شـديد الحـرص علـى تقريـب ا كبـيرً بذل د.أبو موسى جهـدً 

علم الأمـة إلى أجيالهـا، وخلـق السُّـبل الميسـرة للتواصـل بـين أجيالنـا وحقـائق هـذا العلـم، كمـا كـان 

نــا، وإزالــة مــا ينســب لهــم مــن الاتكــاء علــى ئكشــف الزيــف الــذي يصــاغ حــول علما  ا علــىحريصًــ

  حضارة اليو�ن والأخذ منها. 

 الـذي كثـر الكـلام حـولالقرطاجني م حاز  اهتمّ �م د.أبو موسىومن هؤلاء العلماء الذين 

و نــه أخـــذ عــن أرســـط�بــين الثقـــافتين العربيــة واليو�نيـــة، وأكثــر مـــن كتــب عنـــه كتــب يـــرى  همزجــ

  فلاطون وسقراط وابن سينا والفارابي فوقع في ظنهم أنه مزج بين الحضارتين.أو 

لقــــد كــــان هــــذا هــــو الــــدافع الــــرئيس الــــذي حفــــز د.أبــــو موســــى إلى الكتابــــة عــــن حـــــازم 

، وحتى يتم الاطلاع على رأي د.أبي موسى بشـكل جلـي يحسـن عـرض آراء البـاحثين القرطاجني

  . في مسألة �ثر حازم �لتراث اليو�ني

إنه �لإمكان القول �ن الباحثين شبه متفقين علـى �ثـر حـازم �لـتراث اليـو�ني، ولكنـه في 

هــذا القــول علــى رأيــين: الأول، أنــه �ثــر �لــتراث اليــو�ني �ثــراً جــوهر�، والثــاني: أنــه �ثــر بــه �ثــراً 

  شكلياً.

  

  الأول: التأثر الجوهريالرأي 

يرى أصحاب هذا الرأي �ن حازماً قد �ثر �لتراث اليـو�ني بشـكل كامـل، وأنـه قـد صـاغ 

  من أفكار وآراء نقدية من خلال �ثره بتلك الرؤى اليو�نية.كتبه  ما

قــد التفــت قلــة مــن الدارســين لكتــاب حــازم بعــد نشــر عبــدالرحمن بــدوي تحقيقًــا لــنص مــن  ل

في كتاب: "إلى طه حسين في عيد ميلاده السـبعين"، إلى أن أخرجـه محمد كتاب "منهاج البلغاء" 

العبدليــة الحبيــب بــن الخوجــة إلى الوجــود بعــد أن حقَّقــه مــن النســخة الوحيــدة الــتي كانــت بمكتبــة 

بجامع الزيتونة بتونس
)١(

 .  

                                                           

  . ٩٣ينظر: منهاج البلغاء وسراج الأد�ء، ص )١(



٢٤٠ 

ــت بفكــر حــازم النقــدي واللغــوي وجهــوده، وكــان مــن  وبعــدها توالــت الدراســات الــتي اهتمَّ

" الـذي القرطـاجنيها كتاب منصور عبدالرحمن "مصادر التفكير النقدي والبلاغي عنـد حـازم أبرز 

يقــول في مقدمتــه: "خلاصــة منهجنــا في دراســة حــازم أنــه يقــوم علــى الدراســة المقارنــة بــين فكــر 

حازم وغيرها من فكر سائر البلاغيين والنقاد الذين عرفهم التفكـير الأدبي عنـد العـرب"
)١(

، فلقـد 

  لباحث بتناول مجموعة من المصادر النقدية والبلاغية التي اعتمدها حازم في المنهاج. قام ا

ـــدالرحمن بـــدوي "حـــازم  ونظـــر�ت أرســـطو في القرطـــاجني ومـــن تلـــك الدراســـات دراســـة عب

هــو أول مــن أدخــل القرطــاجني البلاغــة والشــعر "والــتي توصــل مــن خــلال إلى القــول "أن حازمًــا 

قها في كتب البلاغة العربية الخالصة"نظر�ت أرسطو وتعرض لتطبي
)٢(

.  

" معتمــدًا منهجًــا القرطـاجني بدراســة "قضـا� النقــد الأدبي عنـد حــازم أديـوان كمـا قــام محمد 

قوامــه الوصــف والتحليــل والمقارنــة، مؤكــدًا علــى أن حازمًــا مــزج بــين "نــوعين مــن الثقافــة العربيــة، 

والثقافـة العربيـة المشـربة بـروح الفلسـفة في عصـور  التقليدية والأصلية، ثقافة الأصمعي وابـن قتيبـة،

نضج الفلسفة �لمشرق والمغرب وهي ثقافة الفارابي وابـن رشـد"
)٣(

، فهـو يـرى أن حازمًـا "نظـر في  

كتــا�ت الفلاســفة وشــراح أرســطو وملخصــيه مــن نقــاد العربيــة، فلاحــظ بحســه النقــدي النفَّــاذ أن 

ية الشــعر العــربي، فــدعا إلى ضــرورة تجــاوز مشــروع أرســطو النقــدي قاصــر عــن اســتيعاب خصوصــ

صنيع أرسطو، والعمل على إكمال مشروعه على غرار ما يدعو إليه ابن سينا قبله أيضًا"
)٤(

 .  

ا مـــزج بـــين البلاغتـــين ردد كثـــير مـــن البـــاحثين القـــول �ن حازمًـــفقـــد مـــن أمـــر ومهمـــا يكـــن 

وابــن ســينا والفــارابي، وكــأن هـــذا العربيــة واليو�نيــة عنــدما رأوه يــذكر أرســطو وأفلاطــون وســقراط 

  أخذ حازم عن بلاغة اليو�ن.  الأمر دليل قاطع على إثبات

                                                           

، منصــــور عبــــدالرحمن، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، القــــاهرة، القرطــــاجنيمصــــادر التفكــــير النقــــدي والبلاغــــي عنــــد حــــازم  )١(

 م، المقدمة (ص)، (ح). ١٩٨٠

 . ١٤دار المعارف، د.ت، ص ونظر�ت أرسطو في البلاغة والشعر، عبدالرحمن بدوي، طبعةالقرطاجني حازم  )٢(

، ١، منشــــورات كليــــة الآداب والعلــــوم الإنســــانية �لــــر�ط، طأديــــوان، محمد القرطــــاجنيقضــــا� النقــــد الأدبي عنــــد حــــازم  )٣(

  . ٥٨٢م، ص٢٠٠٠

  . ٥٨٣، صالقرطاجنيقضا� النقد الأدبي عند حازم  )٤(



٢٤١ 

و�لتالي أفضى عدم التدقيق في دراسة فكر حازم إلى إصدار أحكـام لا تخلـو مـن التعمـيم، 

فأحمـــد مطلـــوب يـــرى أن أهميـــة المنهـــاج تكمـــن في أخـــذه عـــن أرســـطو يقـــول: "ولعـــل أهـــم مـــا في 

" البحـــث في المحاكـــاة وأنواعهـــا، وقـــد أســـرف حـــازم في البحـــث عنهـــا وأدخـــل الكتـــاب "المنهـــاج

مفــاهيم أرســطو وبلاغــة اليــو�ن، فــأخرج البلاغــة مــن اتجاههــا العــربي إلى اتجــاه الفلاســفة ومنطــق 

أرسطو"
)١(

.  

يؤكـــد أن الأثـــر اليـــو�ني يبـــدو جليـــا في كتـــاب "المنهـــاج" دون غـــيره، يقـــول: طبانـــة وبـــدوي 

، وفيــه يظهــر بوضــوح �ثــير القرطــاجنيلغــاء وســراج الأد�ء" الــذي ألَّفــه حــازم "كتــاب "منهــاج الب

الثقافة اليو�نية أكثر مما ظهر في كتا�ت غيره من المشارقة والمغاربة الذين عرضوا للأدب وشـرعوا 

لــــــه وبحثــــــوا عــــــن أصــــــوله"
)٢(

، بــــــل ويؤكــــــد أن مــــــنهج حــــــازم وأســــــلوبه في الكتابــــــة هــــــو "المــــــنهج 

ناول الفن الأدبي"في تالأرسططاليسي 
)٣(

.  

كمــا يقــول شــكري عيــاد: "والحــق أن �ثــير كتــاب الشــعر في "منهــاج البلغــاء" عميــق أشــد 

أعظم الانتفاع".العمق، وأن حازمًا قد جهد أن ينتفع �ذا الكتاب.
)٤(

.  

  

  الثاني: التأثر الشكليالرأي 

ذا الرأي أن �ثر حازم �لـتراث اليـو�ني هـو �ثـر سـطحي، كـان يتركـز في ويرى أصحاب ه

  الشكل لكنه لم يمس الجوهر.

قدَّم دراسـة تتنـاول الجانـب البلاغـي لفكـر  الذي عمر إدريس عبدالمطلبيتبنى هذا الرأي و 

سـطو حياته ومنهجه البلاغـي" والـذي توصَّـل فيـه إلى أن �ثـير أر القرطاجني حازم بعنوان: "حازم 

سطحي، فهو يقول: "زعم بعض الباحثين �ن حازمًا اقتفى أثر أرسـطو في القرطاجني على فكر 

                                                           

 . ٤٧هـ، ص١٣٨٧القزويني وشروح التلخيص، أحمد مطلوب، منشورات �ضة بغداد،  )١(

 . ٢٤١ص م،١٩٧٢، ٥،دار الثقافة،ططبانةبدوي البيان العربي، )٢(

 . ٢٤١، صبيان العربيال )٣(

 . ٢٤٤، صطاليس في الشعر كتاب أرسطو  )٤(



٢٤٢ 

في الشكل  -في رأينا-بحثه البلاغي و�لذات في مبحث المعاني، ولو كان هناك �ثرّ �رسطو فإنه

فقط"
)١(

 .  

ا وكان مـن أبـرز القضـا� الـتي دارت حـول دراسـة حـازم وكانـت موضـع جـدل بـين مناصـريه

ومنكريها؛ قضية التأثر �رسطو، ولذلك توجّـه أحـد المعاصـرين إلى تصـنيف دراسـة حـول العلاقـة 

النقديـة القرطـاجني بين كتاب "منهاج البلغاء" والثقافـة اليو�نيـة أطلـق عليهـا عنـوان "نظريـة حـازم 

ني في والجماليـــة في ضــــوء التــــأثيرات اليو�نيــــة" حــــاول فيهـــا أن يبحــــث عــــن ملامــــح التــــأثير اليــــو�

نصــوص "المنهــاج"؛ لأنــه يــرى أن "مســألة التــأثير اليــو�ني في النقــد عنــد حــازم مســألة ألحّ عليهــا 

عدد من الباحثين، ولم يتوجه إليها أحدهم بكليته"
)٢(

 .  

وقـــد توصـــل مـــن خـــلال دراســـته إلى "أن حازمًـــا لم يفـــد مـــن الـــتراث الفلســـفي اليـــو�ني إلا 

أنــه أفــاد مــن هــذا الــتراث إدراك ولــيس إيجــاد بعــض الأســس  مســألة التنظــير في المقــام الأول، كمــا

أما القضا� والأفكار التي عالجتها هذه النظريـة .المهمة في تكوين الشعر وبخاصة الخيال والمحاكاة.

فــإن حازمًــا قــد رجــع إلى مصــدرين أولهمــا: مراجعــة النصــوص الشــعرية العربيــة، واســتنباط مــا تقــوم 

عــض الإشــارات النقديـة الــتي أمكــن تلمســها في كتــاب النقــاد العــرب عليـه مــن قــوانين، وآخرهمــا: ب

قبله.."
)٣(

 .  

  

  رأي د.أبي موسى:

لقـــد ســـعى د.أبـــو موســـى إلى الكتابـــة عـــن حـــازم؛ حـــتى يطمـــئن النـــاس إلى قـــول جـــامع في 

لـه، فهـو يـرى أن إعـادة النظـر  دراسة حازم لا يبخسون فيه حازمًـا حقـه، ولا يـدّعون لـه مـا لـيس

الدرس البلاغي؛ لأ�ا موصلة إلى اكتشاف أمور كثـيرة لم يسـبق يقتضيها في هذه الدراسة ضرورة 

                                                           

م، ٢٠٠٩حياتـه ومنهجـه البلاغـي، عمـر إدريـس عبـدالمطلب، دار الجنادريـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، القرطـاجني حازم  )١(

 . ١٧٣ص

، القــاهرة، الــدجويالنقديــة والجماليــة في ضــوء التــأثيرات اليو�نيــة، صــفوت الخطيــب، مطــابع القرطــاجني يــة حــازم نظر  )٢(

 م، المقدمة (ص)، (ع). ١٩٨٦

 . ٣٠٥نظرية حازم النقدية والجمالية في ضوء التأثيرات اليو�نية، ص )٣(



٢٤٣ 

للدراســـين أن تعرضـــوا لهـــا، أو تعرضـــوا لهـــا لكـــنهم لم يوفوهـــا حقهـــا مـــن الدراســـة، أو توصـــلوا إلى 

  أحكام فيها لا تصح. 

"تقريـب منهـاج البلغـاء لحـازم يقـول: كتابـه يفـه  موسى في حديثه عن أسـباب �ل د.أ�ونجد 

ه حــولي مــن كــلام كثــير كتبــه  أ": "خــاطر مــا خطــر وألح ولج، وامتلــك عقلــي هــو مــا أقــر القرطــاجني

كبار وصغار، ونساء ورجال عن حازم، وكلهم يرددون زبوراً واحدًا توارثه صـاغر عـن كـابر، وهـو 

ء واحد، وهو أخذه عن اليـو�ن، وأن هـذه لا لشيء إلا لشي ،ا كان من أنضج علمائناأن حازمً 

الثقافة اليو�نية ميزت عقله ومنهجه وعلمه، ورفعت قدر ذلك كله..."
)١(

.  

لـــذلك أراد د.أبـــو موســـى عـــرض أفكـــار كتـــاب منهـــاج البلغـــاء وشـــرحه وتبســـيطه للمتلقـــي 

مــن ليزيــل الحــاجز بينــه وبــين هــذا الكتــاب الــذي تميــز مــن بــين كتــب علمائنــا �لغمــوض في كثــير 

أبوابــه، يقــول د.أبــو موســى: "وكــان همــي معقــودًا علــى أن أزيــل الحــاجز الــذي بــين القــارئ وهــذا 

الكتاب، والمتمثل في غموض كثير من كلام حازم، وقد ظل هذا الحـاجز زمـاً� بيـني وبـين حـازم، 

وأسأت الحديث عنه، ولكنني على عادتي لا أملُّ مراجعة الصَّعْب حتى يسهل، فلما اقتربت مـن 

لقراء العربية وطلاب علومها أن أزيـل هـذا الحـاجز بيـنهم وبـين حـازم،  يَّ الكتاب وجدت حقًا عل

ـــا وتقـــديراً مـــن زاويـــة أخـــرى، هـــي أن حازمًـــا عـــاش أســـوأ زمـــن يعيشـــه  ثم إن لحـــازم في نفســـي حبً

الحر..."
)٢(

.  

لكشــف عــن المســائل البلاغيــة وتســهيل الطريــق �أن يقــوم  إلى ولــذلك عمــد د.أبــو موســى

ا في كلام حازم، وصول إليها، وإزالة الوهم الذي نسج حوله وأنه مزج بين البلاغتين، فنظر كثيرً لل

 في الشـعر الـذي كـان بـين يـدي حـازم، كمـا  في كلام من سبقوا حازمًا، ونظر طـويلاً ونظر طويلاً 

أنه نظر في كتاب الشعر لأرسطو
)٣(

  ق حول هذا العالم. فّ ليرى صحة ما لُ  ؛

                                                           

 . ٢٣٨، ٢٣٧تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

 .٢٣٧صتقريب منهاج البلغاء،  )٢(

يقول: "وقد قرأت كتاب الشـعر مـرات، ولخصـته لنفسـي في كراسـة، واعتمـدت علـى ترجمـة الـدكتور محمد شـكري عيـاد؛  )٣(

لأ�ا أفضل بكثير، وراجعت ترجمة أبي بشر الراهب المتعصب، وهي ترجمة غامضة وثقيلة، وعربيتها مشوّهة فيهـا غبـاء 

راءة سريعة يتبينّ له أن كـل قـانون بلاغـي ذكـره أرسـطو هـو مـن صـلب القسيّسين والرهبان، والذي يقرأ كتاب الشعر ق

 . ٢٤٦، ٢٤٥". تقريب منهاج البلغاء، ص.الشعر اليو�ني..



٢٤٤ 

وســــى مــــن هــــذا الاهتمــــام �ــــذا العــــالم لا لنضــــجه في بعــــض مــــا كتــــب ويتعجــــب د.أبــــو م

واجتهاده ودقته، وإنما لأنـه كمـا قـالوا أخـذ عـن أرسـطو مـع أن أكثـر مباحثـه لا ترقـى إلى الكتـب 

ف هــذا الكتــاب والقــزويني والعلــوي وغيرهــا، فلــذلك هــو ألَّــالســكاكي الــتي أخــذ عنهــا، ككتــاب 

فهـو يقـول: "ولـيس هـذا  ،مـه ذلـك لتقليـل شـأن هـذا العـالمولم يكـن كلا ،يلتتضح الصورة للمتلقِّ 

 أقــرب فيــه كتابــه لطــلاب العلــم، ولم فلــو لم يكــن لــه قــدره مــا كتبــت كتــا�ً  ،للحــط مــن قــدر حــازم

أفعــل ذلــك إلا لكثــرة فوائــده، ولحرصــي علــى أن ينتفــع بــه أهــل العلــم، وإنمــا هــو وضــع الأمــور في 

عــن حــازم لمــا رأوه يــذكر أرســطو وابــن ســينا والفــارابي  نصــا�ا، ولأنــني رأيــت أكثــر الــذين يكتبــون

وأفلاطــون وســقراط وقــع في ظنــو�م أنــه مــزج البلاغتــين العربيــة واليو�نيــة، وإنــه لهــذا الــذي ظنــوه 

ا، لأنـه لم يقتـبس مـن اليـو�ن فحسـب ا وكتب في البلاغة والنقد كتابه أكثر تميزً ا عظيمً تفوق تفوقً 

ا يرتفع به ميزان العالم ويعلو بـه قـدره، وإنمـا تجـاوز ذلـك إلى المـزج وإن كان هذا الاقتباس وحده مم

بين البيانين"
)١(

 .  

 اا لـيس إلا واحـدً وقد أكـد د.أبـو موسـى مـن خـلال دراسـته أن كـل ذلـك وهـم، وأن حازمًـ

ف علمــاء البلاغــة في طبقــات لكــان حــازم بعــد الطبقــات نِّ البلاغــة كغــيره، بــل لــو صُــ ءمــن علمــا

  المتقدمة. 

هــذه القضــية مــن خــلال ثلاثــة مســارات، يحــاول في حــاول أن يثبــت وجهــة نظــره في وقــد 

أولهـــا الكشـــف عـــن مبالغـــات بعـــض البـــاحثين في القـــول بتـــأثر البلاغـــة العربيـــة �لبلاغـــة اليو�نيـــة، 

ويقـــول في الثـــاني �ن حازمـــاً لم يطلّـــع علـــى الـــتراث اليـــو�ني بشـــكل مباشـــر، ويحـــاول في الثالـــث 

العربية التي اسـتفاد منهـا حـازم. وفي السـطور التاليـة تفصـيل لرأيـه عـن هـذه  الكشف عن المصادر

  المسارات الثلاثة.

  

  تأثر العرب �لتراث اليو�ني:ب القول الأول: الكشف عن وجود مبالغات في

 شـكري عيـاد والـتي تعـد ترجمـة جيـدة واعيـة لكتـاب الشـعرد.و موسى على ترجمـة يثني د.أب

هــذا الكتــاب للقــارئ أبــوابعــدها مــن أفضــل الترجمــات الــتي فتحــت لأرســطو، وي
)٢(

ولكــن هــذا  .

                                                           

  . ٢٠تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

  .٢٨٩-٢٨٧ينظر: تقريب المنهاج، ص )٢(



٢٤٥ 

أن البيـان العـربي اسـتمدها مـن كـلام  عيـاد شـكريد.القضا� الـتي زعـم الثناء لا يمنعه من مناقشة 

ه لكتـــاب الشـــعر لأرســـطو، يقـــول: "وقـــد كـــان الـــدكتور شـــكري بذكائـــه اليـــو�ن وذلـــك في ترجمتـــ

المعـروف مـا يتــوهم أنـه أثــر يـو�ني في البلاغــة العربيـة والشـعر العــربي والثقافـة العربيــة عمومًـا، وكــأن 

علماء� وشعراء� كانوا يستلهمون كتاب الشعر ويستهدون به"
)١(

.  

وأبينهــا وأخــذ يفنـّـدها متعجبـًـا مـــن  وقــد اســتعرض د.أبــو موســى أظهــر هــذه المــزاعم عنــده 

كلامـــه وكأنـــه يـــتكلم عـــن أمـــة أخـــرى غـــير الأمـــة العربيـــة، أمـــة لا نعرفهـــا، ولا نعـــرف شـــعرها، ولا 

  نعرف علومها، ولا نعرف رجالها. 

ومــن تلــك القضــا� الــتي �قشــها د.أبــو موســى قضــية أن الشــعر العــربي لا يعــرف الوحــدة، 

وحدة عند أرسطو على الشعر الذي كان بين يديه، وهو شـعر لما أراد أن يطبق العبدالقاهر وأن 

العرب من الجاهلية إلى آخر القرن الخامس لم يستطع، والسـبب يعـود كمـا يقـول شـكري أن هـذا 

الشـــعر لم يـــبن علـــى الوحـــدة وإنمـــا علـــى التفكيـــك، وافتقـــاد الـــروابط بـــين أجزائـــه، و�لتـــالي حـــوّل 

هي النظم هذه الوحدة إلى الجملة فكانتعبدالقاهر 
)٢(

 .  

إلى أرســـطو، فهـــي في نظـــره ليســـت إلا عبـــدالقاهر إذن شـــكري ينســـب فكـــرة الـــنظم عنـــد 

  الوحدة عند أرسطو. 

يسـتمد كلامـه كثـيراً مـن الجـاحظ، ولم تكـن الوحـدة عبـدالقاهر د.أبو موسى يـرد مؤكـدًا أن 

  القدامى. قد دخلت د�ر العرب، كما أن الجاحظ أرجع هذه الفكرة إلى الشعراء الأرسطية 

وحــدة محاكــاة أي: أن تكــون المحاكــاة في القصــة عمــلاً واحــدًا مــترابط الأرســطية والوحــدة 

الأجزاء لو غير فيه جزء سقط العمل، أما توخي معاني النحو على وفق الأغراض فشيء مختلـف 

  إلا تكلفًا.

الشـعر،  وهنا يشـير د.أبـو موسـى إلى أن شـكري ذكـر كلامًـا متصـادمًا ومناقضًـا لمـا قالـه في

وهو تفضيله للباب الذي كتبه حازم في �ب مباني الفصول والمطالع والمقاطع
)٣(

.  

                                                           

 . ٢٧٠، ٢٦٩تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

نماذج تعينه على فهم "الوحدة" في نطاق أوسع الجملة. هذا سبب، والسبب  عبدالقاهريقول شكري: "فلم يكن أمام  )٢(

لم ينظر في القصيدة أو المقطوعة وإنما نظر في الجملة،  -الذي أسهم في فكرة النظم بنصيب كبير-الثاني هو أن النحو 

طو طـاليس في الشـعر، هـي وحـدة الجملـة". كتـاب أرسـعبـدالقاهر السببين كانـت الوحـدة الفنيـة الـتي لاحظهـا فلهذين 

  . ٢٧٤ص

 وما بعدها.  ٢٨٦؛ ومنهاج البلغاء، ص٢٧٧-٢٧٤ينظر: كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص )٣(



٢٤٦ 

ولكــن البــاب قــام علــى الأرســطية وشــكري أرجــع كــلام حــازم في هــذا الفصــل إلى الوحــدة 

ــح أن القصــيدة العربيــة قــد  الشــعر العــربي، ويــرى د.أبــو موســى أنــه لكــي يزيــل هــذا التنــاقض وضَّ

  المحدثين إلى نوع من الترابط والتماسك بين أجزائها.تطورت عند الشعراء 

كما أنه أيضًا أرجع هذا التطور الذي حصل في القصـيدة العربيـة لهـذا التفاعـل بـين أفكـار  

  كتّاب الشعر وبين تجارب الشعراء. 

ود.أبو موسى يبينِّ أن المشرق لم يظهر فيه شعراء كبـار منـذ القـرن الخـامس الـذي كـان فيـه 

وأن الشعر بعد هذا القرن كان محض تكلم، وحازم من علمـاء القـرن السـابع، و�لتـالي عبدالقاهر 

عبدالقاهرفإن حازمًا كان �خذ شواهده من نفس الشعر الذي كان �خذ منه 
)١(

 .  

وكـــذلك �قـــش د.أبـــو موســـى مســـألة التصـــوير والـــنقش والنحـــت وإنـــه مـــن الأثـــر اليـــو�ني، 

، وحديثه عن تناول الشعراء �لصنعةاني حول الاهتمام الجرجعبدالقاهر فشكري عياد ذكر نص 

الدقيقة عليها، وهـي مـا أطلـق عليهـا نقشًـا ووشـيًا فتصـير الصنعة للصور المألوفة وقيامهم �دخال 

الصنعةهذه الصور المألوفة صوراً جديدة بعد 
)٢(

.  

وقـــد أرجـــع شـــكري عيـــاد هـــذه المســـألة إلى أرســـطو، يقـــول: "ولا شـــك أنـــك تجـــد في هـــذه 

الفقرة أصداء قوية لتلخيص ابن سينا حتى ليستعمل بعض ألفاظه، كالنقش والأصـنام، فهـو إذن 

قد نقل فكرة المحاكاة إلى النقد العربي؛ إذ رد روعة الشعر إلى براعة التصوير"
)٣(

.  

وهنا يتساءل د.أبو موسى: إذا كان رد براعة الشعر إلى التصوير منقـولاً مـن أرسـطو، فـإلى 

  رد الجاهليون الأول براعة شعرهم؟أي شيء كان ي

لماذا لا يكون أخذه من العرب وهـم أقـدم أمـة عرفـت النحـت وأتقنتـه بـل وعبدتـه، أو لمـاذا 

ذات الحضــارة الفارســية القديمــة، الجرجــان يســكنون بــلاد  واكــان  نلا �خــذه مــن قومــه الفــرس الــذي

ا كلــه ونفيـق علـى أعتــاب وقـد وصـف شـعراء العــرب تصـاويرها وذكـروا نقوشــها؟ لمـاذا نتجـاوز هـذ

  اليو�ن؟

                                                           

 . ٢٨٤-٢٧٨ينظر: تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

 الــتي �ــزوالتخيــيلات الــتي تــروق الســامعين وتــروعهم، التصــويرات في والصــنعة الجرجــاني: "فالاحتفــال عبــدالقاهر يقــول  )٢(

اق �لتخطيط والنقش، وتحركهم، وتفعل فعلاً شبيهًا بما يقع في نفس النَّاظر إلى التصاوير التي يشكلها الحذُّ الممدوحين 

  . ٤٢-٤٠.". ينظر: أسرار البلاغة، ص.أو �لنحت والنقر.

  . ٢٦١كتاب أرسطو طاليس في الشعر، ص  )٣(



٢٤٧ 

الجرجــاني عــن عبــدالقاهر لا شــك أن كثــيراً مــن البــاحثين أخــذ عــن شــكري كلامــه في أخــذ 

أرســطو في مســألة علاقــة الشــعر �لتصــوير والنحــت والــنقش، ومــنهم جــابر عصــفور الــذي يقــول: 

تـه بـين عمـل فضلاً عـن مقار�–في الأسرار -لمصطلح التخييلعبدالقاهر "ولا شك أن استخدام 

الشــاعر وعمــل الرســام يكشــف عــن مــدى مســاهمة شــراّح أرســطو مــن فلاســفة الإســلام في بلــورة 

كــان كغــيره مــن المتكلمــين، أعمــق �ثــراً عبــدالقاهر  مفهومــه عــن التصــوير والتمثيــل. والواضــح أن 

بكتاب الخطابة لأرسطو..."
)١(

 .  

ن غيره الذين سـلكوا هـذا ود.أبو موسى يرى أن هذه التعليقات وهي كثيرة من شكري وم

بــين الجيــل وبــين ذخــائر أوائلــه الــتي أســكنوها علــومهم للأجيــال  عوائــقالمســلك وهــم كثــير، كانــت 

الجيــل شــيئًا لمــلء فراغاتــه الفكريــة إلا الاقتبــاس مــن كــلام الآخــرين، وكــان  يجــدمــن بعــدهم، فلــم 

  ر منها. الجدير �م هو إعمال العقل في النصوص الحيّة واستخراج أفكار وخواط

  

  :المباشر على التراث اليو�نيالقرطاجني نفي اطلاع حازم : الثاني

العـرب ذكـروا فـي رأيـه أن بشـدة، ف�ن حـازم أخـذ عـن اليـو�ن أبـو موسـى القـول د. يرفض

م مزجـــوا البلاغـــة العربيـــة إ�ـــوا فلاســـفة اليـــو�ن ومـــع ذلـــك لم يقـــل حكمـــاء الفـــرس أكثـــر ممـــا ذكـــر 

  �لفارسية. 

ا علـى بي لا يجـوز أن يؤسـس عليـه حكمًـافلاطون والفار أكما يؤكد أن ذكر أسماء أرسطو و 

أصــول حــازم، بــل لا بــد مــن مراجعــة دراســته والبحــث عــن أصــول مســائله وعــدم التســرع �لحكــم 

خـرى، فلـذلك يـرى أن مثـل هـذه أقتبسها من حقول افقد يكون  عليها أ�ا ذات أصول يو�نية،

  الدراسات تحتاج إلى التدقيق والمراجعة. 

لأن تغييب مثل هـذا  ؛وهنا لابد من تلخيص فكر أرسطو ووضعه بين أيدي طلاب العلم

ا �قل لبلاغة اليو�نن حازمً أل فكرة الأصل ساعد على تقبُّ 
)٢(

.  

                                                           

 . ٢٨٠النقد الأدبي الصورة الفنية، ص )١(

 . ٣١-٣٠ريب منهاج البلغاء، صينظر: تق )٢(



٢٤٨ 

ا مـزج بـين البلاغتـين العربيـة واليو�نيـة عبـارة يكررهـا كـل مــن   أن القـول �ن حازمًـوقـد بـينَّ  

كتــب عــن حــازم إلا مــن رحــم الله، والســبب في ذلــك يعــود إلى أن البــاحثين �خــذ بعضــهم عــن 

  بعض. 

موســى أن يؤلــف   ن هــذا القــول كــان مــن أقــوى الأســباب الــتي دفعــت د.أ�فــإوكمــا ذكــر�  

ه إلى الفــرق بــين مصــدر علــم حــازم، وهنــا ينبِّــ كتابــه ليكشــف وجــه الصــواب ويحــق الحــق في شــأن

  الاطلاع على علوم الناس �رد المعرفة وبين القول �لتأثر والتأسيس على هذه الثقافة. 

ا أصـــرف نفســـي عـــن الكـــلام في مســـألة صـــلة البلاغـــة يقـــول د.أبـــو موســـى: "كنـــت دائمًـــ

لــذي يحســن قــراءة كــلام العلمــاء يــزال أن القــارئ ا مــاالعربيــة �لبلاغــة اليو�نيــة، وكــان اعتقــادي و 

صـادر عـن معـا�ة ومراجعـة، يقـرؤه الـذين أسسـوا العلـم يسـتطيع أن يـدرك بوعيـه وشـفافيته أن مـا 

كــلام التقطــه المؤلــف مــن أفــواه يقــرؤه  وتحليـل لكــلام العــرب، واســتقراء الأحــوال اللغويــة، أو أن مــا 

أراه فيمــا أقــرأ كفلــق الصــبح، وكــان  وإنمــا يَّ الآخـرين أو يحصــله في كتــاب، وهــذا أمــر لا يلتــبس علــ

غــير عــابئ بمــا أعتقــده وكنــت أطــوي نفســي علــى مــا  ،هــذا يغنيــني عــن الخــوض في هــذه القضــية

يقال، ولما كتبت ما كتبت عن حازم صار من حقه على أن أقول ما أراه فيما يقال"
)١(

.  

فلاطـون، أولذلك حصر د.أبو موسى المواضع التي ذكر فيهـا أرسـطو وابـن سـينا وسـقراط و 

لواحـد مـنهم وهـو يحـرر قـانوً� مـن قـوانين البلاغـة، وإنمـا ذكـرهم وهـو يـتكلم  اا أنه لم يجد ذكرً مؤكدً 

  في عموميات كذكره لميل الإنسان بطبعه إلى المحاكاة. 

ا مــن قــوانين البلاغــة مــن أرســطو لأشــار إلى ذلــك، ا لــو أخــذ شــيئً كمــا أنــه يــرى أن حازمًــ

التي كان يستدرك �ا الجـاهليون بعضـهم علـى بعـض، وهـذا في نظـر  فحازم ذكر القوانين البلاغية

  موسى تصريح واضح بمصادر قوانينه البلاغية.  د.أبي

ويورد د.أبو موسى نص�ـا نقلـه حـازم عـن ابـن سـينا أثنـاء حديثـه عـن الاخـتلاق الامتنـاعي، 

ليو�ن يختلقون أشـياء وأنه لا يقع في كلام العرب ويقع في كلام اليو�ن يقول فيه: "وكان شعراء ا

الشعرية، ويجعلو�ا جهات لأقاويلهم، ويجعلون تلك الأشـياء الـتي لم تقـع في تخاييلهم يبنون عليها 

العجـــايز الوجـــود كالأمثلـــة لمـــا وقـــع فيـــه، ويبنـــون علـــى ذلـــك قصصًـــا مخترعـــة، نحـــو مـــا تحـــدّث بـــه 

                                                           

 . ٢٤١تقريب منهاج البلغاء، ص )١(



٢٤٩ 

بن سينا هذا النوع مـن الشـعر، وقد ذم ا الصبيان في أسمارهم من الأمور التي يمتنع وقوع مثلها...

فقال: ولا يجب أن يحتاج في التخيّل الشعري إلى هذه الخرافات البسيطة التي هي قصـص مخترعـة 

وقال أيضًا: إن هذا ليس مما يوافق جميع الطباع"
)١(

.  

وقد نقل د.أبو موسى هذا النص؛ ليبين للمتلقي موقـف علمـاء القـرن الرابـع والخـامس مـن 

وصًــا الأمــة اليو�نيــة، ليؤكــد أنــه لــيس موقــف انبهــار كمــا نقــل عــنهم بــل كــانوا تــراث الأمــم، وخص

الـتي يحـدثن �ـا الصـبيان، فبالتـالي: هـل يمكـن أن العجايز ينظرون لشعرهم كأنه قصص وخرافات 

يتصور أن حازمًا مزج بلاغة اللسان العربي المبين بتلك الخرافات؟
)٢(

.  

م حـــازم عـــن التخييـــل والمحاكـــاة والـــذي يعـــد  وقـــد قـــام د.أبـــو موســـى بتوضـــيح وتقريـــب كـــلا

كلامــه فيــه أكثــر إ�رة وأقربــه إلى أرســطو، مؤكــدًا أن المســألة فيــه ظــاهرة كمــا عرضــها ولــيس فيــه 

فلسفة ولا أرسطو
)٣(

 .  

كشف الحقيقة "هو عرض قضا� أرسطو وقضا� حازم ود.أبو موسى يرى أن الحل لكي تُ 

راســـته دراســـة مترويـــة دقيقـــة وبيـــان مـــا تفضـــي إليـــه هـــذه ثم النظـــر في المتشـــابه بـــين البلاغتـــين ود

وهل هذا المشترك من الراجع إلى طبـاع الـنفس الإنسـانية المتمثلـة في الآداب فـلا يخـتص  ،الدراسة

ــــأثير  �مــــة دون أمــــة كمــــا يقــــول عقــــلاء النــــاس، أم أنــــه ممــــا يــــدخل في �ب الأخــــذ والســــرقة والت

والتأثر؟"
)٤(

.  

أن عــرض قضــا� حــازم في دراســته، عــرض قضــا� أرســطو فلــذلك عمــد د.أبــو موســى بعــد 

لأنـه أفـق فكـري وشـعري آخـر، وقـد اعتمـد  ؛ن كان كما يقول يستثقل ذلكإو  ،في كتاب الشعر

  فهو يراها الأفضل. عياد ترجمة شكري 

ل إليــه في قراءتــه لكتــاب الشــعر أن أرســطو قــد أحــاط �لشــعر اليــو�ني ومــن أهــم مــا توصّــ 

ن كـــل قـــانون بلاغـــي ذكـــره هـــو مـــن صـــلب الشـــعر اليـــو�ني، وكـــان أ، و قإحاطـــة مـــتمكن ومتـــذوّ 

                                                           

  . ٧٨-٧٧المنهاج، ص )١(

  . ٧٥، ٧٤، صالبلغاء ينظر: تقريب منهاج )٢(

  بعدها.  وما ٦٢منهاج البلغاء ، صتقريب ينظر:  )٣(

 . ٢٤٤تقريب منهاج البلغاء، ص )٤(



٢٥٠ 

ل مرحلـــة الكمـــال ا بـــه، إلى حـــد أنـــه رأى شـــعره يمثــّـفلقـــد كـــان معجبــًـ ،يفضـــل الشـــاعر هـــوميروس

للشعر اليو�ني، وقد لاحظ أن بلاغة أرسطو توشك أن تكون في أكثرها هـي بلاغـة هـوميروس، 

  ين قوانين البلاغة اليو�نية والبلاغة العربية. وقد توصل د.أبو موسى إلى الفرق الهائل ب

وقـــد أشـــار إلى ملخصـــات ابـــن رشـــد الـــذي لخـــص كتـــاب الشـــعر الـــتي تكلمـــت في ذلـــك، 

لـه  على انفـراد، فـذكر مـا ا منهما كلاا أن ابن رشد لم يمزج بين البلاغتين، وإنما جمع نصوصً مؤكدً 

النظير مستمد من بلاغة اليو�ن نظير في بلاغة العرب، ولم يشر بكلمة واحدة إلى أن هذا
)١(

 .  

أن قــوانين بلاغــة اليــو�ن مــن  راوقــد بــين د.أبــو موســى أن ابــن رشــد وقبلــه ابــن ســينا ذكــ 

   العموميات.فيخصوصية الشعر اليو�ني، والاشتراك يكون 

ن البلاغــة هــي علــم خصوصــية الأمــم، وخصوصــية آدا�ــا وطرائقهــا إ :وأن ابــن رشــد يقــول

انيها، وكلامه هذا متفق مع كلام ابـن سـينا الـذي كـرر القـول �ن قـوانين بلاغـة في الإ�نة عن مع

اليو�ن مستخلصة من شعرهم، وهو مغاير لشعر العرب
)٢(

.  

 من السـر�نية، وإنمـا قـرأ لم يقرأ كتاب الشعر الذي نقله متىَّ  حازماً ويعتقد د.أبو موسى أن 

لم يهــتم بتلخــيص ابــن رشــد كمــا  امًــتلخــيص ابــن ســينا وتلخــيص ابــن رشــد للكتــاب، ولكــن حاز 

  ا السبب إلى فهم ابن سينا الجيد لشعر العرب. هتم بتلخيص ابن سينا، مرجعً ا

موسى لتلخيص ابن رشـد لكتـاب الشـعر وضـح ضـعف صـلة  فمن خلال استعراض د.أبي

ابــــن رشــــد بشــــعر العــــرب، فمــــن شــــواهده علــــى ذلــــك أن ابــــن رشــــد عنــــدما أشــــار إلى التحســــين 

مــا مــديح وإمــا هجــاء، والمــدح يكــون للفضــائل إفالشــعر  ،تكــرر ذلــك في كلامــهوقــد  ،والتقبــيح

والهجاء للرذائل، فالشعر يكون حث على الفضائل فتقوم المحاكاة علـى تحسـينها، أو الكـف عـن 

  . تقبيحهاالرذائل فتقوم المحاكاة على 

ثّ في ن العـــرب لا تحـــإ :وهنـــا يـــرى د.أبـــو موســـى أن ابـــن رشـــد يظلـــم الشـــعر العـــربي بقولـــه

شــعرها إلا علــى الشــجاعة والكـــرم، وأن النســيب إنمــا هــو حـــث علــى الفســوق
)٣(

، فيؤكــد د.أبـــو 

                                                           

، أحمـــد عبدا�يـــد هريـــدي، الهيئـــة المصـــرية العامـــة ورثتشـــارلس بـــتر ينظـــر: تلخـــيص كتـــاب الشـــعر لابـــن رشـــد، تحقيـــق:  )١(

  . ٥٣م، ص١٩٨٦للكتاب، 

  . ٢٦٠-٢٤٤ينظر: تقريب منهاج البلغاء، ص )٢(

  . ٥٣ينظر: تلخيص كتاب الشعر لابن رشد، ص )٣(



٢٥١ 

فلقــد اســتهلكته دراســة أرســطو حــتى اعتــبر  ،موســى علــى ضــعف علاقــة ابــن رشــد بشــعر العــرب

أكبر شارح لأرسطو، أما ما تبقى من جهده فوجهه إلى دراسة الفقه
)١(

.  

إلى أن  يشـيرم، وقضا� أرسـطو في كتـاب الشـعر، وبعد أن عرض د.أبو موسى قضا� حاز 

قـــوانين بلاغـــة اليـــو�ن هـــي مـــن خصوصـــية الشـــعر اليـــو�ني، وهـــذا الأمـــر في كـــل بلاغـــة هـــي مـــن 

خصوصـية أدب اللسـان الــذي هـي بلاغتــه، وأن الاشـتراك يكـون في العموميــات أو مـا يرجــع إلى 

لأمــم ولغا�ــا وآدا�ــا، وطرائــق الفطــرة، أمــا دقــائق الفكــر البلاغــي فهــو مــن دقــائق خصوصــيات ا

الإ�نة عن معانيها، وهذا ما أقرَّ به ابن رشد وقبله ابن سينا
)٢(

 .  

ونتفـق مـع د.أبي موسـى �ن حازمًــا لم يمـزج البلاغتـين اليو�نيــة والعربيـة، ولكـن لا يمكــن أن 

طو، �ثــر �لفلاســفة العــرب بشــكل كبــير وأخــذ عــنهم، وهــم بــدورهم شــرحوا بلاغــة أرســ هننكــر أنــ

فبالتالي كان لأرسطو حضـور سـطحي في كتـاب المنهـاج ولكـن لـيس كمـا اشـتهر عنـه وتـردد �نـه 

  انتفع انتفاعًا كبيراً من أرسطو. 

  

  العربية:القرطاجني : الكشف عن مصادر حازم �لثاً

 هــو الــذي شــكَّل عقــل حــازم ولــيس الفلســفة كمــا يعتقــد كثــيرٌ  موســى أن الفقــه يــرى د.أبــو

ه الفقيه المالكي، فلذلك نجـد طرائـق و ه عشرون سنة، وأبمن الباحثين، فحازم أجيز في الفقه وسنُّ 

لأن اســـم كتـــاب المنهـــاج شـــائع  ؛الفقهــاء مـــن التقســـيمات والمصـــطلحات، حـــتى تســـمية الكتـــاب

  ا في التراث الفقهي. جد� 

أبــو موســـى أن الطـــابع الفقهــي الـــذي غلــب علـــى عقـــل حــازم وعلـــى كتبـــه لــذلك يؤكـــد د.

  ن هذا الطابع أثر يو�ني. يعتقدون �جعل البعض  قدومنهجه 

ا ممـن يكتبـون في البلاغـة �لغـوا مبالغـة شـديدة يقول د.أبو موسى: "وقـد لاحظـت أن كثـيرً 

لخطابة والشعر، قـالوا هـذا أثـر في إثبات الأثر اليو�ني، وكأن هذا من مقاصدهم، فإذا رأوا كلمة ا

                                                           

  . ٢٥٥-٢٤٣ينظر: تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

 . ٢٦٠تقريب منهاج البلغاء، ص :رينظ )٢(



٢٥٢ 

  يــــو�ني، وكــــذلك القيــــاس والاســــتدلال، مــــع أن هــــذا مــــن أصــــول الاســــتنباط الفقهــــي مــــن زمــــن 

الرسول صلى الله عليه وسلم"
)١(

.  

حيـــث يلاحـــظ علـــى طريقـــة كتابـــة حـــازم طريقـــة الفقهـــاء مـــن حيـــث التقســـيمات الكثـــيرة 

قهـــاء، ولغتـــه المعقـــدة هـــي نتيجـــة غلبـــة والتفريعـــات المتعـــددة، فهـــذه التقســـيمات معروفـــة عنـــد الف

  المنهج الفقهي. 

ا لم يدن بمذهب معين غـير أنـه سـلفي أن حازمً  �حث معاصرومن الأمر الغريب أن يقول 

ف آراء شـــيعية ظـــاهرة وقـــف عليهـــا في �ايـــة كتـــاب ا خلَّـــفي أداء الشـــعائر، بـــل ويؤكـــد أن حازمًـــ

ا شـوهد يشـارك في مناسـبة ذكر أن حازمً ي، و هقال ا من المنهاج ليبرهن على مورد قولاً يالمنهاج، ثم 

 ا يتعبــدنــزعم بــذلك أنــه اتخــذ الشــيعية مــذهبً  "لا وبعــد ذلــك يقــول: مقتــل الحســين يــوم عاشــوراء،

عنــده المــنهج  مــلالأ�ــا في رأيــه لا تتنــاقض بــل تتوافــق ويتك خــرى؛علــى أساســه دون المــذاهب الأ

التعبدي في ضوئها"
)٢(

.  

حــــازم إلى وجهــــة أخــــرى وهــــي الثقافــــة الفارســــية فيقــــول: "ولا  بــــل ويــــذهب بعيــــدًا فيأخــــذ

أجانــــب الحقيقــــة إذا قلــــت إن هــــذا الكتــــاب في خطتــــه متــــأثر بكتــــاب "جهــــار مقالــــة" لنظــــامي 

السمرقندي؛ ذلك أن الكتاب يقـع في أربـع مقـالات كمـا هـو واضـح مـن تسـميته وكـل العروضي 

ا�ت أو يزيد..."مقالة لها موضوع متفرد، وكل موضوع يتفرع إلى عشر حك
)٣(

.  

وإن كــان هــذا الباحــث اتفــق مــع د.أبي موســـى بنفــي �ثــر حــازم �لثقافــة اليو�نيــة إلا أنـــه 

عطف منعطفًا آخر وهو �ثر حازم �لثقافة الفارسية، وهذا الأمر مستعبد، ولم يسـبق أن قـال بـه 

  . ، وهو من التهافت بحيث لا يستحق الوقوف عندهأيٌّ من الباحثين

.أبــو موســى مــن خــلال دراســته أن اطــلاع حــازم علــى الــتراث البلاغــي الســابق لــه  دتبــينّ 

ا أنــــه لم يطلــــع علــــى كتــــابي وابــــن ســــنان، مؤكــــدً والآمــــدي  ةا في قدامــــوربمــــا كــــان محصــــورً  ،محــــدود

   لعلم البلاغة. ينن يعدان المؤسسيالمفتاح، واللذالسكاكي وكتاب عبدالقاهر 

                                                           

 . ٣٠غاء، صتقريب منهاج البل )١(

 . ٣٤، ٣٣حياته ومنهجه البلاغي، صالقرطاجني حازم  )٢(

 . ٧٨، صحياته ومنهجهالقرطاجني حازم  )٣(



٢٥٣ 

ســته علــى الجــزم بعــدم اطــلاع حــازم علــى كتــابي وقــد اســتدل في كثــير مــن المواضــع مــن درا

ومـــن تلـــك الشـــواهد حـــديث حـــازم عـــن المحاكـــاة وحســـن موقعهـــا في الـــنفس ،الجرجـــاني
)١(

، فهـــذا 

في أســباب �ثــير التمثيــل، وكلامــه في هــذا الموضــوع مختلــف عــن كــلام عبــدالقاهر الموضــوع تناولــه 

زمـاً لم يطلـع علـى كتـاب أسـرار حازم، يقول د.أبو موسى: "وهذا عندي دليل ظـاهر علـى أن حا

لأن كـلام حـازم في البـاب مسـتمد  ؛لم يطلـع علـى كتـابي الشـعر والخطابـةعبدالقاهر البلاغة، وأن 

لأن المسألة في كتـاب الشـعر لأرسـطو كمـا شـرحها  ؛من كلام ابن سينا، وراجع إلى كلام أرسطو

بواسطة ابن سينا والفارابي"ا لم يقرأ كتاب الشعر إلا ابن سينا، وهذا وغيره يرجح أن حازمً 
)٢(

.  

فصــل حســن بنــاء العبــارة، عبــدالقاهر ومــن تلــك الشــواهد علــى عــدم اطلاعــه علــى كتــابي 

واختيار مواد البناء وتكراره في كلام حازم، وكلامه في هذا الفصـل
)٣(

"مـذكور كلـه في كتـاب سـر  

ــا لم يطلّــع ن هــذا يــدل دلالــة قاطعــة علــى أأيــرى د.أبــو موســى "ولهــذا  ،الفصــاحة وغــيره ن حازمً

علـى كتــاب دلائـل الإعجــاز، لأن كـل الــذي قالـه حــازم في هـذا وصــف للعبـارة مــن خارجهـا مــن 

غير أن يتولجّ إلى داخل العبارة"
)٤(

.  

وهذا الـرأي يتفـق مـع رأي ابـن الخوجـة الـذي يقـول: "ولـيس مـن السـهل هنـا أن نـدّعي أنّ 

"للسكاكي أو كتاب المفتاح حازمًا قرأ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للجرجاني
)٥(

.  

بينما يرى إحسان عباس "أن حازمًا عرف الجرجـاني ولكنـه لم يسـتطع أن �خـذ منـه نظرتـه 

إلى معنى المعنى، وربما لم يفهما أو ربما وجد منهجه يضطره إلى التحوّل �ا عن واقعها.."
)٦(

.  

فيؤكد أن حازمًا اطلع على  أما عبدالرحمن منصور فيربط بين أسلوب كتابة المنهاج والمفتاح

المفتــاح، يقــول: "وممــا لاريــب فيــه أن حازمًــا قــد انتفــع بكــل مــا ســبقه مــن آراء النقــاد ومباحــث 

قــد لحــق لمــا يبــدو مــن  الســكاكي العلمــاء وأحــاط �لكثــير مــن ذلــك، وإذا كــان ظــلا مــن ســحابة 

                                                           

 . ١١٤ينظر: منهاج البلغاء، ص )١(

 . ٩٥تقريب منهاج البلغاء، ص )٢(

  . ٢٢٥-٢١٩ينظر: منهاج البلغاء، ص )٣(

 . ١٦٢تقريب منهاج البلغاء، ص )٤(

 . ١١٥، صالمنهاح )٥(

  . �٥٧٠ريخ النقد الأدبي عند العرب، ص )٦(



٢٥٤ 

ك الـنفس حـتى تفطـن كثرة التقسيمات والتفريعات العقلية، وربط دراسته �تجاهات نفسـية وتحريـ

إلى مواطن الحسن والجمال"
)١(

.  

اطــلاع حــازم علــى المفتــاح لاخــتلاف الدراســتين، بــل وتناقضــهما،  د.أبــو موســى ويســتبعد

تتعاضـد السـكاكي رغم اشتراكهما من �حية أخذهما �لأصول المنطقية والحِكَمية، فالبلاغة عند 

  نطقية والفلسفية. مع النحو والصرف، وبلاغة حازم تتعاضد مع الأصول الم

ا في حديثه عن عناية العرب �لفاظها وعنايتها بلغتها منذ كما بين د.أبو موسى أن حازمً 

زمنها الأول، يـذكره بكـلام أبي الفـتح
)٢(

، فحـازم يفسـر هـذا الكلامـينمـع وجـود فـارق جيـد بـين  

دفاع عــن العــدل وســيلة مــن وســائل الــ ها مــن واقــع �ريــخ العــرب، وحــاجتهم إلى البيــان، وأنــتفســيرً 

ـ ر هـذا �لأمـر الإلهـي والتوجيـه الإلهـي، كمـا يعتقـد د.أبـو موسـى والأمن والمـروءة، وأبـو الفـتح يفسِّ

  ا لم يقرأ كلام أبي الفتح في عناية العرب �لفاظها. أن حازمً 

ا "قـرأ سـر الفصـاحة قـراءة واعيـة، وكانـت لديـه أما ابن سنان فيؤكد د.أبـو موسـى أن حازمًـ

ــ ى أن يقتــبس مــن ابــن ســنان فكــرة أوقــدرة جيــدة علــ ا، ثم يحللهــا ويفصــلها ويضــيف إليهــا، نص�

ا"ويصنع منها بحثً 
)٣(

.  

ومــــن شــــواهد ذلــــك حــــديث حــــازم في وضــــوح المعــــاني وغموضــــها، فحــــازم متــــأثر في هــــذا 

ــــن ســــنان المبحــــث �ب
)٤(

ــــدقيق  ــــه، مــــع إضــــفاء روح حــــازم الــــتي نجــــدها في الت ومــــاض علــــى طريقت

ارة أحيا�ً والتفصيل والتواء العب
)٥(

.  

ر قيمـة وممن كان له أثر واضح في دراسة حازم ابن سينا، الذي يرى د.أبو موسـى أنـه يقـدِّ 

مكـــو�ت الشـــعر تـــدل علـــى معرفـــة دقيقـــة لهـــذه أن ا، وكـــان يســـتوعب ا واعيًـــالشـــعر العـــربي تقـــديرً 

ة العربية الحيّةر بتلك الذائق، بل �ثَّ ايو�ني�  ار به حازم ولكنه ليس أثرً المكو�ت، وقد �ثَّ 
)٦(

 .  

                                                           

 . ٢٢٥، صالقرطاجنيمصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم  )١(

 وما بعدها.  ٢١٦ينظر: الخصائص، ص )٢(

 . ١١٦تقريب منهاج البلغاء، ص )٣(

 . ٥٨م، ص١٩٨٢ينظر: سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي، دار الكتب العلمية،  )٤(

 . ١٤٥-١٣٢؛ وتقريب منهاج البلغاء، ص١٧٢بلغاء، صينظر: منهاج ال )٥(

  .٢٥٠ينظر: تقريب منهاج البلغاء، ص )٦(



٢٥٥ 

وقــد بــين د.أبــو موســى مــدى �ثــر حــازم �بــن ســينا، فلقــد كــان تلميــذًا لــه وخصوصًــا في 

مسألة وصف الشعرين العـربي واليـو�ني، وابـن سـينا يعُـد متسـع الميـادين في الفلسـفة والمنطـق وهـو 

  من أكبر شراح أرسطو وهو صاحب كتاب القانون في الطب. 

عــن شــعر الأمتــين العربيــة واليو�نيــة، وقــد وصــف شــعر اليــو�ن �نــه وابــن ســينا كــان يــتكلم 

  محدود الأغراض وتغلب عليه الخرافة، وقد تفوق عليه الشعر العربي من جميع النواحي. 

ويؤكـــد د.أبـــو موســـى أن حازمًـــا كـــان شـــديد الحفـــاوة �لأبـــواب الـــتي جـــاءت في كـــلام ابـــن 

يظن أن كثـيراً مـن كلمـات ابـن سـينا تعـد أبـواً� سينا، خاصة وصفه لبيان العرب وأشعارهم، بل و 

للــدرس ومعــالم للنظــر، فقــد جــاء في وصــف ابــن ســينا لشــعر العــرب هــذا الوصــف الــذي يغــاير بــه 

شــعر اليــو�ن حــديث عــن كثــرة الأمثــال والحكــم والاســتدلالات، ويــرى أن حازمًــا بــنى كثــيراً مــن 

م العــرب، وأنــه يوجــد في كلامهــم مــا أبــواب كتابــه علــى مــا أشــار أبــو علــي بــن ســينا مــن تميــز كــلا

  ليس في كلام اليو�ن.

وهنا أكد د.أبو موسى على أن ابن سينا كان أعلم الناس �رسطو، فهو لم يعد شـارحًا لـه 

فحسب، بل �قدًا له، وهو لم يقل كلمة واحدة تفيد أن العرب انتفعوا ببلاغة أرسطو
)١(

 .  

بدايــة حياتــه علــى يــد والــده، وعــاش في بيئــة ومــن هنــا يتضــح لنــا أن حازمًــا درس الفقــه في 

يغلــب عليهــا المنطــق والفلســفة، واطلــع علــى كتــب الفلاســفة، �لإضــافة لكتــب عــدد مــن النقــاد 

  وابن قدامة. والآمدي العرب كابن سنان 

التقعيـدي في المشـرق ذلـك المـنهج السـكاكي و�ذا يتضح أن روح العصر الـتي أملـت علـى 

د غامض، هـي الـتي ألهمـت حازمًـا منهجـه الغـامض والمعقّـد والـذي وما يتسم به من أسلوب معقّ 

  يغلب عليه المنطق ولغة الفلاسفة، مما جعل الباحثين يبتعدون عنه أو �خذون عمن كتبوا عنه. 

  

   :لغة حازم في كتابه  غموض

ليبُين حقيقة فكر حازم ليُعين طلاب العلم علـى  د.أبو موسى ببيان غموض المنهاج هتمَّ ا 

بمــا كتــب عــن حــازم، فالــدكتور أبــو موســى ركــز اهتمامــه بدراســته هــذه  اقراءتــه، حــتى لا ينخــدعو 

                                                           

  . ٦٧-٦٥ينظر: تقريب منهاج البلغاء، ص )١(



٢٥٦ 

لأن علــم حــازم في نظــره قريــب، ولكــن غمــوض لغــة ؛ بشــرح لغــة حــازم أكثــر مــن اهتمامــه بعلمــه

  حازم حجبت المعنى القريب وأوهمت بمعانٍ بعيدة. 

اب إلى الاعتماد على ما كتب غيرهم عن حازم، الغموض هو الذي دفع بعض الكتّ وهذا 

ا أخــذ مــن بلاغــة اليــو�ن تتناقــل بــين مــن  وهــذا مــن الخطــأ الواضــح والــذي جعــل فكــرة أن حازمًــ

  كتب عن حازم. 

ــــد وضَّــــ  ــــو موســــى أن الغمــــوض لــــيس شــــاملاً وق  للكتــــاب، وإنمــــا أكثــــره في أوائــــل ح د.أب

ن الكتـاب زاد مـن غمـوض الكتـابالكتاب، وضـياع جـزء مـ
)١(

لأن في الكتـاب إحـالات كثـيرة  ؛

ــــذلك صــــعب علــــى د.أبي موســــى أســــباب غمــــوض بعــــض أجــــزاء  علــــى هــــذا الجــــزء المفقــــود، ول

يقــول: "لــو كــان في الكتــاب   ،الكتــاب، ولكنــه حــاول أن يكشــف الغمــوض في الأجــزاء الأخــرى

 غايــة الوضــوح ويعــالج مســائل البلاغــة ا فيكلــه قلنــا إنــه طبيعــة لغــة حــازم، ولكننــا نجــد لــه كلامًــ

نــك وأنــت تحلــلّ لغــة حــازم في إ في بيــان العلــم، نعــم معالجــة دقيقــة وجليلــة، فالرجــل لــه لســان بــينِّ 

الجانب الذي غمض فيه، يمكنك أن تَضَعَ يدك على بعض أسباب غموض ما تقـرأ، وهـو طـول 

كثـرة القيـود والاحـترازات، فـلا تصـل الجملة، وكثرة المداخلات والتعليقـات الـتي تتصـل �جزائهـا، و 

إلى آخر الجملة الذي لا يتم المعنى إلا به وقد غاب عنك أوَّلها"
)٢(

.  

، لأ�ـا تتكـون مـن مقـاطع فلذلك تحتاج لغة حازم من القارئ أن يقرأ العبارة مرتين وثـلا�ً  

  ه �لغموض.ل، فهو كثير التفصيل والتوضيح، ولذلك أوحت دراستو�مّ  طويلة تحتاج إلى �نٍّ 

يقــول د.أبــو موســى في موضــع مــن مواضــع شــرحه لدراســة حــازم، في شــرحه لحــب الــنفس 

البيان المصقول، يرجع إلى حـب المحاكـاة الـتي هـي فطـرة في الـنفس :لحسن التأليف أي
)٣(

، "غفـر 

ـــنفس جـــد�  ا فطالـــت جملتـــه مـــع طـــول نفســـه، وكـــان شـــديد التحـــرز الله لحـــازم فقـــد كـــان طويـــل ال

دقَّــة والتفصــيل والتوضــيح، فأوقعنــا فيمــا أوقعنــا فيــه، ولاحــظ أن هــذه الطريقــة في والحــرص علــى ال

                                                           

يدعي عمر إدريس أن كتاب المنهاج �م غير �قص، وإن الذين كتبوا عن حازم قد �بعوا المحقق في رأيه الخاص �لقسم  )١(

حياتــه ومنهجــه البلاغــي، القرطــاجني أربعــة. ينظــر: حــازم  تب يتكــون مــن ثلاثــة أقســام وليســالأول، مؤكــدًا أن الكتــا

  . ١٦٢-١٦٠ص

 . ٢٩تقريب منهاج البلغاء، ص )٢(

  .١١٨، صمنهاج البلغاءينظر:  )٣(



٢٥٧ 

ا ما �تي الشـرطُ ووراءه البناء تكثر في كلامه: تراه يبدأ بكلمة "لما" ثم يبُعد خبر ما بعدها، وغالبً 

 ثم يــتم المعــنى بعــد أكثــر مــن نصــف ،عائلــة مــن المعــاني الداخلــة في حيّــزه يعــني عائلــة مــن الشــروط

لأن التــداخل فيــه أقــل  ؛ا مــن حــازمصــفحة، وهــذا مــألوف في كتــب القــدماء ولكنــه أقــل غموضًــ

معاضلة من تداخلات حازم"
)١(

.  

، فقــد تجــد فيــه ا وتلــو�ً موســى أن كتــاب حــازم مــن أشــد الكتــب اختلافــً وقــد لاحــظ د.أبــو

 الصافية ووراءها معـانٍ  جد اللغة العذبةو اللغة الغامضة المثيرة، والتي وراءها معان قريبة جدًا، وقد 

خصبة وجديدة، كما تجد التكرار الممل لكثير مـن المسـائل، والـنقص المخـل لكثـير مـن الشـواهد، 

 في �ليـف كتابـه، موسى ذلك إلى أن حازم كثير الملل قليل الصبر، وأنه كـان عجـلاً  ويرجع د.أبو

فلقد ترك موطنه بعد أن اكتسح النصارى أرضه ،فلقد مر بتجربة قاسية
)٢(

.  

ا فيمـا يكـرره، ا وغـورً ن لـه عمقًـإا فـا عنـدما يكـرر أمـرً ومع ذلك يجد د.أبو موسـى أن حازمًـ

ا لا يكتــــب مــــن ه يشــــعر كأنــــه يعــــرض الموضــــوع لأول مــــرة، ويرجــــع ذلــــك إلى أن حازمًــــإنــــحــــتى 

كرة، وإنما من التجربة والإحساس العميق �لشعر، ولم يكن يؤلف بلاغة مـن هنـا وبلاغـة مـن ا الذ

ن مثل هـذا لا نجـد فيـه حـسَّ المسـتنبط ولا حـسَّ المتغلغـل الـذي يحـاول أن يـدرك أسـرار لأ ؛هناك

  الشعر بنفسه. 

فحازم في نظر د.أبو موسى كـان يسـتمد مـا يكتـب مـن التغلغـل في تجويـد صـناعة الشـعر، 

موسـى إلى مراجعـة  فالقصيدة العربية كانت هـي مصـدر إلهامـه وموضـع اسـتخراجه، ويشـير د.أبـو

تهــا، وتحســين مطالعهــا ئب مــن كــلام جليــل في إحكــام مبــاني الفصــول ووجــوه ترتيبهــا وهيتـِـمــا كُ 

ومقاطعها، وأدوات هذا التحسين التي تدور حول العبارة، والألفاظ والمعاني، والنظم والأسـلوب، 

وكيــف تلتــئم ومــذاهب الشــعراء،  ،وإحكـام مبــاني القصــيدة، والنظــر في معــاطف الكـلام ومفاصــله

  حوال القصيدة. لأا من النظر الواعي ا أن هذمؤكدً 

                                                           

 . ٩٨تقريب منهاج البلغاء، ص )١(

 . ٤٣، صتقريب منهاج البلغاءينظر:  )٢(



٢٥٨ 

ا  خــر مــن الكتــاب أن مــن أســباب التكــرار أن حازمًــآموســى في موضــع  كمــا أشــار د.أبــو

نـــه كـــان ينســـى مـــا كتـــب، فيعيـــد  إكتـــب مســـائل هـــذا الكتـــاب في أزمنـــة متفرقـــة ومتباعـــدة، حـــتى 

في الموضـــوع  ع مـــا تفـــرقوجمْـــ ،كتابتـــه، ولم يســـعفه الوقـــت لتنقيـــة هـــذا الكتـــاب مـــن هـــذا التكـــرار

  الواحد في �ب واحد. 

ا على ذكر مفردات حازم رغم أنه وكان د.أبو موسى أثناء شرحه وتلخيصه وتعليقه حريصً 

لأنه يرى من المهم معرفة مفردات العلماء ؛من الممكن شرحها بمفردات أخرى تؤدي المعنى
)١(

.  

الكلام �ـا، ويقصـد "الهيأة"، وكثر وصف  ومن تلك الكلمات التي تكررت في كتابه كلمة

�ـــا أن تكـــون للكـــلام هيـــأة في الـــنفس، وهـــذه الهيـــأة تحصـــل مـــن خـــلال متابعـــة الشـــاعر في بيـــان 

كيفية مأخذ الشاعر في غرضه  : عنها بقولهوهي ما عبرَّ  ،غرضه، وطريقته في الوفاء بغرضه
)٢(

.  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 . ١٩٣-١٧٦ينظر: تقريب البلغاء، ص )١(

  . ٣٦٥ينظر: منهاج البلغاء، ص )٢(



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  الفصل الرابع

  موسى تقويم البحث البلاغي عند محمد أبي
  

  

  

  

  

  

  



٢٦٠ 

هــد الـــذي أدَّاه د.أبــو موســى مـــن يســعى هــذا الفصـــل إلى إعطــاء رؤيــة تقويميـــة شــاملة للج

خــلال البحــث البلاغــي، فــلا شــك أن ثمــة خصــائص وسمــات عامــة يمكــن أن يلمحهــا الــدِّارس، 

  وملامح رئيسة كوَّنت منهج د.أبي موسى في بحثه البلاغي وشكَّلت رؤاه البلاغية والنقدية.

كيــف تعامــل   كمــا أنــه لابــد مــن معرفــة الطريقــة الــتي ســار عليهــا د.أبــو موســى في دراســاته:

مع التراث؟ وكيف اسـتفاد منـه في تقـديم رؤاه البلاغيـة والنقديـة؟ ومـا مصـادره الـتي اسـتقى منهـا؟ 

  وكيف كان اختياره للمصطلح؟

إن القضــية الكــبرى الــتي شــغلت �ل د.أبي موســى وكانــت حاضــرة في كــل حــرف يكتبــه، 

�ذا الهم الفكري، ومن هنـا اً مصطبغهي قضية الهوية العربية والإسلامية. فقد كان كل ما يكتبه 

جـــاء اهتمامـــه �لـــتراث البلاغـــي في صـــورته العربيـــة الأصـــيلة الـــتي تـــرتبط �لأمـــة في ســـالف عزهـــا 

  ومجدها.

تجميـل  دفعـه إلى سـعي حثيـث نحـوالإطار الفكري الذي ينطلق منـه د.أبـو موسـى  هذا إن

علـه مسـتجيباً لمتطلبـات إنسـان بمـا يجإعـادة إنتاجـه و  ،التراث البلاغـي مـع الاحتفـاظ �يكلـه العـام

  الجمالية. الذوقية وحاجاته العصر الحاضر 

 ادة جـــداالحـــمواقفـــه مـــن المـــدارس النقديـــة المعاصـــرة  وفي ضـــوء هـــذا الهـــم الفكـــري لم تكـــن

الهيكـــل تلـــك المـــدارس تنهـــل مـــن مصـــادر غـــير عربيـــة، كمـــا أ�ـــا تســـعى إلى إلغـــاء  لأنمســـتغربة، 

فالأســلوبية مــثلاً تتقــاطع بشــكل كبــير جــداً مــع معطيــات الــدرس البلاغــي وتقــيم هــيكلاً جديــداً. 

  البلاغي الأصيل، ولكنه تنتهك هيكليته ولهذا رفضها د. أبو موسى.

وســعى جاهــداً إلى إثبـــات  حــاول د.أبــو موســى أن يحــتفظ �لهيكـــل البلاغــي القــديم، لقــد

س الجمالي وتنمية الحسعى إلى أن يضفي عليه طابع المعاصرة من خلال إشباع أصالته، كما أنه 

ا. ، ويظهر ذلك من خلال عنايته الشديدة �لتحليل الجمالي للنصوص التي يتناولهالتذوق الأدبي

ويمكــن الإشــارة في الصــفحات القادمــة إلى أبــرز الخصــائص الــتي ظهــرت في دراســات الــدكتور أبي 

   موسى.

  

  



٢٦١ 

  الخصائص العامة: أولاً 

إن القارئ لكتب د.أبي موسى يلاحظ وجود خصائص عامة تشـترك فيهـا أكثـر دراسـاته  

التي تمتزج فيها السمات البلاغية والأدبية. فالدكتور أبو موسى اجتهد في نقل منهج عبد القاهر 

الجرجــاني إلى حقــل الأدب وحقــل التفســير، كمــا حــاول الزمخشــري ذلــك في التفســير، ومــن تلــك 

  ما يلي: الخصائص

  

  احتذاء �ج العلماء القدامى واحترامه:-١

لاشك أن مصاحبة كتب السلف كان لها الأثر في نفس د.أبي موسى، فكان أبـرز الأمـور 

رص أن يبـذل جهـده التي لفتت انتباهه اجتهادهم في تطـوير المعرفـة ونموهـا وازدهارهـا، فلـذلك حـ

ووقتــه �لقــدر الــذي بــذلوه، فبحــث عــن الــدفين في كــلام العلمــاء، وتتبَّــع الإشــارات واللمحــات، 

  وحاول فك الغموض في كلامهم وتقريب علمهم لنا. 

ومن ذلك محاولته درس جذور البلاغة التي تكلم عنها عبـد القـاهر، والكشـف عـن أصـول 

عرفـــة إلى أصــولها في كـــلام الجيـــل الأول ممــا لا يجـــوز لنـــا هــذه الجـــذور، يقـــول: "والرجــوع بجـــذور الم

السكوت عنه، إذا ظهر لنا ظهوراً أكيدا؛ً لأنه من إزالة ما يلتبس وحلّ ما ينعقد"
)١(

، فلقد كـان 

عنها، ومراجعتها وإطالة النظر فيها حتى ينجلـي لـه غموضـها المسهو حريصًا على طرق الأبواب 

  في درس جذور البلاغة. ويظهر له ظهوراً بينًا، كما فعل

فلقـــــد عمـــــد إلى بيـــــان أن مباحـــــث عبـــــد القـــــاهر وأصـــــولها في كـــــلام الشـــــعراء، وأن كـــــلام 

عــن الدلالــة لا يخــرج عــن كــلام الجــاحظ عــن حســن الدلالــة وتمامهــا، ثم قــام بمحاولــة عبــدالقاهر 

  بيان المراد بمداخل المعاني وجها�ا.

إليــه وعــدم إغفالــه، وهــو العلاقــة بــين كــلام وفي هــذا المقــام أشــار إلى أمــر مهــم يجــب التنبــه 

في تحديد ماهية البلاغة والفصاحة والبراعة، وبين ما رواه الجاحظ عمَّن وصفهم ��م عبدالقاهر 

  جهابذة الألفاظ ونقّاد المعاني.

                                                           

 .٤٣ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(



٢٦٢ 

 ورد عنـدوكذلك وضّح أن كلام عبد القاهر عن فكرة المعنى ومعنى المعنى منتزعة من كـلام 

الجاحظ
)١(

.  

شـــك أن د.أ� موســـى اجتهـــد قبـــل أن يكتـــب هـــذا الكـــلام، فهـــو القائـــل: "كـــل مـــن ولا 

يكتــب يحــاول أن يضــيف شــيئاً إلى مــا قــرأ، ولا يكتفــي بتلخــيص مــا قــرأ، وإنمــا يراجــع النظــر فيــه، 

ويبحـــث في زوا�ه عـــن خبـــا�ه، ويفصـــل ويحلـــل، ويتغلغـــل بيقظـــة ووعـــي، ويـــداخل المكـــامن الـــتي 

يتســع العلــم بقــراءة أهــل العلــم وإعــادة كتابتــه؛ لأ�ــم يظهــرون خفيَّــه تكمــن فيهــا الــدقائق، و�ــذا 

وينشرون منه ما كان مطوً�"
)٢(

 .  

ومــن ذلــك مــا مــرَّ معنــا في الفصــل الأول مــن فتحــه �ب الحــديث عــن بلاغــة حــذف جــزء 

الكلمــــة، واعتمــــاده علــــى إشــــارات العلمــــاء الســــابقين والتعــــرف علــــى الأســــرار المعنويــــة وراء هــــذا 

رغم أن هذا النوع من الحذف لم يرد في كتب الأئمة من العلماء الحذف،
)٣(

.  

لقد حرص د.أبو موسى على تفتيش كلام العلماء وتحليلـه والـوعي بـه، متنبهًـا لكـل إشـارة 

أو لمحة، فلقد فتش كلام عبـد القـاهر وتذوَّقـه وتبيَّنـه وتفحَّصـه حـتى توصـل إلى المـادة العلميـة الـتي 

كتابيهبنى منها عبد القاهر  
)٤(

.  

ولا شــك أن هــذا كــان نتيجـــة طــول المراجعــة وإطالــة النظـــر في كــلام العلمــاء، وهــذا لـــيس 

�لأمـــر الهـــين، بـــل كـــان يحتـــاج إلى مجهـــود وصـــبر لا يعـــرف الملـــل، مـــع بصـــيرة يقظـــة واعيـــة، وروح 

   أعطت للعلم صبرها وانقطاعها.

  

  خلال التراث:تجديد البلاغة من -٢

يؤمن د.أبو موسـى أن الإبـداع والتجديـد في علـوم اللغـة والأدب ينطلـق مـن تـراث السـلف 

وليس العيش على أفكار الآخـرين كمـا يقـول، ولا يقصـد بـذلك أن نقـف عنـد هـذا الـتراث وإنمـا 

  رق الكدح والاجتهاد.نبدأ منه ونطوّره، لا بفكر الغير وإنما �جتهادات العقول التي تعرف ط

                                                           

  .٥٦-٣١ص ،أصول الدرس البلاغيمراجعات في ينظر  )١(

  .٣١ص ،غيلامراجعات في أصول الدرس الب )٢(

  .١٥٩-١٥٤ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

 .٤٩-١٩ص ،مدخل إلى كتابي عبد القاهر الجرجاني :ينظر )٤(



٢٦٣ 

ولذلك فهو يندد بمن ينادي بتغييب علومنا ومناهجنا والزراية �ا وبرجالها، ويرى هـذا مـن 

الفســاد الــذي انتشــر وعــمَّ، وممــا يقــول في ذلــك: "ونخطــئ خطــأ ظــاهراً حــين نفصــل بــين تخريــب 

عايشـها مـن غـير قلـق ينابيع المعرفة في علومنا وبين حالة الغيبوبة والعقم الفكـري والحضـاري الـتي ن

ولا معا�ة؛ لأننا ألفناها، ألفنا أن يشقى الآخرون في إبداع المعرفة ثم نستوردها..."
)١(

.  

ولو أمعنـا النظـر في تـراث عبـد القـاهر الجرجـاني لوجـد�ه كثـير الـدعوة للتجديـد في البحـث 

في أكثر مـن موضـع فلقد كان حريصاً ،وترك الباب مفتوحاً أمام كل �حث مجدَّد مخِلص،البلاغي

فلقــد كــان يخــتم ،علــى أن يوضــح أن هــذا الجهــد الــذي بذلــه لا يعــد النهايــة في البحــث البلاغــي

بـــه مـــن الكشـــف عـــن المظـــاهر البلاغيـــة قـــام  مـــاومـــن ذلـــك  ،بعـــض مباحثـــه بمـــا يؤكـــد هـــذا المعـــنى

البلاغــة (أســرار البلاغــة) و(دلائــل الإعجــاز)، وهــو مــا سمــّاه �ســم (عبــدالقاهر الجديــدة في كتــابي 

  الغائبة).

ولـــذلك فالـــدكتور أبـــو موســـى يـــدعو للرجـــوع للـــتراث للمثـــابرة للكفـــاح لاســـتلهام نفحـــات 

الإبــداع في تراثنــا وتمثلهــا، والســير علــى هــذا الــدرب القــويم؛ حــتى يكــون التجديــد منبثقًــا مــن تربــة 

  قوية وجذور متينة، وليس البقاء في ظلمة التقليد والتبعية. 

واننـــا معـــذرون، حـــين يقولـــون مـــا لا يعلمـــون، مـــا دامـــوا قـــد دخلــــوا يقـــول: "واعلـــم أن إخ

، إلا إذا كانـت مصـادرها بـين وتسـتيقنهاسراديب العُجْمة؛ لأنك لا تفهم المسألة فهمًا تثُبتها بـه 

يـديك، ورأيتهـا في نشــأ�ا وتطورهـا، وتعـاور عقــول أهـل العلـم لهــا �لتفصـيل والصـقل والاســتنارة، 

ــا � يَــة الفكريــة، الــتي هــي ثمــرة مــن ثمارهــا، خبــيراً �لتربــة الــتي ذهبــت فيهــا وكنــت مــع ذلــك مُلم� لبِنـْ

جذورها، واستقت منها أصولها وفروعها"
)٢(

.  

فالدكتور يتعجَّب من هؤلاء الـذين يرفضـون القـديم ويسـتهينون بـه، دون أن يكونـوا ملمـين 

غـير مجـددين تجديـدًا �بعًـا مـن  إلمامًا بحقيقة هذا القديم، وغلـوهم في الميـل إلى النقـد الحـديث وهـم

أنفسهم، صادراً من ثقافتهم، بل كل ما يميزهم هو اطّلاعهم على آداب وثقافة وفكر وفـن تَعـِب 

  أصحا�ا للوصول إليها؛ نتيجة ثقافتهم المتماسكة النابعة من تراثهم.

                                                           

  .١٨ص ،لات التراكيبدلا )١(

  .١٢-١١ص ،قراءة في الأدب القديم )٢(



٢٦٤ 

تــا�م لمراجعــة الـتراث وتفحُّـص كــلام العلمـاء والتنبُّـه للف وقـد خصّـص د.أبــو موسـى جهـوده

المغمورة، وكشف الحجاب عنها، وتتبُّع مناهجها، والتأليف على طريقتها؛ حتى يتعوّد هذا الجيل 

  عليها و�لفها بعد أن جهلها وابتعد عنها في غمرة المناهج الغربية التي ضاع بينها.

وأخذ على عاتقه مهمة تقريب علم السلف لهذا الجيل؛ حتى �لفه نفوسهم، فشرح وحلـل 

    .، وفك ما غمض منها، حتى يتحقق المطلوب من دراستها تحقيقاً علمياً وتتبَّع

كمــا تــولى مهمــة الــدفاع عــن البلاغــة، فــردَّ علــى كــل مــن �ل وأخطــأ الفهــم، واقفًــا في وجــه 

الشبهات التي أثيرت حولها، متسلحًا بثقافته الواسـعة، فكانـت الحجـة والبرهـان حاضـرتين؛ ليبـين 

ويــل الباطلــة، كــالقول �ن علـم المعــاني هــو علــم النحــوزيـف هــذه الشــبهات والأقا
)١(

، وأن اهتمــام 

البلاغــــة ينصــــب علــــى الألفــــاظ دون المعــــاني
)٢(

، وإ�ــــا لا تتعــــدى الجملــــة إلى الــــنص الكامــــل
)٣(

 ،

والقــول بمــوت البلاغــة وقيــام علــم الأســلوب علــى أنقاضــها
)٤(

، وغيرهــا مــن الشــبهات الــتي ردهــا 

  مؤلفاته الواسعة.و�قشها في أكثر من موضع في 

وقــد �دى د.أبــو موســى بعــدم الفصــل بــين علــوم العربيــة، والتمــازج والتجــانس بــين علــوم 

العربية والشريعة، كما فعل السلف، يقول: "إننا على يقين من أن نقـل المعلومـات مـن حقـل مـن 

كانـت   حقول المعرفة إلى حقل آخر له أثر كبير في هذه المعلومات وهـذه المعـارف، وخصوصًـا إذا

ممــا تــتلاءم مــع الحقــل الجديــد، وقــد قــدَّم لنــا عبــد القــاهر نموذجًــا �جحًــا لهــذا الضــرب مــن تحريــك 

الأفكـار وإدخالهــا في حقــول علميــة جديــدة، وذلــك حـين كــان ينقــل كثــيراً مــن أفكــار ســيبويه إلى 

البلاغة، وقد رأينا هذه الأفكار تتسع وتصير خصبة وذات مذاق مختلف وآ�ر مختلفة"
)٥(

.  

كمــا طالــب �لاســتفادة مــن منــاهج هــذه العلــوم كبــديل للمنــاهج الغربيــة المغــايرة، يقــول: 

"ولــيس مــن المســتبعد القــول �ن نقــاد� الــذين يتعصــبون لفكــر الآخــرين لــو أ�ــم أحكمــوا منــاهج 

  تفســير آ�ت الأحكــام قــرؤوا التفســير وعلــوم القــرآن لكــان لهــم موقــف مغــاير، بــل وأزيــد: أ�ــم لــو 

                                                           

  .١٤ص ،دراسة في البلاغة والشعر )١(

  .٤٥-٤٤ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري :ينظر )٢(

  "ك".-"ط" ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

   .٣٣-١٧ص ،"ط"، ودلالات التراكيب-خصائص التراكيب ص "ز" :ينظر )٤(

  .٨ص ،لقرآنية في تفسير الزمخشريالبلاغة ا )٥(



٢٦٥ 

لوجـدوا فيهـا دقيـق ملاحظـات الفقهـاء، وبعـد  -عد شرائح التفسـير مـن الدراسـة الأدبيـةوهي أب-

نفوذهم في قلب الدلالة، ولمح الإشارة، واقتناص السوانح، مـا يـدل دلالـة ظـاهرة علـى صـدق مـا 

ندَّعيه"
)١(

.  

ويقـــول: "وكـــان الفقـــه والتفســـير والنحـــو والحـــديث والقـــراءات وغيرهـــا مـــن مجموعـــة العلـــوم 

ة والإسلامية والتي تعد أصولاً فكرية للحضارة الإسـلامية، كانـت هـذه العلـوم قاسمـًا مشـتركًا العربي

لكــل الشــعراء، والنُـقَّــاد، والكُتَّــاب، والمفكــرين، وكــان المتنــبي متميــزاً بعلــوم الاشــتقاق، وكــان يحفــظ 

ليــع مــن الشــواذ ويعــدها عــداً، وكــان ابــن جــني يســتمع إليــه في هــذا، وكــان أبــو نــواس الشــاعر الخ

ـــرِف بـــه، كمـــا قـــال  ـــمَّ الشـــافعي أن �خـــذها عنـــه لـــولا مـــا عُ علمـــاء زمانـــه في القـــراءات، حـــتى هَ

الشـــافعي رضـــوان الله عليـــه، وكـــان الشـــافعي شـــيخًا لـــبعض علمـــاء اللغـــة في الروايـــة، والإعـــراب، 

ي في والغريب، قرأ عليه الأصمعي شعر هُذَيل، وكان علماء البلاغة والنحو يحتجون برأي الشافع

اللغة"
)٢(

.  

ود. أبو موسى يدعو أن تكون علاقة الباحث بما يدرسـه مـن تـراث العلمـاء "علاقـة حيـة  

منتفضة، تبعث في التراث الحياة والفوران، كما تبعث في الدارس الأصالة والتمكُّن"
)٣(

.  

ولقد كانت دراسات د.أبي موسى محاولات لتجديد البلاغة انطلاقًا من السـير علـى �ـج  

دماء، يقول في مقدمة البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري: "وأرجـو بـذلك أن أكـون شـاركت الق

بشـيء في محاولـة تجديـد المـنهج في الدراسـة البلاغيـة الـذي لا سـبيل إلى إصـلاحه إلا �لاســتمداد 

من هذه الروافد التي تعتمـد علـى التحليـل والتفسـير ومصـاحبة النصـوص وإدمـان دراسـتها والنظـر 

ا، و�ذا وحده يكتسب ذوق هذه اللغة سواه"فيه
)٤(

.  

وفي مقدمـــة دراســـته "دلالات التراكيـــب" يقـــول: "فقـــد مضـــت هـــذه الدراســـة علـــى مـــنهج 

ـــل التركيـــب وتحليلـــه، والتعـــرف علـــى مـــا أودعـــه فيـــه  القـــدماء، ذلـــك المـــنهج الـــذي يقـــوم علـــى �مُّ

صــاحبه مــن فكــر وحــس تعرفــاً يفــرط في الجــد والتقصــي"
)٥(

مقدمــة دراســته "قــراءة في  ، ويقــول في
                                                           

 .٨ص ،من أسرار التعبير القرآني )١(

  .٩-٨ ،من أسرار التعبير القرآني )٢(

 .٤٢ص ،دلالات التراكيب )٣(

  .٥١ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري) ٤(

 .٣٥ص ،دلالات التراكيب )٥(



٢٦٦ 

الأدب القــديم": "فقــد تناولــت هــذه الدراســة بعــض الآ�ر الأدبيــة، وجــدت في تحليلهــا وتــذوقها 

على منهج القدماء، ذلك المنهج الذي لم يتح له أن يعرف معرفة تحقيق، فضلاً عن أن يشيع أو 

يغلب في ميدان الدراسة الأدبية..."
)١(

.  

التجديـــد ولكـــن دون اســـتعارة منتجـــات عقـــول الآخـــرين،  فالـــدكتور أبـــو موســـى يـــدعو إلى

تجديـد يكـون �عمـال العقـل المعاصـر في الـتراث الأصــيل، فيكـون فكـراً جديـداً جـدة العقـول الــتي 

  أنتجنه، أصيلاً أصالة التراث الذي أنتجه. 

  

  أدب الحوار العلمي:التزام -٣

القارئ لكتب د.أبي موسـى يجـد فيهـا نقـداً لآراء بعـض المعاصـرين، وخلافـاً معهـا حـين  إن

تتطلب الحقيقة العلميّة ذلك في رأي د.أبي موسى، فقد �قش بعض الآراء مناقشة علميـة جـادة  

ومـــع ذلـــك كـــان غايـــة الأدب مـــع أصـــحاب هـــذه الآراء  كشـــفت عـــن طـــول �عـــه ودقـــة فهمـــه،

عليها �سلوب هادئ مؤسس على علميةٍ قويةٍ منطلقةٍ مـن إلمـام كبـيرٍ  المخالفة كما يظهر في رده

  .بعلوم العربية

فــلا نجــد فيهــا الســخرية والتــنقُّص ،والحــق أن د.أ� موســى لم تتجــاوز نقاشــاته حــدود الأدب

  .ومهما كانت طبيعته،من علم من يحاور، أ� كان درجة هذا الاختلاف

أنــيس ورده علــى إنكــاره لدلالــة النفــي والاســتثناء علــى ومــن أمثلــة ذلــك حــواره مــع إبــراهيم 

القصــر، فلقـــد عـــرض آراءه في هـــذه القضــية وأخـــذ يناقشـــها وينـــاقش شــواهده الـــتي استشـــهد �ـــا 

  مفندًا إ�ها.

يقول: "ولم يكن من همِّ هذه الدراسة أن تسـلل إلى كـل شـعب لتنـاقش مـا ذكـره الكـاتبون 

 والمسـائل العلميـة مكتفيـة بمناقشـة رجالهـا المعـروفين مـن هنا وهناك، وإنمـا همهـا أن تعـرض القضـا�

ـــراهيم أنـــيس ممـــن لهـــم صـــوت مســـموع وخاصـــة في دراســـة  ســـلف هـــذه الأمـــة، ولكـــن المرحـــوم إب

الدلالات والأسرار، ويتبعه خلق كثير، يقوم هذا الخلق الكثير ويقعد بكل مـا يقـول؛ لهـذا وجـب 

أن نعرض لما قال..."
)٢(

.  

                                                           

 .١٩ص ،قراءة في الأدب القديم )١(

 . ١٤٥ص ،دلالات التراكيب )٢(



٢٦٧ 

مع المعاصرين، حواره مـع العقـاد ومناقشـته لتعميمـه �ن البلاغيـين كـانوا ومن أمثلة حواراته 

يعتقدون أن نفاسة التشبيه إنما تُـقَاس بنفاسة المشبَّه به، حيـث نقـل كـلام العقـاد في هـذا البـاب، 

و�قشــه مناقشــة علميــة تــنم عــن عقليــة فــذة وثقافــة واســعة ملمــة �قــوال البلاغيــين ودقــة متفــردة، 

جعــة الأحكــام الــتي تطلــق علــى الشــعر والبلاغــة، يقــول: "والواقــع أن كثــيراً مــن وحرصــه علــى مرا

الأحكام على الشعر والبلاغة في حاجة إلى مراجعـة أمينـة؛ لأنـه لم يكثـر الخطـأ في فـرع مـن فـروع 

المعرفــة في هــذا العصــر كمــا كثــر في هــذا البــاب، وحســبك أن تــرى الشــعر العــربي كلــه يقضــى فيــه  

يــت أو جملــة أبيــات ليســت مــن مختــاره، وربمــا تجــد مــع خطــأ في فهــم هــذا كلــه قضــاء، مصــدره ب

البيت أو رأي العالم الذي سحبوا مقالته على علماء الأمة جميعًا"
)١(

.  

ولقــد مــرَّ معنــا في هــذه الدراســة بعــض ردود د.أبي موســى ونقاشــاته الجريئــة الــتي كــان همُّهــا 

  وضع الأمور نصا�ا.

  

  :العناية �لجانب التطبيقي-٤

تظهــر عنايــة د.أبي موســى �لجانــب التطبيقــي في عــدد كبــير مــن كتبــه ومؤلفاتــه، ولعــل هــذا 

الأمر كان دافعـاً لـه لتـأليف كتابـه (البلاغـة القرآنيـة في تفسـير الزمخشـري)، كمـا أن لـه عـددا كبـيرا 

لاغيـــة التطبيقيـــة علـــى القـــرآن ، ويمكـــن الإشـــارة مـــثلا إلى مـــن الكتـــب الـــتي اهتمـــت �لدراســـة الب

  الكتب التالية:

 .من أسرار التعبير القرآني دراسة تحليلية لسورة الأحزاب - ١

 .الأحقاف دراسة في أسرار البيان–آل حم الجاثية   - ٢

 الدخان دراسة في أسرار البيان.-الزخرف-آل حم الشورى - ٣

  أسرار البيان.محمد وعلاقتهما �ل حم دراسة في–الزمر  - ٤

وكــذلك كــان اهتمامــه �لتطبيــق البلاغــي علــى النصــوص الشــعرية، وقــد ألــف مجموعــة مــن  

  كتبه لدراسة الشعر دراسة تطبيقية بلاغية، كما في الكتب التالية:

                                                           

 .١٧٥-١٧٤ص ،التصوير البياني )١(



٢٦٨ 

 .الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء  - ٥

 .دراسة في البلاغة والشعر - ٦

  .قراءة في الأدب القديم  - ٧

الـتي  م د.أبي موسى �لتطبيق البلاغي من خلال عنايته �لمواز�ت الأدبيةكما يظهر اهتما

تتنــاول تحليــل النصــوص الشــعرية، وهــذا دليــل اطلاعـــه علــى مــا كتــب قــديماً وحــديثاً عــن الموازنـــة 

الــذي اشــترط علــى الناقــد النــاجح إجــادة الموازنــةالآمــدي وخاصــة قــول 
)١(

، فالــدكتور أبــو موســى 

المــواز�ت الــتي تتنبــه إلى دقــائق الفــروق، ثم تفيــده ارس البلاغــي شــيء كمــا يــرى أنــه "لا يفيــد الــد

ر هذه الفروق في ضوء المقام" تستطيع أن تفسِّ
)٢(

.  

وقــد تنوَّعــت هــذه المــواز�ت، فقــد تكــون بــين قصــيدتين اشــتركتا في فــن واحــد، كمــا فعــل   

مـع مرثيـة الخنســاء "� عـين جـودي"
)٣(

 ذؤيـب "أمِــنَ المنـون ورَيْبهــا الــتي وازن بينهـا وبــين مرثيـة أبي 

ـــعُ" نتوجَّ
)٤(

، وتمتـــد الموازنـــة عنـــده إلى أكثـــر مـــن قصـــيدة عنـــدما وازن بـــين مرثيـــة أبي ذؤيـــب ومرثيـــة 

الفقيه الحنفي لأبي العلاء
)٥(

ومرثية محمد بن كعب الغنوي في ر�ء أخيه 
)٦(

.  

ن واحــد، فيقــول: فالـدكتور أبــو موســى يـرى أهميــة المــواز�ت بـين القصــائد الــتي تشـترك في فــ

"إنه من ضرورات البحث في قصيدة ما أن نضعها في سياقها وإطارها الذي يجمعها مع أخـوات 

لها؛ ليكون ذلك عو�ً لمن يريد من الباحثين أن يؤرخِّ لهذه الفنـون، ولم نجـد دراسـة �ريخيـة تحليليـة 

للر�ء تقدِّم فقهاً لهذا الفن، يطمئن إليه الباحث..."
)٧(

.  

                                                           

 .١/٦، ٤السيد أحمد صقر، دار المعارف، ط :، تحقيقلآمديا ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري :ينظر )١(

 .١٠ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢(

  .٢٠٢ص ،الديوان )٣(

  .٣١٣جمهرة أشعار العرب ص)٤(

  .٣/٩٧١شروح سقط الزند ) ٥(

  .٣٢١ار العرب صجمهرة أشع)٦(

 .٣٢٤ص ،قراءة في الأدب القديم )٧(



٢٦٩ 

د كمــا فعــل مــع معلقــة ن هــذه المــواز�ت بــين قصــدتين لشــاعرين مــن عصــر واحــوقــد تكــو  

امـــرئ القـــيسزهـــير ومعلقـــة 
)١(

، وكمـــا فعـــل مـــع زهـــير وأوس الـــذي كـــان أســـتاذًا لـــزهير في الشـــعر، 

يقول: "وكان الكشف عـن الشـعر السـابق في الشـعر اللاحـق مـن أهـم مـا كـان يعُـنىَ بـه علمـاؤ�، 

ن وجوه التأثر والإفادة متنوعـة جـداً، وقـد ذكـر البـاقلاني منهـا الكثـير، وفتحوا فيه آفاقاً جليلة؛ لأ

فقـــد يفيـــد اللاحـــق مـــن الســـابق في المعـــاني، أو في الألفـــاظ، أو فيهمـــا، أو في الحـــذو، أو طريقـــة 

البنـاء، أو �خــذ مــن سمتــه ومنزعــه، وقــد تكــون الإفـادة ظــاهرة أو خفيــة، وقــد ينظــر إليــه فقــط ولا 

محه من بعيد أو يطور في جنباته..."�خذ منه، وإنما بل
)٢(

.  

ولقد عقد د.أبو موسى مبحثاً خاص�ا في كتابه "الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشـعراء"  

موضوعات، وهي: القوس، والشَّهدة، والدرة؛ وعرض فيها قصائد تشترك في هذه  ةجمع فيه ثلاث

ضــت أشــهر مــا فيهــا مــن شــعر؛ الموضــوعات، يقــول: "جمعــت بــين هــذه الموضــوعات الثلاثــة وعر 

لأني رأيت بينها جامعة شغلتني وراعتني، فأردت أن أضعها بين أيدي قراء أدبنا"
)٣(

 .  

وقـــد �تي الموازنـــة بـــين مقـــدمات القصـــائد الواقعـــة في الأغـــراض المختلفـــة، فلقـــد فـــرَّق بـــين 

  مقدمة قصيدة النابغة التي يقول فيها:

مَـــــــاذَا تحيُُّـــــــون مـــــــن نــُـــــؤى وأحْجِـــــــار    ارِ عُوجُـــــوا فحيُّـــــوا لــــــنُعمٍ دمْنـَــــه الــــــد   
)٤(

  
  

  ومقدمة قصيدة المرقش الأصغر الذي يقول فيها:
      

نـَيْــــــكَ يســــــفَحُ  غَــــــــدَا مــــــــن مُقَــــــــامٍ أهْلــُــــــه وتَروَّحُــــــــوا    أمِـــــنْ رَسْــــــمِ دَارٍ مــــــاءُ عَيـْ
)٥(

   
  

ولا �تي هــذا الولــع بدراســة النظــائر والمتشــا�ات بــين الشــعراء وشــعرهم محــض صــدفة، إنمــا 

  الموازنة ومكانتها في أدبنا.�تي من إيمان د.أبي موسى �همية 

                                                           

  .٣٢٣-٣١٩ص ،ينظر الشعر الجاهلي )١(

 .٣٢٩ص ،الشعر الجاهلي )٢(

  .٤٨٩ص ،الشعر الجاهلي )٣(

  .١٤٩جمهرة أشعار العرب ص) ٤(

   .٢٥٧جمهرة أشعار العرب ص )٥(



٢٧٠ 

ففي حديثه عن دراسة القدماء للفنون البديعية عند الشعراء وتمييزهم لها، يقول: "وهذا مـا 

نــدعو إلى الرجــوع إليــه، ولكــن �حكــام مــنهج وإتقــان خطــة وصــبر علــى الــدرس والمراجعــة؛ حــتى 

ء الــذي يتفــرّد بــه  يكــون الــدارس لهــذا البــاب متجهًــا بكــل طاقاتــه وجهــده نحــو البحــث عــن الشــي

  كلام فلان، سواء أكان هذا التفرُّد في التشبيه أو ا�از أو أحوال التراكيب.

وليس مما نحن فيه هذه الدراسات التي أخرجها كثير من الدَّارسين حول هذا الباب؛ لأ�ـم 

تجهـوا إلى وقعوا في خطأ طالما حذَّر� منه، وهو أ�م إذا كانوا يدرسون مجازات امرئ القيس مثلاً ا

عرض أقسام ا�از وتفريعاته، ثم ذكروا لكـل قسـم ومسـألة جملـة مـن شـواهد امـرئ القـيس، وهـذه 

غفلــة ظــاهرة؛ لأ�ــم في الحقيقــة يدرســون ا�ــاز كمــا هــو في كتــب البلاغــة، ويتجهــون إلى ديــوان 

امرئ القيس ليأخذوا شواهد منه، وهذا شيء مغاير تمامًا لما نحن فيه"
)١(

.  

  

   بثراء البحث البلاغي:إيمانه -٥

إيمانــه بثــراء البحــث البلاغــي، ويظهــر ذلــك مــن خــلال مـن يقــرأ كتــب د.أبي موســى يلحــظ 

حرصه الكبير على توجيه البحث البلاغي، وفتح آفاق جديدة للدرس البلاغـي، واقـتراح عنـاوين 

ل أو توقَّــف البحـث فيهـا، مــع التنبيـه علــى مـن يريـد البحــث أنـه لا بــد لدراسـات لم تُطـرَق مــن قبـ

يكون صابراً مثابراً منقطعًا لطلب العلم، يقول: "من الواجب أن نبحث دائماً عن آفاق جديـدة 

للدرس البلاغي، وأن تكون آفاقاً لا يسـتقيم الكـلام فيهـا إلا لمـن صـبر وصـابر و�بـر وقـام وقعـد، 

هذا الواجب المقدَّس، وهو الانقطاع لطلب العلم"وهو حامل على كاهله 
)٢(

.  

وكانــت هــذه العنــاوين الــتي يطرحهــا تتماشــى مــع توجّهــه العلمــي، وبعــث الــتراث البلاغــي 

والأدبي، ومعايشة النصوص وسبر أغوارها والكشف عن أسرارها، بما يعود على حضارتنا الأدبية 

  يها وتقوم بدورها.والبلاغية �لنفع والجدة، ويجعلها تنهض على قدم

فالــدكتور أبــو موســى كــان يــرفض هــذه القطيعــة مــن أبنــاء الأمــة العربيــة نحــو تــراثهم، وهــذا 

الفــراغ الــذي يــراه في أكثــر مــن جانــب مــن جوانــب الحركــة الفكريــة، ويطالــب هــذه الأجيــال أن 

                                                           

 .٣٤٧ص ،دلالات التراكيب )١(

 .٧ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢(



٢٧١ 

الخطــر تسـتفيد مــن خلاصـة تجربــة الأجيـال الســالفة، يقـول: "وممــا يسـتوجب دوام التنبيــه إلى هـذا 

 الذي يهدم وجدان الأمة أن أفكاراً ضارة قد انبثقت في أوساط المثقفين فصرفتهم عن ذوق هذا

قبال عليه بنفس سليمة وصدر معافى، وهذا يجعل بقاء هذا الصرف أمراً متوقعاً، وأن الأدب والإ

يظل الأدب مجهولاً، و�لتالي بعيداً عن محيط التأثير"
)١(

.  

واب العلمية التي دعـا إلى فتحهـا د.أبـو موسـى هـي: "تفقُّـد اللغـة فلذلك كان من أبرز الأب

ـــــة الشـــــعر واللغـــــة  والأحـــــوال، والصـــــيغ والخصوصـــــيات، والصـــــور والرمـــــوز، وكـــــل مـــــا يتصـــــل ببني

والأدب"
)٢(

.  

كما أشار إلى أن �ريخ البلاغة في كثير من جوانبه مـا يـزال مجهـولاً، يقـول: "ومـن الغريـب 

مجهولاً في كثير مـن جوانبـه؛ لأن الـذين كتبـوا في �ريـخ البلاغـة مـنهم  أن يظل �ريخ البلاغة علماً 

مـــــن عـــــنى بتـــــاريخ الرجـــــال، ومـــــنهم مـــــن عـــــنى بعـــــرض المصـــــنَّفات، ومـــــنهم مـــــن عـــــنى بتحديـــــد 

المصطلحات، وبقي أهم ما في هذا التاريخ وهو �ريخ الفنون البلاغية فناً فناً، وتقوم دراسـة هـذا 

ـــاب علـــى الاســـتقراء التـــام  ـــع هـــذه المـــادة العلميـــة في مظاّ�ـــا، الب لكـــل مـــا قيـــل في كـــل فـــن، وتتب

ورصدها رصداً دقيقاً، ودراستها ببالغ الأ�ة والدقة والوعي..."
)٣(

.  

وكــان للبلاغــة التطبيقيـــة والعــودة �لبلاغــة إلى النصـــوص الشــريفة ميــل خـــاص ينســجم مـــع 

ـــــد ألممنـــــا �ـــــ ـــــا ق ـــــب توجـــــه د.أبي موســـــى، يقـــــول: "يجـــــب أن تنتقـــــل مـــــا دمن ا إلى أوديـــــة التراكي

والاســــتعمالات اللغويــــة، فننقــــل التشــــبيه مــــثلاً مــــن كتــــب البلاغــــة إلى دواويــــن الشــــعر، ونــــدرس 

تشـــبيهات امـــرئ القـــيس دراســـة علميـــة ذات مـــنهج مـــتقن يـــؤدي إلى نتـــائج محـــددة يعتبرهـــا أهـــل 

مـن العلم، وكذلك تشبيهات زهير ولبيد ومجازات كل شـاعر وأديـب، وقـل مثـل ذلـك في كـل فـن 

فنون البلاغة..."
)٤(

.  

كما أشار إلى وجوهٍ من بلاغة القرآن لم توفَّ حقها من الدراسة، منهـا: علاقـة كـل سـورة 

�لســورة الــتي قبلهــا والســورة الــتي بعــدها، وعلاقــة المطــالع �لمقاصــد، وحركــة المعــنى داخــل الســورة، 
                                                           

 .٢٠ص ،قراءة في الأدب القديم )١(

 .٣ص ،خصائص التراكيب )٢(

 .٨-٧ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٣(

 .٣٤٦ص ،دلالات التراكيب )٤(



٢٧٢ 

لح للخوض فيهـا المبتـدئون مـن وعلاقة فواتح السور بخواتيمها، منبهًا إلى أن هذه الأبواب لا يص

طلاب العلم، فهي تحتاج مؤهلات خاصة
)١(

.  

ولا شـك أن للـدكتور أبي موسـى أثـر �لـغ في توجيهــه كثـيراً مـن الدراسـات البلاغيـة الــتي لا 

ـــز عـــن ســـواها مـــن مؤلفـــات المعاصـــرين �بتكـــار  يمكـــن إنكارهـــا في عصـــر� هـــذا، فمؤلفاتـــه "تتمي

اقــه في مقــدما�ا وتضــاعيفها، بمــا يحتــاج بحثــًا مســتقلاً لبيانــه، ميــادين للبحــث البلاغــي، وبســط آف

والكشـــــف عنـــــه...ارتقت عـــــن كو�ـــــا مراجـــــع في البحـــــث البلاغـــــي إلى كو�ـــــا مصـــــادر للبحـــــث 

البلاغي؛ لكثرة رجوع المؤلفين في تخصص البلاغة إليها"
)٢(

 .  

الأمــر ،والتّعقيــد والبعــد عــن التّكلــف،ووضــوح المعــاني،كمــا امتــازت مؤلفاتــه بســلامة العبــارة

  .ونقلهم عنها،وإفاد�م منها،ووقوف الباحثين عليها،الذي أدّى إلى ذيوعها

  

   تقويم البحث البلاغي: �نيًا

لاشك أن تقـويم البحـث البلاغـي عنـد د.أبي موسـى مـن الصـعوبة بمكـان، لكننـا سـنحاول 

  عض العناصر التوقُّف على ما بذله في البحث البلاغي من جهد، والعناصر هي:من خلال ب

  :المصادر

لا يخفــى علــى النــاظر إلى المباحــث الســابقة مــن هــذه الدراســة ثقافــة د.أبي موســى الواســعة 

الـتي سـاعدته علـى دره، صيلة العلمية هي من أهم مصاوكثرة اطّلاعه على علوم العربية، فهذه الح

�ليـــف هـــذا المؤلفـــات المتنوعـــة، ووهبـــت لـــه القـــدرة المتميـــزة علـــى التعامـــل مـــع النصـــوص القرآنيـــة 

والنبويــة والشــعرية وأقــوال العلمــاء، وإقامــة هــذه الحــوارات والنقاشــات مــع أبــرز العلمــاء المتقــدمين 

  لاغة خصوصاً.والمتأخرين التي تدل على علو كعبه في علوم العربية عموماً والب

                                                           

  .٣٢-٢٥ص ،من أسرار التعبير القرآني :ينظر )١(

�لقـاهرة جامعـة الأزهـر، العـدد أثر الشيخ محمد أبو موسى في البحث البلاغـي، إبـراهيم الهدهـد، مجلـة كليـة اللغـة العربيـة  )٢(

ا لســتة وعشــرين ولقــد اختــار في هــذا البحــث ســبعة وخمســين مؤلفًــ .٢١٣٤-٢١٣٣م، ص٢٠٠٩ن و الســابع والعشــر 

  موسى فيها.  للكشف عن أثر د.أبي ؛جلهم من كبار الأساتذة في البلاغة والنقد ،ا في السعودية ومصر�حثً 



٢٧٣ 

ومن الطبعيِّ أن يكون د.أبو موسى إلى جانب ذلك قد اعتمد في �ليف هذه الدراسـات 

على عدد من المصادر التي كوّنت له هذه الثقافة، وأفاد منها في كثير من مباحثه، والتي تعـددت 

ريقتــه في وتنوّعــت في تخصصــا�ا مــا بــين دينيــة وأدبيــة وبلاغيــة ولغويــة، وتباينــت إفادتــه منهــا، وط

  التعامل معها.

   : المصادر الدينيةأولاً 

مـــن أن العلـــوم العربيـــة  -كمـــا مـــر بنـــا ســـابقًا-ثقافـــة د.أبي موســـى الدينيـــة �تي مـــن إيمانـــه 

اسـة والعلوم الشريعة وجهان لعملة واحدة، فهـو يسـتنكر إبعـاد الدراسـات القرآنيـة عـن حقـل الدر 

الأدبيــة، يقــول: "وهــذا التــدبُّر الــذي أمــر� بــه في كــلام الله ومبانيــه ومعانيــه لا يكــون علــى وجهــه 

، ومعرفـة طـرائقهم في الإ�نـة ومنثـورهالذي يصح إلا به، إلا بمزيد من العلم بكلام العرب منظومه 

دب، ثم الإعــداد عــن معــانيهم، وهــذا كلــه يعــني مزيــد العنايــة، ومزيــد التــوفُّر علــى درس الشــعر والأ

للنظر في الكتاب العزيز وفي الحديث الشريف، وهذا هـو جـوهر الدراسـة الأدبيـة لمـن يعمـل عقلـه 

وهو مبرأّ من الهوى"
)١(

.  

كمـا يقــول: "ولم أجــد وجهًــا واحــدًا يقبلــه العقــل في إبعــاد علــوم القــرآن والحــديث والتفســير 

عن الدراسة الأدبية..."
)٢(

.  

ر الكشـــاف للزمخشـــري مصـــادر د.أبي موســـى، فبالإضـــافة إلى  يتصـــد ففـــي مجـــال التفســـير 

كتابـــه "البلاغـــة القرآنيـــة في تفســـير الزمخشـــري" نجـــد لهـــذا المصـــدر حضـــوراً كبـــيراً في دراســـاته، فـــلا 

تكاد تخلو دراسة من حضور لآراء الزمخشري، ومن ذلك: دراسته لــ "آل حـم"، وسـورة الأحـزاب 

  لاحتجاج �راء الزمخشري البلاغية."من أسرار التعبير القرآني"، وكذلك ا

تفســـير الـــرازي الـــذي قـــال عنـــه  في الأهميـــة عنـــد د.أبي موســـى تفســـير الكشـــاف و�تي بعـــد

وعـرف طريـق عبـد القـاهر معرفـة متقنـة، ثم فـتح للإعجـاز عبـدالقاهر د.أبو موسى: "لخص كتابي 

صــه، ثم خــرق وجهًــا غــير الــذي قــال، وأكــد ذلــك وكــرره، والــرازي يعــرف كــل ذلــك، وقــرأه، ولخَّ 

الحجب عن هذا الباب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء"
)٣(

.  

                                                           

 .٢٦٨ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

 .٢٦٩ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٢(

  .٢٧٥ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )٣(



٢٧٤ 

ــــــه  ــــــذي قــــــال عن ــــــوم القــــــرآن" للزركشــــــي ال   ومــــــن هــــــذه المصــــــادر كتــــــاب: "البرهــــــان في عل

د.أبـو موسـى: "وقــد ظلمنـا العلــم �غفـال هــذا الكتـاب، وأضــعنا جانبـًا مــن علـم البلاغــة والأدب 

�ذا الإغفال الذي لا مبرر له"
)١(

.   

كتــاب: تظهــر كتــب أخــرى مــن كتــب الدراســات القرآنيــة في مؤلفــات د.أبي موســى مثــل:  و 

"الإتقان في علـوم القـرآن" للسـيوطي، وكتـاب "نظـم الـدرر في تناسـب الآ�ت والسـور"، وكتـاب: 

  .وغيرها "التحرير والتنوير" لابن عاشور

  

   : المصادر البلاغية�نيًا

كتـــا� عبـــد القـــاهر الجرجـــاني "دلائـــل الإعجـــاز "و"أســـرار البلاغـــة" ليســـا بحاجـــة إلى بيـــان 

مكانتهما في نفس د.أبي موسى، استمع إليه يقـول: "درسُ البلاغـة العربيـة لم يسـتقم علـى مـنهج 

صحيح وطريقة أقرب إلى الكمال إلا في دراسة الشيخين"
)٢(

جاني ، ويقصد �ما عبد القاهر الجر 

  والزمخشري.

فكتــا� عبــد القــاهر لا يعُــدَّان فقــط مــن أهــم مصــادر د.أبي موســى، فهــو يــرى أن الكشــف 

عــن أصــول مــنهج عبــد القــاهر فيهمــا بدايــة تجديــد الــدرس البلاغــي، لــذلك قضــى جــل وقتــه في 

شــرحهما ومراجعتهمــا، ومــع ذلــك يقــول: "واعلــم أني مــا شــرحت نص�ــا مــن كــلام الشــيخ وعــدت 

جدت فيه مما لم أقله أكثر وأجل وأسخى مـن الـذي قلـت، وأنـني مـا أخـذت مـن كلامـه إليه إلا و 

إلا زبدًا قذفه جوهره على سطحه، ويبقى في كلام الشيخ ما ينفع الناس..."
)٣(

.  

، والإيضــاح في للســكاكي�لإضــافة إلى أمهــات كتــب البلاغــة، مــن أبرزهــا: مفتــاح العلــوم 

، والمثـل السـائر لابـن الأثـير، والطـراز للتفتـازانييص والمطـول علوم البلاغـة للقـزويني، وشـروح التلخـ

للعلوي، وسر الفصاحة لابن سنان، وتحرير التحبير لابن أبي الأصبع، وإعجـاز القـرآن للبـاقلاني، 

، وتلخــيص البيــان في �قيــاوثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن، والجمــان في تشــبيهات القــرآن لابــن 

  .غيرها من الكتبو  مجاز القرآن للشريف الرضي

                                                           

 .٢٦٩ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

 .٣٩ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )٢(

 .١٧ص ،مدخل إلى كتابي الجرجاني )٣(



٢٧٥ 

   : المصادر الأدبية�لثاً

مــن أهــم دراســات الشــعر عَــدُّ ة خاصــة في دراســات د.أبي موســى، وتللشــعر القــديم مكانــ 

مصــادر كتبــه، فهــو الــذي يقــول: "إذا كنــت تحصــل مســائل البلاغــة وتــدقق ثم تعتقــد أن هــذا هــو 

ك، وأن دراسة الشعر شغل أصحاب الأدب، إذا كنت ممن تجـري في خـواطرهم ميدانك وتخصص

هـذه الأفكـار، فـاطرح كتـابي فلـيس بيـني وبينـك رحـم، ولـن تنتفـع بشـيء ممـا أقـول، وإنمـا أقـول مـا 

أقـــول لمـــن يحصـــل ثم يتـــدبرّ، ثم يعـــود �لمســـائل إلى الشـــعر الـــذي هـــو جـــذمها وأصـــلها، ثم يعـــرف  

الشعر �ا، وكيف يذوق، وكيف يتدبر، وكيف يمارس ذلك أزماننًا، كيف يقُلبها �لشعر ويقلب 

ثم يعود إلى البلاغة..."
)١(

.  

وإذا كــان للشــعر القــديم حضــور بشــكل عــام في كتــب د.أبي موســى، فــإن للشــعر الجــاهلي 

حضوراً خاص�ا في كتبه وفي نفسه؛ لأنه يعده "الأصل والرافد للشعر العربي في العصـور الـتي تَـلـَتْ 

هلية إلى يومنا هـذا، وأن مـن يحسـن فهـم الشـعر ويصـبر علـى مراجعتـه لا يـتردد في القطـع �ن الجا

وأسـراه، وأنـه لا يلتـبس �لشـعر الـذي جـاء بعـده؛ وأسـخاه شعر الجاهلية هو أصفى شـعر العربيـة 

لأن له ميسماً ظاهراً ويمكن الدلالة عليه ووضع اليد عليه "
)٢(

.  

  نهـــــا د.أبـــــو موســـــى كتـــــب الجـــــاحظ، الـــــذي اعتـــــبره ومـــــن أبـــــرز كتـــــب الأدب الـــــتي �ـــــل م

عبــــــدالقاهرد.أبــــــو موســــــى ألم بصــــــناعة الشــــــعر عنــــــد حديثــــــه عــــــن مصــــــادر 
)٣(

، والأصــــــمعيات، 

والمفضــليات، وديــوان الحماســة لأبي تمــام، والشــعر والشــعراء لابــن قتيبــة، وكتــاب الصــناعتين لأبي 

، والعمــدة لابــن رشــيق، طبــاطباهــلال، وطبقــات فحــول الشــعراء لابــن ســلام، عيــار الشــعر لابــن 

والكامـــل للمـــبرد، ونقـــد الشـــعر لقدامـــة، والموازنـــة بـــين أبي تمـــام والبحـــتري، والوســـاطة بـــين المتنـــبي 

وخصـــومه لعلـــي بـــن عبـــد العزيـــز، وكتـــب ابـــن المقفـــع، والإمتـــاع والمؤانســـة لأبي حيـــان التوحيـــدي 

  وغيرها من كتب الشعر والأدب.

  

                                                           

 .١٥ص ،قراءة في الأدب القديم )١(

 .٦ص ،الشعر الجاهلي )٢(

  .٩ص ،مدخل إلى كتابي الجرجاني )٣(



٢٧٦ 

  : المصادر اللغويةرابعًا

"الكتــاب" لســيبويه الــذي يُـعَــدُّ أهــم مصــادر عبــد القــاهر الجرجــاني ومــن أبــرز هــذه المصــادر 

ابـــن  كتـــاب "الخصـــائص" لأبي الفـــتحو الـــذي اســـتخرج منـــه مادتـــه العلميـــة في رأي د.أبي موســـى 

فة مـن الوقـت والوكَـد والنـُّفُـوذ ، الذي قال عنه د.أبو موسى: "رجل أعطى هذه العربية الشريجني

ــبرْ مــا أعطــى، ثم اســتخرج وكشــف عــن مــدافن الحكمــة في مبانيهــا، وتصــاريفها، وتراكيبهــا،  والصَّ

واشتقاقا�ا ما لم يقع عليه أحد قبله ولا بعده"
)١(

.  

هــو دأبــه في ســائر  كمــا وممــا لاشــك فيــه أن د.أ� موســى قــد أخــذ عــن أمهــات المصــادر،  

أبــرز سما�ــا، وذلــك مــا أكســب كتبــه مكانــة وأهميــة، وأهّلــه لاحــتلال موضــع ل النقــو كتبــه، فغــزارة 

  عالٍ في المكتبة العربية.

غـــير أن د.أ� موســـى لم يلتـــزم بتوثيـــق المصـــادر في أغلـــب دراســـاته أو حـــتى إلحـــاق فهـــارس 

وكمــا نعلــم أن توثيــق المصــادر لــه أهميــة كبــيرة فهــو  ،في بعــض دراســاتهللمصــادر الــتي رجعهــا إليهــا 

 ،درطلاع علـى هـذه المصـايسهل على الباحثين المنشغلين بنفس الدراسة أو دراسات مشا�ة الا

  .وفي ذلك توفير للوقت والجهد

  

  الكتب المعاصرة: خامسًا

لف، قلـة �لنسـبة لعلمـاء السـ الذين استفاد مـنهم د.أبـو موسـىعلماء العصر الحديث يعد 

محمود شـاكر أسـتاذ د.أبي موسـى الـذي أهـدى إليـه كتابـه "دلالات التراكيـب" الـذي ويتصدرهم 

يقـــول فيـــه: "فـــإني أقـــدم هـــذه الدراســـة المتواضـــعة إلى حضـــرة شـــيخنا العلامـــة الأســـتاذ محمد شـــاكر 

فـــاجتواه إلى حقيقـــة مـــا أقبـــل عليـــه النـــاس، وزينـــوا لـــه، و�ـــالكوا فيـــه، -أول طريقـــه-الـــذي هُـــدي 

صــرف إلى مـــا انصـــرفوا عنــه، فمـــنح هـــذه الأمــة عقـــلاً  زاكيـــاً، ووجهــاً قاصـــداً، وعزمـــاً ماضـــياً، وان

وعاش يرعى العلم وأهله رعاية نبيلة في زمن غير نبيـل، وأعـاد بـذلك قبسـاً �هـراً مـن سـيرة سـلف 

هذه الأمة..."
)٢(

.  

                                                           

 .٨١ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

 .٣٤ص ،دلالات التراكيب )٢(



٢٧٧ 

  -رحمــه الله-وكثــيرا مــا كــان يثــني عليــه، اســتمع إليــه وهــو يقــول عنــه: "كــان الشــيخ شــاكر 

كثير التدقيق فيما يقـول، وفيمـا يكتـب شـديد الاحتيـاط، لا يعـرف التهـاون، ويـرى أن أقـل قـدر 

مــن التهــاون في التعــرف علــى الفكــرة أو التعبــير عنهــا يــدمر تــدميراً، وأن شــيوع التســاهل فيمــا لا 

يجوز فيه التساهل من آفات حياتنا العقلية؛ لأنه يدمِّر العقول أيضاً "
)١(

.  

العلمــاء الــذين استشــهد �قــوالهم "الطــاهر عاشــور"، ومــن ذلــك استشــهاده في تفســير  ومــن

]٤[ســورة الزمــر: }تهتم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم {قولــه تعــالى: 
)٢(

 ،

  ويكثر استشهاده �قوال هذا العلم في دراسته "آل حم ".

يـدرك ولا شك أن د.أ� موسى اعتنى �لاستشهاد في دراساته البلاغية، ومن يتصفح كتبه 

ــن د.أبي  لأوّل وهلــة احتفــاءه �لنصــوص مــن الشــعر والكــلام العــالي، ومــا هــذا إلا دلالــة علــى تمكُّ

موسى، فالجاحظ يقول: "مدار العلم على الشاهد والمثل"
)٣(

.  

وهـذا يصـعب ،غير أن د.أ� موسى كثيرا  ما يهمل ذكر المصدر الذي اسـتقى منـه الشـاهد

ولعـــل هـــذا يرجـــع إلى أنـــه يكتـــب مـــن حصـــيلته الثقافيـــة ،رعلـــى القـــارئ الرجـــوع إلى هـــذه المصـــاد

  .الواسعة، أو أنه يسلك مسلك القدماء في الكتابة

وتعـــد ،والحــق ُّ أنّ هــذه الطريقــة تصــعب علــى الباحــث الدراســة وتســتهلك الوقــت والجهــد

    .عيبا يؤخذ على الدراسة

  

   :المصطلح

فهــــو بي موســــى موقــــف واضــــح مــــن المصـــطلحات البلاغيــــة وغــــير البلاغيــــة، للـــدكتور محمد أ

علـــى هـــذه ذكـــر هـــذه المصـــطلحات الشـــائعة في كتـــب البلاغـــة والنحـــو واللغـــو والتفســـير  حـــريص

والحديث والفقه والأصول وغيرها من العلوم؛ لأنه يرى أن هذه المصـطلحات مـا هـي إلا مفـاتيح 

  ا فهم وتمثل كلام علمائنا.الفهم لكلام علمائنا، ومن الواجب علين

                                                           

 .٦٦ص ،مراجعات في أصول الدرس البلاغي )١(

  .٤٥ص ،محمد وعلاقتهما �ل حم–ينظر الزمر  )٢(

  .١/١٨٥ ،البيان والتبيين )٣(



٢٧٨ 

ولذلك فهو يرى أنه من الأمانة وجوب المحافظة على ما اصطلح عليـه العلمـاء، وجـرى في  

كتــبهم، و�صــل في البيئــة الفكريــة حــتى أصــبحت مفــاتيح لابــد أن �خــذ �ــا مــن ســلك دروب 

  العلم.

ي كان التحديد والتصنيف الشكلي الذ اورغم أن للدكتور أبي موسى ملاحظات على هذ

والخطيب والرازي، الذي ابتعد عن تلك الروح العلمية التي ميزت مصنفات عبد السكاكي دأب 

القاهر الجرجاني، وكانت وليدة معا�ة جادة تبحث في أعماقه عن الحقائق
)١(

كان يقدر   ، إلا أنه

تلك الجهود التي بـذلت في تصـنيف وتحديـد المصـطلحات العلميـة الـتي قامـت علـى مـنهج علمـي 

لغ الدقة والمراجعة وتنقية الأفكـار وغربلتهـا؛ لأن تلـك الجهـود أحسـت بحاجـة زمـنهم إلى تقنـين �

، ويعلـم خطـورة إضــافة ويــرى ضـرورة المحافظـة عليـهالمعرفـة ووضـعها في ضـوابط؛ لأنـه يحـترم الـتراث 

شيء في هذا الميدان
)٢(

.  

أن يكـون جـلّ همنـا لابد أن تكـون معلومـة، ولـذلك ينتقـد  -في رأيه-فهذه المصطلحات  

ودراســتنا علــى تحقيــق هــذه المســائل والإ�نــة عنهــا، حــتى ظــن مــن �خــذ عنَّــا العلــم أن هــذه �ايــة 

  .المطاف في الدرس البلاغي

ولـــذلك فهـــو يؤكـــد أن "جـــوهر الـــدرس البلاغـــي لـــيس أن أقـــول: إن القصـــر هـــو كـــذا وإن 

أسـتخرج �ـذه الأصـول المعـاني الفصل هو كذا وإن الاستفهام يكون كذا، وإنمـا هـو بعـد هـذا أن 

المتلبِّســة �ــذه الأدوات، وأن أر�ض علــى أن أحســن وأصــيب في هــذا الاســتخراج، وأن أنفــذ إلى 

سر المعاني التي وقعت في نفوس المتكلمين"
)٣(

.  

فميـدان البلاغـة الحقيقـي والمقصـود مـن دراســتها هـو تحليـل النصـوص والتعـرُّف علـى دقــائق 

وتبـينّ خفـي أحوالهـا ودقيـق خصائصـها؛ لأن البلاغـة إذا عزلـت عـن هـذا  المباني والوقوف عليهـا،

يــرى أ�ــا ليســت في متــون البلاغــة ومصــطلحا�ا بــل  ت قيمتهــا وصــارت علمًــا عــاطلاً، فهــوذهبــ

  هي في البيان المصقول.

                                                           

 ع.-ط ،ينظر دلالات التراكيب المقدمة )١(

 .٧٨ص ،ينظر التصوير البياني )٢(

 .٥ص ،دلالات التراكيب )٣(



٢٧٩ 

ـا وراء الكلمـة والصـورة  لذلك كان في دراساته حريصًا علـى التفسـير والتحليـل والبحـث عمَّ

  هواجس ومقاصد ومشاعر.من خطرات و 

ومن أمثلة التزام د.أبي موسى بتلك التصنيفات رغم موقفه منها، خوضـه في مصـطلحات  

؛ وذلك لكثرة مـا جـرى فيـه مـن تقسـيمات �عتبـارات مختلفـة، يقـول: "ونعتقـد أن المعروفةالقصر 

تحديــد تحديــد المســائل وتصــنيف المصــطلحات ممــا لا يــدخل في فقــه البــاب؛ لأن الفقــه يكمــن في 

دلالة التركيب تحديداً دقيقاً، بحيث نلمح �لوعي المستنير الفـرق في الدلالـة بـين التراكيـب الـتي لا 

ينالها من التغيير إلا ما قلَّ وغمض...وإذا كنا نعتقد ذلك فإننا نحرص جد الحرص على المحافظـة 

الأمينة على هذه المصطلحات..."
)١(

.  

ذا الإرث وما بـُذِل فيـه، رفضـه اسـتبدال مصـطلحي ومن أمثلة حرصه على المحافظة على ه

"الصــورة والخيــال" بمصــطلحات "التشــبيه وا�ــاز والكنايــة"، يقــول: "هــذان المصــطلحان المحــد�ن 

يجدان في مطاردة هذه الفنون من حياتنا الأدبية، وليست المسألة ذكـر مصـطلح بـدل آخـر، وإن  

دقيــق، وإنمــا تعــدَّى ذلــك إلى طمــس المــادة كــان هــذا لــه شــأن، ولا ينبغــي أن يكــون إلا بحســاب 

العلمية المرتبطة �ذه الأبواب"
)٢(

.  

فهــو يؤكـــد أن المصــطلح البلاغـــي لــه دلالـــة دقيقــة في إطلاقـــات القــدماء، ويقـــول: "وتعبـــير 

ــيات،  الدقيقــة الــتي تتمــايز �ــا ضــروب المعــاني، فيــه مــا فيهــا مــن والنمنمــات العلمــاء عــن هــذه الشَّ

 فضل نظر، حتى يستخلص منه المراد..."دقة يحتاج معها إلى
)٣(

 .  

ورغــــم حــــرص د.أبي موســــى علــــى المحافظــــة علــــى تحديــــد القــــدماء، إلا أنــــه ينــــاقش هــــذه  

التعريفات، وقد ينتقدها إذا رأى الحقيقة العلمية تفـرض ذلـك، كمـا جـاء في تعليقـه علـى تعريـف 

عــة صــورالخطيــب للمجــاز العقلــي الــذي حصــر صــور التجــوز في الإســناد في أرب
)٤(

، يقــول: "إن 

هذا التحديد الذي تصوَّره الخطيب للمجاز العقلي تحديد ضيق، فقد حصره في إسناد الفعل أو 

                                                           

  .٤٤ص ،دلالات التراكيب )١(

 .٧٣ص ،التصوير البياني )٢(

 .٦٩ص ،دراسة في البلاغة والشعر )٣(

  .٢٢-٢١ص ،الإيضاح :ينظر )٤(



٢٨٠ 

معنــاه إلى هــذه الأنــواع مــن المتعلقــات، ولــذلك نجــد هــذا التعريــف قــد ضــاق عــن كثــير مــن صــور 

التجوز في الإسناد، فهناك صور من ا�از لم تدخل في التعريف"
)١(

 .  

يتضح لنا موقف د.أبي موسى مـن هـذه المصـطلحات، فهـو يـرى أن لنـا الحـق أن  ومن هنا

نناقشــها أو ننتقــدها، ولكــن يجــب علينــا أن نحــافظ علــى هــذه المصــطلحات الــتي تعــارف عليهــا 

العلمــاء، وعُرفِـَـت في كتــبهم، ونقــدِّر الجهــد الــذي بــذلوه في تــدقيها وتقنينهــا، و�لتــالي فلــيس لنــا 

  تجاهلها. الحق أن نغيرها أو ن

  

   :التقسيم

لعلّــه تبــينَّ مــن خــلال الحــديث الســابق عــن المصــطلح موقــف د.أبي موســى مــن تقســيمات 

المتــأخرين، فهــو كمــا يحــرص علــى المحافظــة علــى المصــطلحات الــتي صــنَّفها علمــاؤ�، فهــو يحــافظ  

ثلاثــــة أقســــام، وهــــي: المعــــاني، والبيــــان، كــــذلك علــــى تقســــيم البلاغيــــين للبلاغــــة وتصــــنيفها إلى 

  والبديع، وهذا ما اتضح في حديثه الذي سبق دراسته لعلم المعاني.

وكــذلك �لنســبة لتقســيمات علــم المعــاني مــن ذكــر أحــوال المســند والمســند إليــه، فقــد التــزم  

مـن هذا المنهج، يقول: "وقد كتبت هذه الدراسة في مسودا�ا على نظام آخر، فكان كل واحـد 

هــذه الأحــوال بحثــاً مســتقلاً، فالحــذف يــرد كلــه في موضــوع واحــد، وكــذلك التعريــف إلى آخــره، 

أن أذكر مـا يكـون في حـذف المسـند اقتضاني وعند المراجعة وجدت أن ترتيب الأفكار والمسائل 

إليه ثم أتبعه بحذف المسـند وهكـذا، فظهـر لي أن توزيـع البحـث علـى الأبـواب المشـهورة في كتـب 

لا يَـفُوت به من الدراسة أمرٌ له �ل، ومن هنا لم أجد ما يدعو إلى المخالفة" القوم
)٢(

.  

وإن كـان د.أبــو موسـى يتبــع تقسـيم المتــأخرين مــن العلمـاء لهــذه العلـوم، إلا أنــه اختلــف في 

طريقتهم في التفكير ومـنهجهم في الإ�نـة، فهـو يـرى أن هـذه القواعـد وهـذه الضـوابط مـا هـي إلا 

ل لتحليـــل الـــنص وتفســـيره وتبـــين مـــا وراء الكلمـــات والصـــور مـــن خطـــرات الـــنفس أدوات ووســـائ

  وهواجسها واهتماما�ا.

                                                           

 .١٠٨ص ،خصائص التراكيب )١(

 .١٦٠ص ،خصائص التراكيب )٢(



٢٨١ 

مـا هــي إلا مفـاتيح العلـم ولــيس السـكاكي يؤكـد أن مـا في هـذه العلــوم الثلاثـة الـتي لخصــها 

  العلم، فالعلم هو تتبع خواص التراكيب في الكلام المصقول.

قسيم العام لكنه اختلف عنهم في بناء هذه الدراسة في التالسكاكي فهو وإن اتبع مدرسة 

على تحليل الأساليب، ومناقشة أحـوال الصـياغة وخصـائص التراكيـب، ولـذلك فهـو لم يتعمـق في 

مناقشة صناعة المتأخرين، ولم يكثر التقسيمات والتصنيفات وإن كـان واعيـًا �ـذه الأصـول وهـذه 

شــري، فأفــاض في التحليــل والكشــف عــن خفــا� القواعــد، بــل حــاول اتبــاع خطــا الجرجــاني والزمخ

  النصوص.

فدراسته للتشبيه مختلفة، فهـي ليسـت ذكـر تقسـيمات التشـبيه وضـرب الشـواهد علـى هـذه 

  التقسيمات، بل اهتم بدراسة كيفية التعرف على أسرار التشبيه ودقائقه.

لم  يــث، ومــن ذلــك حديثــه عــن الاســتعارة حعبــدالقاهرأحيــان كثــيرة يميــل إلى تقســيم وفي 

يقسـمها كمــا قسـمها المتــأخرون بــل آثـر طريقــة الجرجـاني، يقــول عــن تقسـيم البلاغيــين المتــأخرين: 

"كانـــت تتولـــد الأقســـام في رؤوســـهم علـــى مقتضـــى القســـمة العقليـــة، كـــأن يقســـمون الاســـتعارة 

مـــثلاً �عتبـــار الطـــرفين، و�عتبـــار الجـــامع، و�عتبـــار الطـــرفين والجـــامع، هكـــذا تـــرى المنطـــق يـــنظم 

لأقســام ويحــددها، وعبــد القـــاهر لا يقســمها هكــذا، وإنمــا يقســـمها علــى وفــق ورودهــا في كـــلام ا

ذوي البيان، ولهذا آثر� طريقته"
)١(

.  

  

   :الشواهد

ــح د.أبــو موســى دراســاته البلاغيــة �لآ�ت مــن الــذكر الحكــيم، وفقــرات مــن الحــديث   وشَّ

ال الصحابة �، و�لجيد الرائع من الشعر القديم، وأقـوال العـرب والعلمـاء؛ النبوي الشريف، وأقو 

  لتكون شواهد تدعم رأيه وتؤيده وتدخل المتعة والرغبة إلى نفوس قرائه.

فلقــد مثــل الشــاهد في كتبــه الركيــزة الــتي وجــدت مــن أجلــه مســائل العلــم، فهــذه المســائل   

د علــى مكانتهــا وقيمتهــا مــن العلــم، لكــن "المقصــود هــو مــا والقــوانين لاشــك أن د.أ� موســى أكــ

وراء ذلــك مــن اصــطناع هــذه القــوانين في الغــوص البعيــد علــى دقــائق المعــاني، ولطــائف الأســرار، 

                                                           

  .٢٥٠ص ،التصوير البياني )١(



٢٨٢ 

لأن هـذه الـدقائق واللطـائف هـي الضَّــالة الـتي نبحـث عنهـا، وبمقــدار وصـولنا إليهـا يكـون نجاحنــا 

ن إخفاقنا في هذا العلم"في هذا العلم، وبمقدار بعد� عنها يكو 
)١(

.  

قــوم إلا علــى مــا يجــده الــدارس في يــؤمن �ن دراســة علــم البلاغــة لا ت فالــدكتور أبــو موســى

نفسه عند قـراءة الشـعر والكـلام المختـار، فالمـادة البلاغيـة مـع فضـلها ومكانتهـا لـن تفيـد الـدارس 

لعلـوم العربيـة مـذاقاً غـير هـو الـذي يجعـل  -في رأيـه-ما لم يؤسس تناوله على هـذا الأصـل، وهـذا 

مــذاقها، فحفــظ أصــولها وفروعهــا دون الاطــلاع علــى الشــعر والكــلام المصــقول يجعــل هــذا العلــم 

  علماً معلقاً في الهواء لا يثبت على قاعدة.

فقلــة تحليــل الشــواهد والغــوص فيهــا ومراجعتهــا في كتــب البلاغــة في نظــر د.أبي موســى مــن 

م المبتـدئين يشـكون مـن صـعوبة علـوم العربيـة ومـن جفافهـا أهم الأسباب التي جعلت طلاب العلـ

وجمودها
)٢(

.  

ولقــد حظيــت دراســاته بنصــيب وافــر مــن الاستشــهاد ��ت الــذكر الحكــيم، فكــل مســائل 

علم البلاغة التي تناولها تجد آ�ت القرآن خير شـاهد يتمثـل بـه ويؤيـد مـا يقولـه، فـلا تجـد شـاهدًا 

الآ�ت  اختيـارشـواهد القرآنيـة، فللـدكتور أبي موسـى قـدرة علـى أو شاهدين بل كم�ا هائلاً من ال

المتعددة التي تؤيد وتناسب المسألة التي يعالجها، أو يستنتج من خلالهـا الأحكـام البلاغيـة، وهـذا 

يـــدل علـــى تـــدبُّره لآ�ت القـــرآن، وثقافتـــه الدينيـــة العميقـــة الـــتي كانـــت أساسًـــا ومنطلقًـــا لحصـــيلته 

  الثقافة الكبيرة.

صور ذلك ما جاء في استشهاده على �كيد الخبر في خطاب المتردد ولو كان موافقًا  ومن

لظنه، فلقد استشهد �ربع آ�ت قرآنية متتالية
)٣(

، ومن ذلـك أيضًـا مـا جـاء في استشـهاده حـول 

، فلقــد استشــهد بســت آ�ت متتاليــةهطلــب الــنفس مــا لا ســبيل إليــ
)٤(

، ومــا جــاء في استشــهاده 

بين الخبر والإنشاء، فلقد استشهد بثماني آ�ت متتاليةعلى وقوع الواو 
)٥(

.  

                                                           

 .٧لتراكيب صدلالات ا )١(

 .٥-٣ينظر خصائص التراكيب ص )٢(

  .٨٦-٨٥ص ،خصائص التراكيب :ينظر )٣(

 .٢٠٦-٢٠٣ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٤(

 .٣٢٢-٣٢١ص ،دلالات التراكيب :ينظر )٥(



٢٨٣ 

ويطول الشاهد القرآني بتضمين أربع آ�ت ثم يتبعه بشاهد �نٍ و�لث ورابـع كمـا جـاء في 

استشهاده لصور التشبيه الذي ترى فيه المشبه به متبوعًا بجملـة مـن الأوصـاف
)١(

، وهـذه الطريقـة 

غية. فالقرآن كان منهله الأول الذي يغـرف منـه مـتى مـا شـاء �لاستشهاد كثرت في دراساته البلا

  بتبحر وعقل واعٍ وقدرة بلاغية لا نجدها إلا عند السلف من علمائنا.

أمــا الشــاهد الشــعري فلقــد كــان لــه مكانــة وأهميــة كبــيرة في دراســات د.أبي موســى، ولــيس 

الأول للـــدرس البلاغـــي، ذلـــك غريبًـــا، فلقـــد مـــر معنـــا رأيـــه في أهميـــة الشـــعر الـــذي يعـــده المصـــدر 

فجوهر العمل البلاغي هو "تفقد الأبنية الشـعرية، والدراسـة الـتي تجعـل أبنيـة الشـعر أساسًـا لهـا ثم 

�تدي بكلام العلماء، في تصنيفها، وتوصيفها، دراسة جليلة"
)٢(

.  

ولا شك أن الشواهد الشعرية التي يستشـهد �ـا د.أبـو موسـى علـى المسـائل البلاغيـة كثـيرة 

ا ولا يمكــن أن تجـــد لهــا مصـــدراً معينـًـا بذاتـــه، بــل تكــاد تكـــون بعــض الشـــواهد مــن حصـــيلته جــد� 

الكبيرة لحفظه الكثير من نفيس الشعر، وسعة ثقافته، وهذا ما يؤكد �كيدًا كبيراً على أنه �عـث 

  للنقد الأدبي الذي يسعى إلى الاستفادة من علوم العربية على إظهار مواطن الحسن فيها.

  

  ل:التحلي

كانت للنصوص الأدبية على اختلافها مكانة في دراسـة د.أبي موسـى البلاغيـة، فهـو يـرى 

أ�ــا لــبّ التجديــد البلاغــي، وميــدان البلاغــة الحقيقــي، الأمــر الــذي اجتهــد أن يرســخه في نفــوس 

  الدِّارسين والباحثين.

ليلــه واســتجلاء معانيـــه هــي الغايـــة الــتي وراء كـــل ففــي رأيــه "أن دراســـة الكــلام المختـــار وتح

فــروع الدراســات اللغويــة بمختلــف مــذاهبها "
)٣(

�ن التطبيقــات في الــدرس البلاغــي ؛ لأنــه يــؤمن 

هي حياته ونماؤه، وتتركـز فيهـا قـدرة البليـغ ومهارتـه، فقواعـد البلاغـة وأصـولها يمكـن أن تجُمَـع في ف

                                                           

  .١٥٢-١٤٠ص ،التصوير البياني :ينظر )١(

  .١٨ص ،دراسة في البلاغة والشعر )٢(

  .٥ص ،شريالبلاغة القرآنية في تفسير الزمخ )٣(



٢٨٤ 

ثبــت في الــنص المــدروس وتحليــل تركيبــه، وإبــراز محاســن صــفحات، والمهــم هــو التطبيــق والنظــر المت

  صياغته، ودلالات خصوصياته.

كمـا يـرى أن تحليـل الـنص في الدراسـة البلاغيـة لـه أهميـة تفـوق أهميتـه في الدراسـة النحويــة؛ 

لأ�ا تعني "التفسير، والتحليل، والشرح. وهذا شيء له خطورته في دراسة الشعر والأدب"
)١(

.  

مهمــة �لغــة الصــعوبة والدقــة، فهــي تعتمــد علــى ملكــة التــذوق للوصــول فتحليــل النصــوص 

  إلى أسرار البيان، ثم �تي العلم ليصقلها ويدعمها، تزامنًا مع الدربة والخبرة.

فـــالفنون البلاغيـــة "تحيـــا مـــا دامـــت تتقلـــب في أدغـــال الـــنص، وتضـــرب في مجاهلـــه، وتتـــولج 

ئصــه، وإذا عُزلــت البلاغــة عــن هــذا ذهبــت بمهــارة ور�ضــة ويقظــة إلى خفــي أحوالــه ودقيــق خصا

ن المقصــود مــن العلــم أن يُســتعمل، إقيمتهــا، وصــارت علمًــا �طــلاً ولــو حفظــت دقــائق متو�ــا، 

والتحليل هو ميدان استعمال البلاغة"
)٢(

 .  

ويؤكــــد أن "كــــل قيمــــة لمســــألة بلاغيــــة لا وجــــود لهــــا إلا في تحليــــل الــــنص، ولــــو قلــــت: إن 

الشـعر والخطـب والرسـائل معمـان مـن مصـادرها وعـدم الخـوض �ـا في  الاكتفاء بتحصـيل البلاغـة

وكلام أصـحاب النفحـات البيانيـة لا معـنى لـه إلا الاكتفـاء ببلاغـة ذات رئِـة واحـدة، أو الاكتفـاء 

ببلاغة تترنَّح على ساق واحدة، لم تكن متجاوزاً للصواب"
)٣(

.  

هي "الدقائق والخفا� الـتي لهـا  ويقرر أن ضالة علم البلاغة التي ينشدها هي في النص أي:

ــّـــوا عليهـــــا، وكشـــــفت الحجـــــب بيـــــنهم وبينهـــــا، وهـــــذا هـــــو موضـــــوع هـــــذا  أقـــــوام هـــــدوا إليهـــــا ودُل

العلم...وكــــل مفــــردات هــــذا العلــــم في صــــميم علــــم تحليــــل الــــنص، ابتــــداء مــــن مقدمــــة الفصــــاحة 

جــوهر والبلاغــة، وانتهــاء �صــغر فــن بــديعي، كــل هــذا وســائل وأدوات تعينــك علــى استكشــاف 

النص"
)٤(

.  

علـــى التــذوق والــذي يـــرى أنــه مـــن أصــح المنـــاهج  لقــد كــان تحليـــل النصــوص عنـــده مبنيـّـاً و 

وأقومها في دراسة البلاغة، فهـو يـرى إن غيـاب الـذوق يحولهـا إلى أصـول علميـة شـاحبة كمـا هـي 

                                                           

 .٣٧ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 "ف". ،خصائص التراكيب المقدمة )٢(

 "ص".، خصاص التراكيب المقدمة )٣(

 .١٤ص ،قراءة في الأدب القديم )٤(



٢٨٥ 

في كتـــــاب المفتـــــاح، كمـــــا يـــــرى أن غيـــــاب التحليـــــل والتفســـــير يـــــؤدي إلى تحولهـــــا إلى ضـــــرب مـــــن 

الشخصية تؤدي إلى متاهات غير منضبطةات التحكم
)١(

 .  

فلقد حرص واجتهد د.أبو موسى أن ينقل مـنهج عبـد القـاهر إلى ميـدان البحـث البلاغـي 

النظري، فدراسته للنصوص الأدبية تقوم على بحث الكيفيات والخصائص وكيف تؤدي وظائفهـا 

سياقها عنفي الإ�نة 
)٢(

.  

وق يقوم على البصـر �حـوال اللغـة، والتعـرف علـى والتذوق الذي ينتهجه د.أبو موسى تذ

ما يستكن فيها من أسرار وما تنطـوي عليـه مـن قـدرات، ومـا تكشـف عنـه بصـوت مسـموع، أو 

وسوســة خفيــة، وغمغمــة مكتومــة، وهــذا التــذوق يحتــاج إلى ممارســة وطــول نظــر في اللغــة، ومعرفــة 

  بخصائص هذا البيان وطبائعه.

وتمثلـــه للـــتراث وبعثـــه لمنهجـــه مـــن خـــلال انتهاجـــه في  وهـــذا يـــدل علـــى فقـــه د.أبي موســـى

دراسـاته، وهــذا يمثــل قولــه: "أن تكـون العلاقــة بــين الباحــث ومــا يدرسـه مــن تــراث العلمــاء علاقــة 

 بحيـثحية منتفضة، تبعث في التراث الحياة والفـوران كمـا تبعـث في الـدارس الأصـالة والتمكن...

لا مفـــر مـــن أن تكـــون معطياتـــه هـــي مـــردود هـــذا  يفــرغ الباحـــث ذاتـــه علـــى تـــراث أمتـــه، كمـــا أنـــه

التراث مصبوغاً بقلبه وعقله"
)٣(

.  

والمطلـع علـى دراســات د.أبي موسـى يلاحــظ هـذه الـروح الــتي تميـل إلى التحليــل أكثـر منهــا 

في هـذه الدراسـات التحليليـة مـا بـين قـرآن وحـديث وشـعر وكـلام  اً إلى التنظير، كما يلاحظ تنوعـ

  للعلماء.

لقول: إن تحليلات د.أبي موسى تنقسـم إلى شـطرين: دراسـات بلاغيـة تتنـاول و�ذا يمكن ا

، وهــي دراســـات تميــل إلى التفســير والتحليـــل دون ضــا� البلاغيــة ومناقشــتها وتحليـــل شــواهدهاالق

الخـــوض بقضـــا� تحريـــر القواعـــد وإيـــراد الاعتراضــــات والمحـــتملات؛ لأنـــه يـــرى أ�ـــا هـــذه القضــــا� 

                                                           

 .٣٧ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشريينظر  )١(

 .٢٦-٢٤ص ،ينظر قراءة في الأدب القديم )٢(

  .٤٢ص ،اكيبدلالات التر  )٣(



٢٨٦ 

ل إن هذه الدراسات اتخذت مـن الاستشـهاد �لنصـوص وتحليلهـا ركيـزة أشبعت بحثاً، ومناقشة، ب

  للدراسة، حيث اتخذ من الأفكار والقواعد البلاغية وسائل لبحث هذه النصوص وتحليلها.

ومن تلك الدراسات: كتـاب "البلاغـة القرآنيـة في تفسـير الزمخشـري" وهـو "مـنهج دقيـق في 

مكامن القوة والتأثير فيهـا" دراسة النصوص الأدبية وتحليلها والبحث عن
)١(

، وكتـاب "خصـائص 

التراكيــب" وهــو دراســة تحليليــة لمســائل علــم المعــاني يقــول فيهــا: "هــدف هــذه الدراســة هــو تربيــة 

الــنفس الشــاعرة بحــلاوة اللســان وجــلال الفــن في التحليــل والدراســة الكاشــفة لمــا عرضــت لــه مــن 

لهـــذا الشـــاهد أن يكـــون جليـــاً في ســـياق نصـــوص، ولمـــا تقـــف عنـــد تحليـــل الشـــاهد؛ لأ�ـــا أرادت 

جلـــي، وكلمـــا ازداد الـــدارس خـــبرة �لســـياق كـــان أكثـــر بصـــراً وإدراكـــاً  لموقـــع الشـــاهد وملاءمتـــه 

وتجاوبــه "
)٢(

، وكتــاب "دلالات التراكيــب" وهــو مــتمم لدراســة مســائل علــم المعــاني، وقــد "مضــت 

مُّـل التركيـب وتحليلـه، والتعـرف هذه الدراسة على منهج القدماء، ذلك المنهج الذي يقوم علـى �

على ما أودعه فيه صـاحبه مـن فكـر وحـس تعرفـاً يفـرط في الجـد والتقصـي"
)٣(

، وكتـاب "التصـوير 

البياني" وهو دراسة تحليلية لمسائل البيان وهي دراسة ا�مكت "في التفسير والتحليـل، وكانـت ذا 

وراء الكلمـة والصـورة مـن خطـرات ميل إلى ذلك تخـوض فيـه في كـل مناسـبة، محاولـة أن تتبـين مـا 

وهواجس ووساوس، موقنة كل اليقين أ�ا حينما تناقش الكلمة والخصوصية والتركيب إنما تجـوس 

الإنسـان، في عقلـه وقلبـه ووجدانـه �طقيـة خلال مقاصد النفس واهتماما�ـا، وتبحـث في صـميم 

وآماله وكل ما أحسه وصاغه"
)٤(

.  

ـــاني مـــن التحلـــيلات،  فهـــي دراســـات تحليليـــة تناولـــت نصوصًـــا مـــن القـــرآن أمـــا الشـــطر الث

  والحديث النبوي والشعر.

ــــة لســــورة  ومــــن تلــــك الدراســــات كتــــاب "مــــن أســــرار التعبــــير القــــرآني" وهــــي دراســــة تحليلي

هـــي دراســـة في أســـرار البيــان تناولـــت ســـورة غـــافر و  "ر "آل حــمالأحــزاب، وكتبـــه في دراســـته لســـو 

                                                           

 .٤٣ص ،البلاغة القرآنية في تفسير الزمخشري )١(

 .٣٩ص ،خصائص التراكيب )٢(

 .٣٥ص ،دلالات التراكيب )٣(

 .٧٨ص ،التصوير البياني )٤(



٢٨٧ 

وسـورة الـدخان وسـورة الجاثيـة وسـورة الأحقـاف،  وسورة فصلت وسـورة الشـورى وسـورة الزخـرف

  وعلاقة سورة الزمر وسورة محمد �ما.

ودراساته في الحديث النبوي كتاب "شرح أحاديث مـن صـحيح البخـاري"، وكتـاب "شـرح 

  أحاديث من صحيح مسلم"، ولقد قال عنها دراسة في سمت الكلام الأول.

هج عبد القاهر الجرجاني فيها، فهـي كتـاب أما دراساته في الشعر والتي اجتهد أن يطبق من

ـــازع الشـــعراء، وكتـــاب  "قـــراءة في الأدب القـــديم"، و"كتابـــه "الشـــعر الجـــاهلي" وهـــو دراســـة في من

مـــود شـــاكر "القـــوس العـــذراء"، وجميعهـــا "القـــوس العـــذراء وقـــراءة الـــتراث" وهـــو قـــراءة لقصـــيدة مح

  جمالها وحسنها. تعتمد التحليل البلاغي للشواهد والنصوص والكشف عن وجوه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢٨٨ 

  الخـاتمــة

الحمد � الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيد� محمد 

  وأصحابه ومن تبعهم �حسان، أما بعد:آله وعلى 

ا�ـا مـن أجـل الصفحات السابقة أمام شخصية علمية متفردة قضـت جـل حي وقفتلقد  

الدفاع عن تراث البلاغـة العربيـة، لم تمـر عليهـا صـغيرة ولا كبـيرة في دقـائق هـذا الـتراث إلا أخـذت 

حظهــا مــن العنايــة والــدرس. تعــد هــذه الشخصــية مــن أبــرز بلاغيــي العصــر الحــديث، �ل مكانــة 

بحــق إضــافة ، فكانــت مصــنفاته اعلميــة متفــردة لا يمكــن إنكارهــا، فلقــد خلــف تــراً� فكــر�� جــادً 

  متميزة لإثراء المكتبة العربية.

"، تناولـت فيـه جهـوده "جهود د.محمد أبو موسى البلاغيـةوهذه البحث تركز حول دراسة 

في الـدرس البلاغــي وكيــف عــالج القضــا� البلاغيــة الــتي توقــف عليهــا، ومنهجــه في التعامــل معهــا، 

  ع أختها والدرس البياني.سواء في درس الكلمة المفردة ودرس الجملة وعلاقة الجملة م

 هثم تناولـت موقفــه مـن دراســات الإعجـاز البلاغــي مـن خــلال اسـتعراض مناقشــاته وحواراتــ

مـــع أبـــرز علمـــاء الإعجـــاز، كالخطـــابي والرمـــاني والبـــاقلاني، ثم وضـــحت منهجـــه في دراســـة بلاغـــة 

  القرآن الكريم.آي الإعجاز القرآني من خلال الكشف عن دراساته التطبيقية في 

ا عرضتُ جهـوده في دراسـة بعـض مـن عبـاقرة علمـاء الأمـة، كدراسـته لمنـابع العلـم عنـد كم

مـن علــوم الأوائـل، وكيـف صُــنعت المعرفـة علـى يديــه، درره الجرجـاني، وكيــف اسـتخرج عبـدالقاهر 

وكيـف اسـتطاع الزمخشــري أن يطبـق بلاغـة الجرجــاني بـل ويضــع لهـا أصـولاً بلاغيــة مهمـة، جعلــت 

  كتب التفسير.  لعربية رغم أ�ا جاءت في أحدكانة رفيعة في البلاغة امن دراسته تتبوأ م

ومن منطلق اهتمامه وحرصه على الذب عن البلاغة وعلمائها، توقف على كتاب المنهاج 

  وتقريبه لجيل الأمة، للكشف عن الزيف الذي يصاغ حوله.للقرطاجني 

نطلــق منهــا في دراســاته، كمــا ولم تغُفِــل الدراســة الأســس المنهجيــة الــتي كــان د.أبــو موســى ي

ســعت إلى تكــوين رؤيــة تقويميــة للجهــود البلاغيــة الــتي بــذلها د.أبــو موســى؛ للكشــف عــن جانــب 

  من شخصية د.أبي موسى العلمية، والمكانة التي استحقها في المكتبة البلاغية والنقدية.



٢٨٩ 

  إلى نتائج من أهمها ما يلي:  -بفضل الله-وتوصلت هذه الدراسة 

موسـى حريصًـا علـى متابعـة علمـاء البلاغـة الأوائـل في ذكـر أحـوال المسـند إليـه كان د.أبـو  .١

 للانتقــاد، كمــا أن لــه موافقــة عميــاء، وإنمــا ينتقــد مــا يــراه أهــلاً يــوافقهم والمســند، ولكنــه لا 

 التفا�ت واعية تساعد على روح البحث والاستنتاج عند الدارس.

التـذوق للوصـول إلى أسـرار البيـان؛  كـةانطلق د.أبو موسى في تعامله مـع النصـوص مـن مل .٢

 .لطويلة في التعامل مع كلام العربا مع العلم الذي صقلها ودعمها والخبرة اتعاضدً 

تعتمــد علـى إعــلاء  ،واضــحة في دراسـته للفنــون البلاغيـةكـان للـدكتور أبي موســى منهجيـة  .٣

نهــا ذهبــت يــرى أن هــذه الفنــون إذا عزلــت عفهــو  ،تحليلهــا والنظــر فيهــامكانــة النصــوص و 

 .  لة بلاغية لا توجد في تحليل النصفلا قيمة لأي مسا ،قيمتها وروحها

اللغـة والأدب والبلاغـة  بين كتب في ،ماالتراث التي �ل منها د.أبو موسىتنوعت مصادر  .٤

والـدواوين الشـعرية  ،الجرجاني وتفسـير الكشـاف للزمخشـري وكان من أبرزها كتا� ،والتفسير

 . القديمة

 فحــرص علــى تقريــب علــم الســلف لــه، ،يــهصــوب عينالمعاصــر موســى القــارئ  وضــع د.أبــو .٥

كمــا كانــت مــزج دراســاته �لتنظــير والتطبيــق،  ، و والدقــة �لتحليــلهتم  بجمــال الأســلوب فــا

تيسير البلاغة وتجميلهـا ه حول كثير من القضا� البلاغية المنبثة في مصنفاته دلالة مميزة ؤ آرا

 .  في عين القارئ المعاصر

فـأفرد لـبعض  موسـى، ر وتصـنع المعرفـة د.أ�لت قضية حركة عقول العلمـاء وكيـف تفكّـشغ .٦

وكيـف طبقـوا علـم سـلفهم،كما  ، كشـف حركـة عقـولهم ومنـابع معـرفتهما محـاولاً العلمـاء كتبـً

 تخللت مصنفاته الأخرى آراء حول هذه القضية.

 عليهــا العلمــاء، مــن المصــطلحات �لمحافظــة عليهــا كمــا تعــارف ل موقــف د.أبي موســىتمثَّــ .٧

ها وتقنينها، و�لتالي فليس لنا قالذي بذلوه في تدقي وذلك تقديرا للجهد وعرفت في كتبهم

إذا اقتضـت الحقيقـة  ولكـن لنـا الحـق أن نناقشـها أو ننتقـدها الحق أن نغيرهـا أو نتجاهلهـا،

  .     العلمية ذلك



٢٩٠ 

موسـى البلاغيـة، فهـو يـرى في دراسة د.أبي كبيرة للنصوص الأدبية على اختلافها مكانة     .٨

أ�ــا لــبّ التجديــد البلاغــي، وميــدان البلاغــة الحقيقــي، الأمــر الــذي اجتهــد أن يرســخه في 

 نفوس الدِّارسين والباحثين.

مــن  أكّــد د.محمد أبــو موســى أن البلاغــة العربيــة لم تقتصــر علــى دراســة الجملــة دون الــنص، .٩

، بـــل إنـــه تنـــاول بشـــكل رجـــانيشـــري وبلاغـــة عبـــد القـــاهر الجخـــلال دراســـته لبلاغـــة الزمخ

تطبيقي المستو�ت اللغوية كافة، حيـث تنـاول الحـروف والكلمـات والجمـل والصـور والـنص 

 والسياق.

�رسـطو، وقـد اليو�نيـة و �لبلاغة البلاغة العربيةا القول بتأثر ا �م� موسى رفضً  رفض د.أبو .١٠

 .القرطاجنيوحازم عبدالقاهر أكد هذا في حديثه عن 

موسـى مكانـة تفوقـت علـى مكانـة بلاغـة عبـد القـاهر  غة الزمخشـري عنـد د.أبياحتلت بلا .١١

  . التحليل والتفسير هو خلاصة البحثلأنه يرى أن  ؛انيالجرج

موســى ومصــنفاته  وتبقــى جهــود د.محمد أبي ،لنتــائج الــتي توصــلت إليهــا الدراســةتلــك أهــم ا

  .ا للبحث البلاغي والنقديرحبً  بعد ذلك مجالاً 

  :�لتوصيات الآتيةتمة اوأ�ي هذه الخ

د.أبي موســى التطبيقيــة للبلاغــة القرآنيــة، حيــث تميــز بمــنهج تقــترح الدراســة الاهتمــام بدراســة  .١

 .تكاملي حاول أن يغطي كل مستو�ت التعبير القرآني

كمــا تقــترح الدراســة إفــراد جانــب التحليــل الشــعري ومنهجــه في ذلــك بدراســة خاصــة، فقــد   .٢

 .في دراسات د.أبي موسى كان لهذا الجانب حضور واضح

  :وختاماً 

، اوآخــرً  أولاً فللــه الحمــد  ،وأن يجعلــه خالصًــا لوجهــه الكــريم ،أســال الله أن ينفعنــا بمــا علمنــا

 . جمعينأوصحبه آله ن عبدالله وعلى والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ب



٢٩١ 

  المصادر والمراجع

  :الكتب: أولاً  

وابـــن الأثـــير، أحمـــد مطلـــوب، كليـــة الآداب، جامعـــة بغـــداد، عبـــدالقاهر أثـــر ابـــن جـــني في  .١

 د.ت.

القـاهرة،  ،محمد أبـو موسـى، مكتبـة وهبـة ،الأحقـاف دراسـة في أسـرار البيـان-آل حم الجاثيـة .٢

 م.٢٠١١، ١ط

 م.٢٠١٠ ،١مكتبة وهبة، ط ،الدخان دراسة في أسرار البيان-الزخرف-آل حم الشورى .٣

  .م٢٠١٢ ،٢القاهرة، ط ،مكتبة وهبة ،فصلت دراسة في أسرار البيان-آل حم غافر .٤

محمـــــــــــود شـــــــــــاكر، دار المـــــــــــدني  عبـــــــــــد القـــــــــــاهر الجرجـــــــــــاني، تحقيـــــــــــق: أســـــــــــرار البلاغـــــــــــة، .٥

    .هـ١,١٤١٢بجدة،ط

 م.٢٠٠٦، ٣الإعجاز البلاغي، محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .٦

ل ابــــن الأزرق، عائشــــة عبــــدالرحمن (بنــــت الشــــاطئ)، دار الإعجــــاز البيــــاني للقــــرآن ومســــائ .٧

 المعارف.

، ٩إعجـــاز القـــرآن والبلاغـــة النبويـــة، مصـــطفى صـــادق الرافعـــي، دار الكتـــاب، بـــيروت، ط .٨

  ه. ١٣٩٣

إعجـــاز القـــرآن، أبـــو بكـــر البـــاقلاني، تحقيـــق: عمـــاد الـــدين أحمـــد حيـــدر، مؤسســـة الكتـــب  .٩

  . ٤الثقافية، بيروت، ط

، بــــيروت، دار الثقافــــة، عبدالســــتار أحمــــد فــــراج تحقيــــق:  ،صــــبهانيأبــــو الفــــرج الأ، الأغــــاني .١٠

  ه.١٣٩٨

 هـ. ١٣٣٠القاهرة، ، أمالي علي عبدالرازق في البيان و�ريخه .١١

 (�امش الكشاف).، الانتصاف من صاحب الكشاف، �صر الدين ابن المنير .١٢

 ،الة ماجســتيررســ ،زاهــرة توفيــق أبــو كشــك، الأوجــه البلاغيــة والدلاليــة في تفســير الزمخشــري .١٣

 .م٢٠٠٢ ،جامعة مؤتة

مؤسســة ، عمــاد بســيوني اعتــنى بــه وراجعــه:، الخطيــب القــزويني ،الإيضــاح في علــوم البلاغــة .١٤

 .م١٩٩٥ ،١ط، بيروت، الكتب الثقافية



٢٩٢ 

، دار أحيـاء الـتراث العـربي، عبد الرزاق المهـدي تحقيق:، أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط .١٥

 .د.ت، بيروت

، �ضــة مصــر للطباعــة والنشـــر، تحقيــق: حفــني محمد شــرف، آن لابــن أبي الأصــبعبــديع القــر  .١٦

 د.ت.

  م.٢٠٠١، القاهرة، دار الفكر العربي، عبده قلقيلة، البلاغة الاصطلاحية .١٧

 م.٢٠١٠، ٢ط، المغرب، محمد العمري، إفريقيا الشرق، البلاغة العربية أصولها وامتدادا�ا .١٨

  م.٢٠٠١ ،دار العلم للملايين، كري شيخ أمينب، البلاغة العربية في ثو�ا الجديد .١٩

، محمد أبــــو موســــى، البلاغــــة القرآنيــــة في تفســــير الزمخشــــري في أثرهــــا في الدراســــات البلاغيــــة .٢٠

  م. ١٩٨٨ ،٢ط، مكتبة وهبة

، ٢ط، دار الفرقــــان، فضــــل حســــن عبــــاس، عليهــــا بــــين الأصــــالة والتبعيــــةالمفــــترى البلاغــــة  .٢١

 م.١٩٩٩

 م. ١٩٩٢، ٨ط، دار المعارف، ضيفشوقي ، البلاغة تطور و�ريخ .٢٢

  .م١٩٧٢، ٥ط ،دار الثقافة، طبانةبدوي ، البيان العربي .٢٣

، مصـــر، الخـــانجي، عبـــد الســـلام هـــارون تحقيـــق:، عمـــرو بـــن بحـــر الجـــاحظ، البيـــان والتبيـــين .٢٤

  (د.ت).٤ط

 د.ت. ، ٤ط، دار المعارف، بيروت، إحسان عباس، �ريخ النقد الأدبي عند العرب .٢٥

خديجـة ، تحقيق: أحمد مطلوب، الزملكاني، البيان المطلع على إعجاز القرآنالتبيان في علم  .٢٦

 هـ.١٣٨٣، ١ط، مطبعة العاني، بغداد، الحديثي

 ه.١٤٠٥، الدوحة، دار الثقافة، وليد قصاب، التراث النقدي والبلاغي للمعتزلة .٢٧

  م.٢٠١٤، ٨ط، مكتبة وهبة، محمد أبو موسى، التصوير البياني .٢٨

  (د.ت).، بيروت، دار الشروق، قطبسيد ، التصوير الفني .٢٩

  هـ.١٤٣٦، ١٠ط، عمان، دار عمار، فاضل السامرائي، التعبير القرآني .٣٠

رسـالة ، التعريف عنـد النحـويين والبلاغيـين دراسـة دلاليـة وظيفيـة (نمـاذج مـن السـور المكيـة) .٣١

 م.٢٠٠٧، إشراف: يوسف القماز، إعداد: نوح الصرايرة، جامعة مؤتة، ماجستير

 م.٢٠٠٢، بيروت، دار الكتاب العربي، علي محمد الجرجاني، التعريفات .٣٢

 للنشر والتوزيع، تونس،د.ت.سحبون تفسير التحرير والتنوير،محمد الطاهر ابن عاشور، دار  .٣٣



٢٩٣ 

  .٢ط، بيروت، دار القلم، تحقيق: خليل الميس، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم .٣٤

العــدد ، مجلــة العلــوم العربيــة، رعبدالمحســن العســك، تفســير الكشــاف بــين التحليــل والتأويــل .٣٥

 هـ.١٤٣٥شوال ، الثالث والثلاثون

 ،١ط، القــــاهرة ،مكتبــــة وهبــــة، محمد أبــــو موســــى، القرطــــاجنيلحــــازم  تقريــــب منهــــاج البلغــــاء .٣٦

 .م٢٠٠٦

الهيئـة ، أحمد عبدا�يـد هريـدي، تشارلس بترورثتحقيق: ، تلخيص كتاب الشعر لابن رشد .٣٧

  م.١٩٨٦، المصرية العامة للكتاب

 م.٢٠٠٢، جامعة اليرموك، رسالة دكتوراه، التماسك النصي في اللغتين العربية والإنجليزية .٣٨

، بريـــــدة، جامعـــــة القصـــــيم النشـــــر العلمـــــي والترجمـــــة، إبـــــراهيم التركـــــي، تيســـــير علـــــم المعـــــاني .٣٩

  هـ.١٤٣٤

، دار المعــارف، محمد زغلــول ســلام، تحقيــق: محمد خلــف الله، ثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن .٤٠

 .٤ط، القاهرة

، دمشــــق، دار الفكــــر، فــــايز الدايــــة، جماليــــات الأســــلوب الصــــورة الفنيــــة في الأدب العــــربي .٤١

 م.٢٠٠٢

،أبي زيــد محمد بــن أبي الخطــاب القرشــي، حققــه وضــبطه وقــدم لــه:علي جمهــرة أشــعار العــرب .٤٢

   م.٢٠٠٣، ٣،دار الكتب العلمية، بيروت،طفاعور

  م.١٩٧٨، بيروت، ١٢ط، دار الفكر ،أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبديع .٤٣

دار الجنادريــة للنشــر ، عمــر إدريــس عبــدالمطلب، حياتــه ومنهجــه البلاغــيالقرطــاجني حــازم  .٤٤

 م.٢٠٠٩، عمان، والتوزيع

طبعـــــة دار ، عبـــــدالرحمن بـــــدوي، ونظـــــر�ت أرســـــطو في البلاغــــة والشـــــعرالقرطـــــاجني حــــازم  .٤٥

   د.ت.، المعارف

، بــيروت، ا�مــع العلمــي الغــربي الإســلامي، ونتحقيــق: عبدالســلام هــار ، الحيــوان للجــاحظ .٤٦

  م. ١٩٦٩، ٣ط

، ٣ط، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتــــاب، تحقيـــق: محمد علـــي النجـــار، لأبي الفـــتح الخصـــائص .٤٧

 م.١٩٩٩

  م.٢٠٠٤، ٦ط، القاهرة، مكتبة وهبة، محمد أبو موسى، خصائص التراكيب .٤٨



٢٩٤ 

  ه.١٣٩٠، مطبعة دار الكتب، علي �شا مبارك، الخطط التوفيقية .٤٩

 ه.١٤٢٧، ١ط، دار المكتبي، دمشق، �سوفأحمد ، دراسات فنية في القرآن الكريم .٥٠

 .م١٩٩١، ١ط، القاهرة ،مكتبة وهبة ،محمد أبو موسى، دراسة في البلاغة والشعر .٥١

  م.٢٠٠٨، ٤ط، القاهرة، مكتبة وهبة، محمد أبو موسى، دلالات التراكيب .٥٢

 ،٣ط، دار المـــدني بجـــدة، محمـــود شـــاكر تحقيـــق:، عبـــد القـــاهر الجرجـــاني، دلائـــل الإعجـــاز .٥٣

  .م١٩٩٢

، القـــاهرة، دار المعـــارف، تحقيـــق: محمد عبـــده عـــزام، ديـــوان أبي تمـــام بشـــرح الخطيـــب التبريـــزي .٥٤

  م.٢٠٠٦، ٦ط

 د.ت. ،المطبعة النموذجية ،تحقيق: محمد حسين ،ديوان الأعشى الكبير .٥٥

ـــــــــــــوان امـــــــــــــرئ القيس،ضـــــــــــــبطه وصححه:مصـــــــــــــطفى عبـــــــــــــد الشـــــــــــــافي، دار الكتـــــــــــــ .٥٦ ب دي

 العلمية،بيروت،د.ت.

  ه.١٤٠٠ديوان أوس بن حجر،تحقيق:محمد يوسف نجم، دار بيروت،  .٥٧

  .٢ج، القاهرة، دار المعارف، تحقيق: حسن كامل الصيرفي، ديوان البحتري .٥٨

  م.٢٠١٢، بيروت، دار الكتاب العربي، قدَّم له وشرحه: مجيد طراد، ديوان الفرزدق .٥٩

  م.٢٠٠٥، يروتب، دار الجيل، شرح يوسف عيد، ديوان جرير .٦٠

  دار المعارف القاهرة.، تحقيق: عمر عبد الرسول، ديوان دريد بن الصمة .٦١

، ١ط، بـيروت، دار الكتب العلميـة، فاعورتحقيق: علي حسن ، ديوان زهير بن أبي سلمى .٦٢

  ه.١٤٠٨

   م.١٩٩٧، بيروت ،دار الكتب العلمية ،فاعورعلي  تحقيق: ،ديوان كعب بن زهير .٦٣

 بيروت.، العامري، دار صادرديوان لبيد بين ربيعه  .٦٤

  ،دار الكتاب العربي،بيروت،د.ت.البرقوقيوضعه:عبد الرحمن ،ديوان المتنبي .٦٥

 ،١ط ،القـــــاهرة ،مكتبـــــة وهبـــــة ،محمد وعلاقتهمـــــا �ل حـــــم دراســـــة في أســـــرار البيـــــان-الزمـــــر .٦٦

  .م٢٠١٢

نــوفمبر ، )٢٨العـدد (، مقالــة بمجلـة مجمــع اللغـة العربيــة، الحـوفيأحمــد ، سـجع القــرآن الفريـد .٦٧

  م.١٩٨٦

 م.١٩٨٢، دار الكتب العلمية، سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي .٦٨



٢٩٥ 

  هـ.١٤٢١، بيروت-صيدا، المكتبة العصرية، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .٦٩

  .(د.ت)، بيروت، عالم الكتب، شرح المفصل لابن يعيش النحوي .٧٠

، بـــيروت، رب الإســلاميدار العـــ، تحقيــق: حســـين محمد نقشــة، شــرح ديـــوان حماســة أبي تمـــام .٧١

  م.١٩٩١

، دار الكتـــــب المصـــــرية، ١ط، روايـــــة أبي ســـــعيد الســـــكري، شـــــرح ديـــــوان كعـــــب بـــــن زهـــــير .٧٢

  ه.١٣٦٩

  م.١٩٥٧، دار بيروت للطباعة والنشر، أبو العلاء المعري، شرح سقط الزند .٧٣

(وهــي مختصــر العلامــة ســعد الــدين ، د.ت ،بــيروت ،دار الكتــب العلميــة، شــروح التلخــيص .٧٤

على تلخيص المفتاح للخطيب القزويني ومواهب الفتاح في شـرح تلخـيص المفتـاح  التفتازاني

لأبي يعقوب المغربي وعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لبهاء الدين السبكي وحاشـية 

 .الدسوقي على شرح سعد)

، ١ط، القـــاهرة ،مكتبـــة وهبـــة ،موســـى محمد أبـــو، الشـــعر الجـــاهلي دراســـة في منـــازع الشـــعراء .٧٥

  .م٢٠٠٨

  دار التربية للطباعة والنشر.، يحي الجبوري، شعر عبدة الطيب .٧٦

 ه.١٤٢٣، دار الحديث، القاهرة، الشعر والشعراء .٧٧

 ،٢ط، القــــاهرة، دار المعــــارف، عبــــد الســــتار فــــراج تحقيــــق:، ابــــن المعتــــز ،طبقــــات الشــــعراء .٧٨

  م.١٩٧٦

 م.٢٠٠٢، ٢ط ،،بيروت، المكتبة العصرية، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الطراز للعلوي .٧٩

 د.ت.، الكويت، وكالة المطبوعات، أحمد مطلوب، الجرجاني بلاغته ونقدهعبدالقاهر  .٨٠

، الثقافيــة بيشــةالخبــتي مكتبــة ، عــلاء نــور الــدين، الجرجــاني في كتــا�ت المحــدثينعبــدالقاهر  .٨١

  م. ٢٠٠١، ١ط

صـرية الأمـة المؤسسـة الم، أحمـد أحمـد بـدوي، الجرجاني وجهوده في البلاغة العربيـةعبدالقاهر  .٨٢

 د.ت.، ٢ط، للتأليف والترجمة والطباعة والنشر

 م.١٩٥٢ ،القاهرة ،محمد عبد المنعم خفاجي ،عبد القاهر والبلاغة العربية .٨٣

، القـاهرة، مؤسسـة المختـار، بسـيوني فيـود، علم المعاني دراسـة بلاغيـة ونقديـة لمسـائل المعـاني .٨٤

 م. ٢٠٠٤



٢٩٦ 

 م.٢٠٠٠، ١ط، بيروت، لعلميةدار الكتب ا، الفروق اللغوية لأبي هلال .٨٥

بــدوي ، الحــوفيعزالــدين بــن أبي الحديــد تحقيــق: أحمــد ، الفلــك الــدائر ملحــق �لمثــل الســائر .٨٦

  م.١٩٨٤، ٢ط، منشورات دار الرفاعي �لر�ض، طبانة

 م.١٩٩٦مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ، أمين الخولي، فن القول .٨٧

  م.٢٠٠٩، ٢ط، القاهرة، الآداب مكتبة، السيد خضر، فواصل الآ�ت القرآنية .٨٨

 م.٢٠٠٤، �ضة مصر للطباعة والنشر، محمد مندور، في الميزان الجديد .٨٩

  م.٢٠٠٦، ٣ط، القاهرة، مكتبة وهبة، محمد أبو موسى، قراءة في الأدب القديم .٩٠

 ه.١٣٨٧، منشورات �ضة بغداد، أحمد مطلوب، القزويني وشروح التلخيص .٩١

، دار النهضـــــة العربيـــــة، محمد زكـــــي العشـــــماوي، الحـــــديثقضـــــا� النقـــــد الأدبي بـــــين القـــــديم و  .٩٢

  م.١٩٧٩، بيروت

ـــد حـــازم  .٩٣ منشـــورات كليـــة الآداب والعلـــوم ، أديـــوانمحمد ، القرطـــاجنيقضـــا� النقـــد الأدبي عن

  م.٢٠٠٠، ١ط، الإنسانية �لر�ط

، ١ط، القـــــاهرة، مكتبـــــة وهبـــــة، قضـــــية اللفـــــظ والمعـــــنى وأثرهـــــا في تـــــدوين البلاغـــــة العربيـــــة .٩٤

  م.١٩٩٩

حققه مع ترجمة حديثة ودراسة لتأثيره في البلاغة العربية: ، تاب أرسطو طاليس في الشعرك .٩٥

  د.ت.، القاهرة، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، شكري عياد

ـــــو  .٩٦ ـــــل وعي ـــــلن الكشـــــاف عـــــن حقـــــائق غـــــوامض التنزي ـــــل في وجـــــوه التأوي جـــــار الله ، الأقاوي

، الــر�ض ،مكتبــة العبيكــان،  عــوضوعلــي محمدعبــدالموجود عــادل أحمــد  تحقيــق:، الزمخشــري

 م.١٩٩٨، ١ط

 م.١٩٦٦، لبنان، المكتبة العصرية، المعداويأنور ، كلمات في الأدب .٩٧

، بــيروت، المكتبــة العصــرية، تحقيــق: محمد محــي الــدين عبــد الحميــد، ابــن الأثــير، المثــل الســائر .٩٨

  ه.١٤١٦

، ١ط، القـــــاهرة، ةمكتبـــــة وهبـــــ، محمد أبـــــو موســـــى، الجرجـــــانيعبـــــدالقاهر مـــــدخل إلى كتـــــابي  .٩٩

 هـ.١٤١٨

                                                                                                                             م.٢٠٠٥ط، مكتبة وهبة، موسى محمد أبو، مراجعات في أصول الدرس البلاغي .١٠٠



٢٩٧ 

ـــدالرحمن، القرطـــاجنيمصـــادر التفكـــير النقـــدي والبلاغـــي عنـــد حـــازم  .١٠١ مكتبـــة ، منصـــور عب

 م.١٩٨٠القاهرة، ، الأنجلو المصرية

  م.١٩٧٠، دار الفكر العربي، محمد أبو زهرة، المعجزة الكبرى: القرآن .١٠٢

 .م١٩٩٧، ٤ط، بيروت ،دار ابن حزم، طبانةبدوي  معجم البلاغة العربية. .١٠٣

 م.٢٠٠٥، ١ط، بيروت، دار صادر، تحقيق: فاروق سليم، المرز�ني، معجم الشعراء .١٠٤

 م ١٩٨٦ ،مع العلمي العراقيمطبعة ا�، أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية .١٠٥

  بيروت. ، دار الجيل، تحقيق: عبدالسلام هارون، معجم مقاييس اللغة لابن فارس .١٠٦

 ،دار الكتـب العلميـة، عبد الحميد هنداوي تحقيق:، السكاكيأبي يعقوب ، مفتاح العلوم .١٠٧

  م.٢٠٠٠ ،١ط، بيروت

، مكتبــة وهبــة ،أبــو موســى محمد، مــن أســرار التعبــير القــرآني دراســة تحليليــة لســورة الأحــزاب .١٠٨

  .م١٩٩٦ ،٢ط

معهــــد البحــــوث ، محمد خلــــف الله أحمــــد، مــــن الوجهــــة النفســــية في دراســــة الأدب ونقــــده .١٠٩

 م.١٩٧٠، ٢القاهرة، ط، والدراسات العربية

دار كنـــوز ، �نقيـــبعبـــدالله عبـــدالرحمن ، منـــاهج التحليـــل البلاغـــي عنـــد علمـــاء الإعجـــاز .١١٠

 هـ. ١٤٣٠، ١ط، إشبيليا الر�ض

دار الغـرب ، محمد الحبيـب الخوجـة تحقيـق:، القرطـاجنيحـازم ، اج البلغاء وسـراج الأد�ءمنه .١١١

  م.٢٠٠٧ ،٤ط ،الإسلامي

، مصـــــطفى الجـــــويني، دار المعـــــارف، مـــــنهج الزمخشـــــري في تفســـــير القـــــرآن وبيـــــان إعجـــــازه .١١٢

 د.ت.، ٢ط، القاهرة

، دار المعــارف، رتحقيــق: الســيد أحمــد صــق، الآمــدي، الموازنــة بــين شــعر أبي تمــام والبحــتري .١١٣

 .٤ط

، وليــد مــراد، الجرجــانيعبــدالقاهر نظريـة الــنظم وقيمتهــا العلميــة في الدراســات اللغويــة عنــد  .١١٤

 م.١٩٨٣، ١ط، دار الفكر، دمشق

، صــفوت الخطيــب، النقديــة والجماليــة في ضــوء التــأثيرات اليو�نيــةالقرطــاجني نظريــة حــازم  .١١٥

 م. ١٩٨٦، ، القاهرةالدجويمطابع 



٢٩٨ 

، ١ط، القـــــاهرة، دار الكتـــــاب المصـــــري، الصـــــورة الفنيـــــة"، جـــــابر عصـــــفورالنقـــــد الأدبي " .١١٦

 م.٢٠٠٢

، للطبـع والنشـرالخانجي مكتبة ، ت كمال مصطفى، قدامة بن فرج نقد الشعر لأبي الفرج .١١٧

  د.ت. ، ٣ط

، عبدالحميـد العبـادي، تحقيق: طه حسـين، قدامة أبو الفرج، نقد النثر "أو كتاب البيان " .١١٨

 م.١٩٤١القاهرة، ، قالمطبعة الأميرية ببولا

دار ، تحقيــــق: نصــــر الله حــــاجي مفــــتي أوغلــــي، الــــرازي، �ايــــة الإيجــــاز في درايــــة الإعجــــاز .١١٩

 م.٢٠٠٤، ١ط، بيروت، صادر

  

  

  :: الدور�ت�نيًا

أثــر الشــيخ محمد أبــو موســى في البحــث البلاغــي، إبــراهيم الهدهــد، مجلــة كليــة اللغــة العربيــة  .١٢٠

  م.٢٠٠٩بع والعشرون �لقاهرة جامعة الأزهر، العدد السا

القول �لصرفة في إعجاز القـرآن الكـريم. عـرض ودراسـة، إبـراهيم التركـي، مجلـة جامعـة أم  .١٢١

 هـ.١٤٣٠رجب -القرى لعلوم اللغات وآدا�ا، العدد الثاني

معــــالم التجديــــد البلاغــــي في مقــــدمات الــــدكتور محمد أبي موســــى، أحمــــد الســــديس، مجلــــة  .١٢٢

 ه. ١٤٣٠الأزهر، 

  

   

  

  

  

  

  

  



٢٩٩ 

  لموضوعاتفهرس ا

  الصفحة  الموضوع

  أ   المقدمة

  ١  في الدرس البلاغي جهود محمد أبي موسى الفصل الأول: 

  ٢  الكلمة المفردة :المبحث الأول

  ٣  الفصاحة والبلاغة

  ٦  الضمائر - أ

  ٦  التعريف

  ٧  الأعلام -ب 

  ٨  الأسماء الموصولة - ج 

  ١١  أسماء الإشارة -د

  ١٣  التعريف �للام- ه

  ١٥  التعريف �لإضافة -و

  ١٧  الجمع والإفراد

  ١٩  الاسم والفعل

  ٢١  صيغ الأفعال

  ٢٣  أبنية المشتقات

  ٢٤  ملةالج :انيث الثحالمب

  ٢٥  التوكيد

  ٢٨  الحذف

  ٣٤  ذكِّرال

  ٣٧  التقديم والتأخير

  ٤٠  الإنشاء

  ٤٢  التمني

  ٤٤  الاستفهام

  ٤٩  الأمر

  ٥١  النهي



٣٠٠ 

  الصفحة  الموضوع

  ٥٣  النداء

  ٥٥  القصر

  ٦٢  ملالج :ثث الثالحالمب

  ٦٣  الفصل والوصل

  ٧٠  الالتفات

  ٧٥  الاعتراض

  ٨٠  انور البيفي ص :عث الرابحالمب

  ٨١  هبيالتش

 
َ
  ٩٢  از اللغويجَ الم

  ٩٢  الاستعارة :أولاً 

  ٩٩  ا�از المرسل :�نياً 

  ١٠١  نَايةَالكِ 

  ١٠٧  غيالبلا محمد أبي موسى في درس الإعجاز.جــــهود دالفصل الثاني: 

  ١٠٨  موقف د.أبي موسى من دراسات الإعجاز القرآني :المبحث الأول

  ١٠٩  الإعجاز القرآني صعوبة البحث في

  ١١٠  هل �ثَّر بحث الإعجاز بتراث غير العرب؟

  ١١٢  قلة القادرين على البحث في الإعجاز القرآني

  ١١٢  مناقشة د.أبي موسى آراء الباحثين في الإعجاز

  ١١٩  ما الذي يلزم لمعرفة إعجاز القرآني البلاغي؟

  ١٢١  عن أي شيء عجز العرب؟

  ١٢٣  موسى في دراسة بلاغة القرآن منهج د.أبي :انيثحث البالم

  ١٢٤  البلاغة القرآنية الخاصة :أولاً 

  ١٢٦  البلاغة القرآنية المشتركة :�نياً 

  ١٢٧  الحروف-١

  ١٢٧  حروف المباني :أولاً 

  ١٣١  حروف المعاني :�نيًا



٣٠١ 

  الصفحة  الموضوع

  ١٣٤  الكلمات-٢

  ١٣٨  الجملة -٣

  ١٤٨  الصورة-٤

  ١٥٢  النص-٥

  ١٥٨  اقالسي -٦

جهـــود د. أبي موســـى في دراســـة منجـــزات بعـــض علمـــاء الفصـــل الثالـــث: 

  العرب

١٦٦  

  ١٦٧  عبدالقاهر :ولالمبحث الأ

  ١٦٩  مصادر بلاغة عبدالقاهر :أولاً 

  ١٧٣  علاقة عبدالقاهر �لقاضي عبدالجبار

  ١٧٤  هل �ثر عبدالقاهر �لثقافة اليو�نية؟

  ١٧٨  غاية البلاغة عند عبدالقاهر :�نياً 

  ١٨١  المعنى والتحسين اللفظي

  ١٨٣  المعنى الشعري

  ١٨٨  لجملة أو معنى النص؟معنى ا

  ١٩٠  قضية عبدالقاهر في الكتابين

  ١٩٤  أسرار البلاغة مقدمة لكتاب دلائل الإعجاز

  ١٩٦  المعنى والسرقات الشعرية

  ١٩٨  الجديد في بلاغة عبدالقاهر :ا�لثً 

  ١٩٩  تقويم كتاب د.أبي موسى

  ٢٠١  شريالزمخ :انيثث الحبالم

  ٢٠٤  أولاً المصطلح

  ٢٠٨  الكلمة المفردة- أ

  ٢٠٨  �نياً العرض والتطبيق

  ٢٠٩  الجملة- ب

  ٢١٤  الجمل- ج



٣٠٢ 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٢٠  الصورة البيانية-د

  ٢٢٩  ألوان البديع- ه

  ٢٣٠  ثا التأثير�ل

  ٢٣١  النزعة الكلامية :الاتجاه الأول

  ٢٣٣  النزعة الأدبية :الاتجاه الثاني

  ٢٣٥  النزعة المشتركة :الاتجاه الثالث

  ٢٣٦  تقويم كتاب د.أبي موسى عن الزمخشري

  ٢٣٨  حازم القرطاجني :ثالثحث البالم

  ٢٣٩  التأثر الجوهري :الرأي الأول

  ٢٤١  التأثر الشكلي :الرأي الثاني

  ٢٤٢  رأي د.أبي موسى

  ٢٤٤  الكشف عن وجود مبالغات في القول بتأثر العرب �لتراث اليو�ني :الأول

  ٢٤٧  نفي اطلاع حازم القرطاجني المباشر على التراث اليو�ني :الثاني

  ٢٥١  الكشف عن مصادر حازم القرطاجني العربية :ا�لثً 

  ٢٥٥  غموض لغة حازم في كتابه

  ٢٦١  احتذاء �ج العلماء القدامى واحترامه

  ٢٥٩  موسى تقويم البحث البلاغي عند محمد أبي: الفصل الرابع

  ٢٦١  الخصائص العامة :أولاً 

  ٢٦٢  تجديد البلاغة من خلال التراث-٢

  ٢٦٦  التزام أدب الحوار العلمي-٣

  ٢٦٧  العناية �لجانب التطبيقي-٤

  ٢٧٠  إيمانه بثراء البحث البلاغي-٥

  ٢٧٢  المصادر

  ٢٧٢  �نيًا تقويم البحث البلاغي

  ٢٧٣  المصادر الدينية :أولاً 

  ٢٧٤  المصادر البلاغية :�نياً 

  ٢٧٥  المصادر الأدبية :�لثاً



٣٠٣ 

  الصفحة  الموضوع

  ٢٧٦  المصادر اللغوية :رابعًا

  ٢٧٦  الكتب المعاصرة :اخامسً 

  ٢٧٧  المصطلح

  ٢٨٠  التقسيم

  ٢٨١  الشواهد

  ٢٨٣  التحليل

  ٢٨٨  ةاتمالخ

  ٢٩١  المصادر والمراجع
  

  


